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ممق علبهتا مع الإدارة ‏ قسنم الإعلاننات 
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&ا والمسلمين مع المغتصبين صراع حضاري . وجناسبة مرور عشرين عاما على‎ 

هزيمة حزيران » ۱۹١۷‏ . والتطورات السريعة على الساحة العربية التي حدثت بعد 
ذلك . يتناول « العربي » هذا الموضوع المهم قي حديث الشهر . 

وفي هذا العدد أيضا ذكر يات مؤرخ وأديب . هو الدكتور شاكر مصطفى » عن 
مسيرة الثلاثي الماسي الذي ملا افاق الفن في وطننا العربي > ثم جاءت لحظة انكسر فيها 
أحد أركان هذا الثلاثي . بل وغاب عن الوجود . إنه الثلاثي الرحبافي . 

کا يساهم الأستاذ فتحي رضوان بموضو ع جدید » قد يبدو غریبا » وهو : هل 
أدب العبث عبث ؟ 

يعتقد الكاتب أن في جوانب الحياة كثيرا ما يمكن أن يسجل في خانة العبث ٠‏ 
فهل لو عبر الأدب عن ذلك يكون عبشا ؟ 


5 . ۳ . هة “ةة ۰ اڅ 1 
وعن محمع الخالدين بالقاهرة الذي عقد اجتماعاته قبل فترة قريبة يكتب لنا ا 


الاستاذ عبد الر زاق البصبر عم دار فيه من نقاش حول اللغة العربية . ومواكبتها ي 
للعصر وأحداثه . 

في الاستطلاعات تزور « العربي » حمهورية باكستان » وتسحل بالقلم 
وبالصوره كثيرا من الوقائع والأحداث . وسنوات الصراع والأحلام والطموحات . 

کا تذهب « العربي » إلى أقصى الحتوب في جمهور ية مصر العربية . حيث أرض 
النوبة . وشعبها الذي ما زال يعيش آثار مأساة التهجير والانتقال من موطن إلى اخر . 

أما في الطب قإن « العربي » تطرح موضوعا يتعلق بمصير السرطان . وهل دخل 
فى مرحلة الاحتضار ؟ الدكتور عماد شمسى باشا بجيب باستفاضة عن هذا السؤال 
الملصيري » وف الموضوعات العامة تنقل لك « العربى » بعض الوقائع والحقائق عن 
التعلم عن بعد أو الجامعات المفتوحة . 

وتدخل « العربي » إلى بيت الشاعر السوفيتي الداغستاني الكبير رسول حزاتوف 
في مدينة ماختشكلا » وتحاوره حول كثير من القضايا الثقافية . 

كما تنقل إليك ملخص تجربة مهمة من تجارب عالمنا الثالث » تتمثل في حق كل 
إنسان بان يکون ذكيا . 

و « العربي » وهي تقوم بدورها في رفد الثقافة العربية بكل ما هو جديد ومفيد 
تقدم هذا العدد لقرانها . وهي تستعد أيضا لتقديم باقة جديدة من الثقافة في فصل 


الصيف القادم . . 
لمسرر 


i ا‎ 
کک‎ 
E 
E i 


ا 
E‏ 


٠ 8 
u 0 
pSSRRXRSROSESNSCKSSCRESASCKEEERSESEXENSNSSSSSNRENRxEE KENNER SKANK 


العر بي - العدد ۳٤۳‏ ۔ ونیو ۱۹۸۷ 


بقلم الدڪتور 
محمدالرمدسجیح 


عشرون‌عاماعلي 


نظرة إلى الخلف ؛ وآخرى إلى امام 


في هذا الشهر من هذا العام ( يونيو ۱۹۸۷ ) تمر على هزيمة العرب 
الكبرى في هذا العصر عشرون عاما بالتمام والكمال . 
وخلال هذه الأعوام العشرين جرت مياه كثيرة في النهر العربي والنهر 
الاقليمي والدولي » وأصبحت هزية حزيران - أو كادت تصبح - حجا للبكاء 
العربي » كلا صادفت في التاريخ حلقة مفردة » كعشرين شهرا وعشر 
سنوات » وأخيرا عشرين سنة » وأحسب أن هذا الموضوع سوف يعود اليه 
كثيرون بعد هذا التاريخ . 1 
لا أريد في هذا الحديث أن أكرر ماحفظناه لأبنائنا - عن القضية الام 
قضية فلسطين - لكنني أرجو أن أضع بين يدي القاريء العربي صياغة قد 


تكون جديدة لدروس تلك السنوات العشرين الماضية - كا راقبتها - حاولا 
الوصول الى نتائج أحسب أنها ستؤثر علينا حميعا عربا ومسلمين في القادم من 
السن: 

الهزية العربية في سنة ۱۹١۷‏ - في تقديري - كانت أكبر وأعمق من 
الهزيمة الاول في ٠۹٤۸‏ » واذا كانت هزيمة ۱۹٤۸‏ قد جرى حسم البحث عر 
أسبابما لدى كثيرين » ووضعت على عاتق الأنظمة العربية حينذاك » ثم جرى 
التخلنص من کثر منہا في وقت لاحق . رجاءت الخمسينيات والستينيات 
لنقول إننا قد تجاوزنا الأسباب . وهاهى ذي أنظمة جديدة تأخذ مكانها في 
الساحة العربية » وتستطيع آن تقف بصلابة في وجه التحدي الاترائل ت 
جاءت هزية ۱۹٦۹۷‏ لتقول لنا أشياء كثيرة وعميقة أيضا » وبعيدة ع التفسبر 
السط:: 

فقد قالت لنا ان « اسرائيل » قد توسعت أكبر من ثلاثة اضعاف 
مساحتها قبل a E as ۰ ۱۹٩۷‏ 
نظام » أو شكل علم . أو معزوفة نشيد وطنفي . 

مايجزنني حقا أننا - نحن العرب - قد طفقنا نبحث من جديد عن كبش 
ذا نلق عله سات تلك افرية وتفرقت ا الل الاجتهادية 
و الايديولحية » حلال السنوات العشرين الماضيه . وأصبح بعضنا خصم | 
لبعضنا الاخر . بخاصمه حتى الموت على قضايا - هي في تقديري - جانبية ‏ | 
وليست جوهرية ان فقا فيا التظر > وغلا المضلحة القرية ‏ وجاها 


س 


ومتجاوزين الأعمال وقدرتها على المواجهة وتغيير الصورة . رر 


وحتى لا اخذ القاريء في طريق يطول » وتتشعب خارجه . أقول : ان ّا 7 ف 
الحقيقة الاولى أن كثيرا عا نعانيه اليوم « نحن العرب » » هو نتيجة |أ'* سرائيلي 
لصراعنا مع « اسرائيل » وقدرتها على الاستمرار بالعمل « كقوة تشتيت » . التدي 
8 والحقيقة الثانية هى أن العرب منذ ۱۹٩۷‏ اتسموا بردود فعل . لا بمبادرة EZE‏ 


وفعل . 
والحقيقة الثالثة أن العمل الفلسطيني - نتيجة للحقيقتين السابقتين بعتد 
ومدخلات أخرى ‏ أصيب بكثير من العطل . العدوان 
© والحقيقة الرابعة أن المستقبل العربي مرهون - شئنا أم أبينا- بمستقبل | ي س“ 
القضية الجوهرية وهي « القضية الفلسطينية » . ت 
ولتعك :ال تفصيل ما اوجرا ها : ستنوات 


العربي - العدد ۳٤۳‏ ۔ یونیو 1۹۸۷ 


#8 لعل بعضنا قد غفل عن حقيقة أساسية ‏ - في خحضم خلافاتنا مع بعضنا 
البعض E ER E‏ التي مهدت 
ها » تسیر نحو هدف محدد » وهو أن ن تكون عامل عدم استقرار في المنطقة 
ماأمكنها ذلك وبأي الطرق الممكنة . 

قبل قيام « اسرائيل » » وبعد قيامها » كانت هناك سياسات صهيونية 
واضصحة المعالم تجاه العرب » كل العرب » وهذا ليس كلاما انشائيا أو 
عاطفيا » ولاح تبریریا › انه واقع بکل ماتحمله هذه الکلمة من معنی وتؤ يده 
الوثائق . فاهدف المستمر والواضح « لاسرائيل » هو تغيير الحكومات 
والحكام » واضعاف الأقطار العربيةالمحيطة بها » والبعيدة عنها » والتغلغل 
بنفوذها الباشر وغير الباشر للسيطرة على هذه المنطقة » وضمان تحطيم عناصر 
ا 

وليس ضرب الطائرات الاسرائيلية في يونيو ۹۸١‏ للمفاعل النووي 
العراقى الا علامة واحدة على ذلك » وليس ضرب الطائرات الاسرائيلية 
لتونس في اكتوبر ۱۹۸١‏ الا علامة أخرى » مرورا باجتياح لبنان فيم| بين 
العمليتين . وعمليات أخحرى ظاهرة وباطنة يشمل مسرح عملياتها كل منطقة 
الشرق الاوسط . 

تلك علامات فقط » فرغم الاختلاف في المسميات الحاكمة فإن 
الزعامات الاسرائيلية الحاكمة كانت دائ مها اخحتلفت المظلة السياسية التي 
تستظل مہا - قد خدمت تحت هذا النظام الاسرائيلي أو ذاك سنوات طويلة » 
سواء كانوا عسكريبن أو سياسيين » وقد مثلوا هذه الصفة كل السياسات 
الاسرائيلية . 


اسحق شامير عمل لمدة ستة عشر عاما في الموساد ( المخابرات 
اللاسرائيلية ) › تحت قيادة ( ليفي اشكول ) » و( بن جوريون ) 

ايريل شارون » رجل المذابح الشهير » كان من المقربين من الأخير . 

مناحیم بيجن الذي عاش في المعارضة فترة طويلة کان یعرف کل 
سیاسات « اسرائيل » تحت حكم تحالف حزب العمل › ویبارکها » بل 
العروف أن ( ليفي اشکول ) قد أجری تعدیلا وزاريا قبل أيام قليلة من حرب 
1۹۹1۷ ( في ۱ ب أدخل فيه موشي دیان »۰ ومناحيم بيجن » 


© عشرون عاما على الزية 


وكذلك يوسف سابير » أي أدخل فيه المعارضة في حكومة تكتل وطني » وذلك 
من أجل شن تلك الحرب على العرب . 


سز ”فار الحرب؟ الاس راش لى : 


8 حرب ۱۹۹۷ نفسھا ‏ كا تحدثت عنها المصادر الاسرائيلية بعد ذلك - كانت 
حربا قد خطط هما ثم شنت ضد العرب بتصميم سابق » واستفادت القيادة 
الاسرائيلية من أخحطائها في ۱۹١١‏ عسكريا وسياسيا » عسكريا بقيامها 
بالحرب دون شركاء » وسياسيا بالظهور بمظهر المعرض للتهديد أمام العام ! 

وقد اقدمت الحكومة الاسرائيلية على سابقة لانظبر ها تار يخيا » عندما 
أفرجت يوم الاحد ٤‏ حزيران 1۹۷١‏ عن نص القرار الذي اتخذته قبل هس 
سنوات وهو ( قرار الحرب ) . 

يقول القرار ( ان الحكومة الاسرائيلية - بعد أن استمعت الى التقارير 
التي رفعها كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الأركان 
العامة والمخابرات العسكرية حول الوضع العسكري والسياسي - قررت اتخاذ 
الخطوات والاجراءات العسكرية اللازمة لتحرير « اسرائيل » من ربقة 
العدوان » وتفوض الحكومة رئيسها ووزير الدفاع » وهيئة الأركان » صلاحية 
تعيين موعد البدء في العمليات العسكرية . . . ) 

حرب ۱۹٦۷‏ لعبتها « اسرائيل » مدّعية أنها مهددة بالابادة من العرب ! 
والوثائق الاسرائيلية اليوم تؤكد لنا- كا آكد لندون جونسون الرئيس 
الامريكي وقتها بعد ذلك في مذكراته - أنه لاهو ولا وزارة الدفاع الامريكية 
اعتقدا جديا با لخطر العربي ! 

لقد قرر ( عاموس ايلون ) في كتابه الشهير « الأسرائيليون . . 
الم سسون والأبناء » : ان قول الاسرائیلیین عن اسباب حرب حزیران ۱۹٩۷‏ 
بأنها كانت نتيجة تعرض « اسرائيل » ( للاباده ) هو خدعة ولدت ونمت بعد 
الحرب ! 
حقيقة الأمر أن هناك وفاقا بين الأطراف السياسية الاسرائيلية 
والصهيونية قبلها وبين حلفائهم تجاه الوطن العربي » وقليلا مايختلف على هذا 
الوفاق أو يكون موضع تبديد . هذا الوفاق أحد مكونات قوة « اسرائيل » » 
واهدف هو السيطرة على المنطقة » وهذه السيطرة لاتظهر تجاه فلسطين آو 
الفلسطينيين فقط » ولكنها تتوجه الى أبعد من ذلك » الى مصر وسسوريا 
والعراق والاردن ولبنان ثم الى مناطق عربية أخرى . 


العري - العدد ۳٤۳‏ ۔ ونیو ۱۹۸۷ 


TE 2 E کک‎ E O A 
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8 وهذا هو تاريخ الحركة الصهيونية » ففي العشرينيات - على سبيل المثال - 
ركز الجهد الصهيوني جل نشاطه في بريطانيا ضد الحركة الوطنية المصرية التي 
کان یقودها سعد زغلول وحزب الوفد › یذکر لنا کرستوفر ماهيو - ومن الوثائق 
البريطانية ‏ أن حابيم ويزمان وفليدمير جوبوتنسكي » الصهيونيين العتيدين » 
عارضا ( التنازلات البريطانية للحركة الوطنية المصرية ! ) وايزمان عارض كل 
حركة عربية وقد فعل ذلك ببشاعة » ودعا بشكل من أشكال العنصرية ضد 
العرب لدی أصدقائه البریطانیین . کتب وایزمان في ۳۰ مایو ۱۹۱۸ : 

( العرب الذين يبدو أنہم أذكياء ظاهريا يعبدون شيئا واحدا » وشيغا 
واحدا فقط » هو السلطة والنجاح » والسلطة البريطانية تعرف الطبيعة 
الغادرة للعرب » وعليها أن تتاب نشاطهم بدفة » حتى لايعطوا الفرصة . 
لضرب الحيش البريطاني من الخلف » فكلا أراد النظام الانجليزي أن يزداد 
عدلا أصبح العربي أكثر تكبرا ) ! 

ولانستطيع ان نقراً التاريخ الحديث إلا ونجد دلائل لاتقبل الشك على 
هذا الخط الاسرائبلي لإشاعة عدم الاستقرار ومايتبعه من نزع سبل المقاومة 
لدى العرب . ففي فضيحة لافون التي أصبحت مشهررة اليوم .> حاولت 
الاجهزة الاسرائيلية ضرب بعض النشات الاجنبية في مصر » حتى يظهر 
امصريون بمظهر ( الارهابيين ) > وهو المفهوم الذي وسعته أجهزة الدعاية 
الصهيونية بعد ذلك ويكاد اليوم أن يكون لصيقا بالعرب في كل مكان . 

لوفا الياف - اعترف في سنة ۱۹۷۲ أنه رأس مجموعة عمل بالتعاون مع 
الفرنسيين وبعض بود مصر للقيام بانقلاب في 14٠١‏ » ولم توقف الخطة الا 
عندما اكتشف الانجليز أنها دبرت من وراء ظهورهم . 

ونظام حسني الزعيم في سوريا ( ٠٠ - 4٩‏ ) الذي كان يعتمد على قاعدة 
اجتماعية ضيقة قرر أن يحصل على دعم أمريكي للبقاء في منصبه » وكانت 
الطريقة أنه اقترح استيعاب الفلسطينيين وتوطينهم بعيدا عن فلسطين . 
والخطة كانت سارية حتى سقط حسني الزعيم مفتولا » في دمشق » وتزامن 
د مع وجود عضو من المخابرات الأمريكية يشل الاسرائيليين » لاتمام 
اتفارض عل اخ فقد دخحلت اسرايل - كما هي دائما على الخط للسيطرة 
عل م صعيف » والملفت للنظر أنه عندما ظهرت وناق هذه القضية من 
الارشيف الاسرائيلي - حسب النظام العمول به باذاعة الوشائق بعد لان 


© عشرون عاما على اة 


عاما - قامت حملة في الصحف الاسرائيلية - ربيع 9 _ منتقدة بن جوريون 
رئيس الحكومة الاسرائيلية وقتها ومتهمة إياه أنه لم يتابع الموضو ع متابعة جادة ! 

وقصة مهود العراق وخروجهم منه في اوائل الخمسینیات دلیل اخر على 
تلك السياسة الاسرائيلية المستمرة » ومن وثائق الأرشيف الاسرائيلى أيضا 
تأكد ماكان في اطار الاحتمال في السابق » وهو أن هذا الخروج كان بالتعاون 
التام مع عملاء اسرائيليين كانوا وقتها في بخداد وتفاوضوا مع الحاكم العراقي 
الأقوى نورى السعيد » وربا كان أحد أسباب سقوط النظام العراقي في 
۸٨۸‏ علاقته المريبة باسرائيل . 

بعد مارس ۱۹۷۹ - أي بعد اتفاقية السلام المصرية/ الاسرائيلية - 
بدأت « اسرائيل » حملة منظمة للتوسع في بناء المستعمرات في الضفة الغربية ٤‏ 
ولان الصراع العري الاسرائيلي يدور حول الارض > فان هدف الاسرائیلیین 
هو خلق واقع جديد على الارض وإزاحة معالم قدية » وني سبتمبر ٠۹۷۹‏ 
اشتركت « اسرائيل » مع جنوب افريقيا في تجربة تفجير نووي في جنوب المحيط 
الاطلسي . وبعد ذلك بعامین تقریبا ‏ في دیسمبر ۱۹۸۱ - أعلنت اسرائيل 
تطبيق القانون والسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية » وبعد أيام 
قليلة فقط من توقيعها لاتفاق أمنى مع الولايات المححدة . 

وبين یولیو ۱۹٩۷‏ وفبرایر ۱۹۸7٩‏ » تقول لنا الاحصائيات الاسرائيلية 
أن الجيش الاسرائيلي والأمن الاسرائيلي قد اقتلع من فلسطين )٠٠٠۱(‏ 
شخصا بجا فيهم رؤ ساء بلديات وأعضاء اتحادات وسياسيين » وقد سحب 
للتحقیق ۲۵٠۰,۰۰۰‏ شخص . وهدم ٠٤۲٩١‏ بيتا لشكوك في آن سکانہا هم 
علاقة بالمقاومة . . ! وأحسب أن الأرقام الحقيقية اكبر من ذلك بكثير . 

خلاصة الحديث أن اسرائيل طوال السنوات العشرين الماضية » سائرة 
لتحقيق أهدافها في السيطرة على المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر . . إما 
بالطائرات العسكرية ¢ أو بالتوسع الاستيطاني »> مرورا بالاستفادة من أي 
صراع أو خحلاف بين العرب وجيرانم أو بين العرب بعضهم بعضاءإنها ( قوة 
تشتيت ) اقليمية بكل ما تعنيه الكلمة . 


عدم استيعاب ( الخحطر الصهيوني ) بشكل علمي ومنظم على المستوى 
القومي ¢ وفهم دوره ( کقوة تشتیت ) يقودنا ای الحقيقة الجوهرية الثانية في 
حديثنا هذا » وهو ردود الفعل العربية . 


لتا 
hb‏ 


۴۳ 


العربي - العدد ۳۲۳ ۔ بونيو 1۹۸۷ 


لقد استجاب العرب لفعل الصهاينة اليهود بردود فعل على مرحلتين » 
مرحلة ما بعد ۱۹٤۸‏ ¢ ومرحلة ما بعد ۱۹٩۷‏ . 

الظاهرة الاولى في فترة ۱۹٩۷ - ٤٨‏ هي تنامي الموقف الدولي الغربي 
نجاه الصراع العربي الاسرائيلي » ولعل التصريح الثلاثي الفرنسي البريطاني 
الامريکي ف سنه ۱۹٩۰‏ بتحجیم الصراع واحتوائه ‏ إن أمكن کال بدء 
الدخول ف اللعبة الدولية ۰ وسرعان ما تنامت هذه اللعبة لتدحل ف صراع 
الحبارين خاصة بعد ۱۹٩۷‏ . 

ردود الفعل العربية عل المهزية الاولى كانت نظرة داخلية انتهت 
بمجموعة من التغييرات الداخلية ‏ كا أسلفنا على رأسها ما حدث في مصر . 
وبين عامی ۱۹٤۸‏ و۱۹۹۷ شهدت الساحة العربية مجموعة من التغييرات 
الهيكلية ني الحكم على امتداد معظم الساحة العربية » وقدمت الوعود على أن 
المرحلة مرحلة انتظار فقط سرعان ما تنتهي بحل عادل ومشرف . 

واختلطت أمور كثيرة ني هذه المرحلة . . اختلطت مواجهة « اسرائيل » 
والقضية الفلسطينية من جهة بقضايا الصراع الاجتماعي والاقتصادي 
الداخلي ¢ واختلطت بقضايا مواجهة بقايا e‏ القدي يم وأشكال 
الاستعمار الحديد ¢ واختلطت أيضا بعقبه ة كأداء اقا العربي/ 
العربي « فكانت مرحلة شديدة الاضطراب ¢ وکن ls‏ 
الرؤ ية الاسرائيلية والرؤ ية العربية في تلك الفترة . 

الرؤ ية الاسرائيلية - كا أسلفنا سابقا ‏ كانت مكوناتما ثابتة : التوسع 
العسكري والنفوذ السياسي ما آمکن ص الاحتفاظ بالبادرة دائم| e‏ 
الرؤ ية العربية في تقديري تجاه القضية متذبذبة آنية لم تحكمها استرانيجية : 
محددة امعان أي الاجابة عن سوال : ماذا نريد بالضبط ؟ وما هي قدرتنا 
على تحقیق ما نريد ؟ 


ا الر ية الاسترائيلية ثابلة 
حخلفظ بالمبادرة .. بدا الرؤبة العرِة ية وملذبذبة 


وعندما جاءت الهرية الثانية > وقعت وفع الصاعقة عل اللسج 
الاجتماعی والسیاسی العري ومازالت تفعل ق 

والسبب في تقديري أن العلاقة العربية بالواقع الاسرائيلي لم تحسم نظريا 
على الأقل . فقد تتجمد » وتتأزم » وقد تنفرج قليلا » ولكنها م تحسم » 


® عشر ون عاما على اهزية 


والأطراف العربيمة القليلة الى كانت ها رؤ ية واضحة تغلبت تكتيكاتها 
السياسية الآنية على النظرة الاستراتيجية البعيدة فجاءت نتائج أعماها كنتائج 
أعمال من افتقد الرؤ ية الواضحة . 

حجر الزاوية هو توازن استراتیجی حضاري وعسکري > قاعدته 
العربية الدنيا ( توافق عربي ) وهذا بالضبط ماهو غائب . 

في غياب ذلك - وأحسب أن غيابه سيطول لفترة - سيظل المواطن العربي 
الفجوع بالمزية هاثها على وجهه ١‏ تتصيده الأطروحات النظرية هنا وهناك › 
إما أطروحات مزايدة أو مغالية . . وتظل أهداف « اسرائيل » - من خلال 
تعذر هذا التوافق العري - محققة . 

على الساحة الدولية ظل بعضنا يتأرجح كبندول الساعة تارة غربا 
وأخری شرقا » وفوتنا على أنفسنا هم درس في ۱۹٥٩‏ عندما اقتنع السوفييت 
من جهة والأمريكان من جهة أخرى بعدالة قضيتنا . الدرس الذي وعته 
اسرائيل ومازالت تجاهد حتى لا يتكرر » هو منع الوفاق الدولي . 


يبدو أن الزمن أحد العناصر الت لا نحسب حسامها » ففى سنة ٠۹٤۸‏ 
وقعت ۷۸/ من أرض فلسطين التارخية تحت الاحتلال الاسرائيلي » ومن 
ضمن العرب الفلسطينيين وقتها أصبح 10./ من بينهم لاجئين » إمافي 
فلسطين نفسها أو في الأقطار العربية المجاورة . . کا اقتلع ما بین ۸۳./ و 4۳/ 
من السكان العرب في المنطقة المحتلة في « اسرائيل » من أماكنهم وأبعدوا الى 
المنفى » وفي ۱۹١۷‏ أصبح معظم اللاجئين الفلسطينيين لاجئين للمرة 
الثانية . 

وفي السنوات العشرين الماضية تبين - لأي مراقب منصف _ أن أحد 
الكونات الصعبة في الصراع العربي الاسرائيلي هو مكون الفلسطينيين 

كيف ذلك ؟ 

لقد وقع الفلسطينيون في مرحلة من أصعب مراحل التقلصات والشد 
والحذب بين ( الشعور القومي ) والواقع ( الاقليمي العربي ) . القضية 
الفلسطينية قضية قومية . . نعم . ولكن الدور العربي ليس موحدا » تلك 
حقيقة » والأقطار العربية ها اجتهادات وتلك حقيقة أخحرى . لذلك شهدت 


العر ي - العدد ۳٤۳‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


كيف | سنوات ما قبل ۱۹١۹۷‏ تنافسا بين اليكل الرسمي الفلسطيني ( منظمة التحرير 
استمرت | بقيادة الشقيري كا اعترف بها مؤتر القمة العربي الثاني في ديسمبر ۱۹٦٤‏ ) 
WK‏ م | والمنظمات الفدائية المتنامية والكثيرة ( العمل الشعبي الفلسطيني ) وأصبحت 
لمشتل | اغوية الفلسطينية تسير في مسارين متوازيين تفريبا ‏ لحدها منظمة التحرير 
والثاني المقاومة الفلسطينية . وقد هيأات هزية ۱۹١۷‏ المناخ الموضوعي لنمو 
ع لى |القاومة » وجاءت معركة الكرامة في أعقاب اهزية فزادت من شعبية المقاومة 
| أضعافا مضاعفة » وما أن جاء فبراير ۹ حتی أصبح ياسر عرفات زعم 
لسم فتح كبرى حركات المقاومة رئيسا للمنظمة » وتوحد الخطان المتوازيان » ولكن 
| ليس دون تقلصات جديدة . 
ست أثرت هزية ۱۹۹۷ أيضا على الحركة السياسية العربية عموما وبالأخص 
لمرب ؟ ا لجناح الفلسطيني منها » فتحول ذلك الحناح من حركة القوميين العرب الى 
سح | البهة الشعبية لتحرير فلسطين » وسرعان ما انشقت من جديد لتولد الحبهة 
الشعبية الديقراطية . 
أصوات فلسطينية عربية عديدة ارتفعت وقتها - ونتيجة هول الصدمة - 
ندعو الفلسطينين لتبني طريقة النضال الكو » أو الطريقة الفيتنامية » أو 
الجزائرية » ولكن الجغرافيا السياسية - وان سمحت بسيطرة ( المقاومين ) على 
امنظمة - م تسمح بأكثر من ذلك » ونظر الى الفلسطينيين المقاومين على نهم 
فروخ طائر « الوقواق » . 
وتركبت منذ ذلك الوقت العلاقة امعقدة بين حرب عربية نظامية 
للتحرير وحرب مقاومة م تولد شروطها بعد . 
وتحولت تدريجيا على مدى السنوات الماضية المطالب اللاحقة لسنة 
٨۸‏ من التحرير الكامل . الى تحرير الأرض المحتلة بعد ۱۹٩۷‏ » بأشكال 
الصياغات المختلفة . 
المطالب قبل ۱۹٤۸‏ التي كانت واضحة بسيطة يفهمها الجميع وغير 
فابلة للمزايدة أصبحت معقدة » أما المطالب بعد ۱۹۹۷ ولأنبا ظهرت في 
ظروف موضوعية قاسية فقد اختلفت ٠‏ فاختلف فلسطينيو الخارج - على الأقل 
- علبها » وأصبح الدم الفلسطيني مباحا بين الإخوة » كما هومباح للأعداء . 
حرب ۱۹۷١‏ أضافت أبعادا أحرى دولية واقليمية على حركة 
الفلسطينيين وموقف الأقطار العربية منهم Kl‏ 
الاسرائيلية . لقد ظهر أن حقوق الفلسطينيين في الداخل أيضا بدات تتأكل 
لشراسة الاحتلال الاسرائيلى , 


© عشرون عاما على افزيمة 


مبادرة برجنیف ۱۹۸۱ وقرارات فاس (۲) ٤‏ عام ۲ حددت 
الاطار الذي يكن أن يرك فيه الفلنظيزن سياسا وبقي تحريك 
ما بداخل الاطار » إلا أن الاجتياح الاسرائيلي للہنان عصف بالحدود الدنيامن 
الوفاق الفلسطيني / الفلسطيني الذى كان من الممكن ان يشكل أحد اليات 
المقاومة الى الامام الا ان الخلاف الفلسطيني / الفلسطيني والعربي ملرر 
مس سنوات عجاف على العمل الفلسسطيني المقاوم > وعلى الجهد العربي 
السياسي » واختلطت بمقدرات اقليمية بالغة الصعوبة » ونزفت دماء 
فلسطينية وعربية غزيرة وعزيزة 

ووحدت فصائل المقاومة الفلسطينية نفسها في ابریل اماضي . > فهي 
تعود الى بعضها تدفعها الحاجة المشتركة للتقارب » واذا كانت هذه الفصائل 
بعودتا الى منظمة التحرير لا تستطيع أن ترب من أثقال الماضي برارته > ال 
نها تستطيع على ضوء دروس الماضي القريب أن تؤثر في المستقبل . 


ا د هل2 : 


8# دروس الماضي نذكرها كي نستخلص عبرا للمستقبل . 

والدروس تقول لنا بوضوح شديد ان الصراع هو صراع حضاري فيه 
قل الماضي وشراسة الاستعمار الجحديد . وبدون تحديد الأولويات بدقة 
ومرونة ندخل في الحلقة الخبيثة . 

وفي اعتقادي أن « اسرائيل » تعتبر أن أي قوة عربية خارج ( نطاق 
أخضر ) تقرره هي » يجب ضربما في التو واللحظة » وأن أي وفاق دولي عادل 
بجردها من طموحاتها » وأن مقاومة صابة - ک) حدث في جنوب لہنان - 
توجعها . وأن أي وفاق عربي بخيفها » وفوق ذلك أي تحرك داخحلي لأهلنا 
العرب هناك يصيبها بالاضطراب . تلك حلقات منطقية في تقديري بحب أن 
يبنى عليها العمل المقاوم القادم » ولا يعني ذلك آنه لا یوجد لاسرائیل خحطواتا 
المضادة لتلك الحلقات » ولكن يعني أن الصبر الطويل للجماهير العربية بعد 
عشرين عاما من هزيمة ۱۹٩۷‏ . وما يقارب الاربعين عاما من اهزية الأولى » 
قد يفقدها الصبر الحميل الذي تلتحف به . 

فهل نعي دروس التاريخ ! 


العر بي - العدد ۳٤۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


هذه وقفة 


بقلم : الدكتور ابراهيم عويس* 


نزاهة البحث العلمى وأمانته » ودعوة متواضعة لرد 


الاعتبار إلى الحقيقة بشأن شخصية علمية فذة » كاد المؤرخ أن مهملها أو 


يظلمها . 


کلنا نعرف شيا كثيرا أو قليلا عن ابن خلدون كمؤسس لعلم 
:الاجتماع لکن ماذا عن ابن خلدون المفكر الاقتصادي ؟ وما هو إنجازه ف 
هذا الحقل ؟ القال الاي اجتهاد حاص لكاتب في هذا لجال - 


طرح ابن خلدون ( ۱٤۰۹-۱۳۳۲‏ ) ؤ 
ا ی ی 
لكافة فرو ع العلم والمعرفة » لكن أفكاره العظيمة في 
الاقتصاديات عله - بحق وبجدارة - أبا هذا 
العلم » لكن هذا اللقب التشريفي قد منح لادم 
سميث » ذلك المغكر الذي عرفه العام بعد ابن 
خلدون باکر من ۳۷۰ عاما , 
إن ابن خلدون م يطرح البذرة الأولى لعلم 


# أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون 
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الاقتصاد التقلبدي في مجالات الانتاج والمرض 
والتكلفة فحسب . بل إن أفكاره كانت رائدة أيضا 
في مفاهيم الاستهلاك والمنفعة والطلب التي تعتبر 
حجر الزاوية في نظريات علم الاقتصاد الحديث . 
ومن المعروف أن بعض الفلاسفة الأقدمين قد تناولوا 
هذا الموضوع إلا أن أفكارهم كانت بسيطة ساذجة 
بدائية » فقد نحدث أفلاطون . مشلا عن مبدأً 
التخصص › وتقسيم العمل » واستطاع المصريون 


القدماء أن يطبقوا هله المقولة عمليا في نحتهم 
للمسلات » خصوصا في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
قبل الميلاد » وذلك برفعهم مسنوى الانتاجية لساعة 
العمل الواحدة » كيا حاول ارسطو أن يعرف علم 
الاقتصاد وجدده » ويطرح بعض التحليلات في, 
استعمال الال ومبداأ التبادل . 

لكن ابن خلدون استطاع في نظريته الضرائبية أن 
یطور أفکار طاهر بن الحسین ( ۷۷١‏ ۸۲۲ ) التي 
کان قد کتبها لابنه - حاکم خراسان في ذلك الوقت ۔ 
وأوصاء أن يعمل بها . 

وقد كان هذه النظرية أثرها البالغ على سياسة 
الاقتصاد المعاصر حتى داخل الولايات المخحدة 
الأمريكية نفسها » ولعل هذه الدراسة المتواضعة 
تكون مجرد غاولة جادة لرد الاعتبار هذه الشخصية 
المربية الفة التي كان علم الاقنصاد فبلها مجرد 
مجموعة من الأفكار المشتتة الساذجة المبعشرة التي 
حوها ابن خلدون إلى ثروة فكرية منظومة 
ابن خلدون وفائض القيمة 


باستناء جوزیف سکوجیترا الذي اکتشف ابن 
خلدون مؤخرا فإن معظم مفكري الضرب 
الاقتصاديين ‏ وعلى رأسهم جوزيف سپينجلر - 
تاق فضل اکتشاف نظرية القيمة إلى « آدم 
سمیٹ » › وال « دافید ریکاردو » » باعتبار هما أول 
من حاول تفسير ذلك اللغز المحير لفهوم القيمة › 
فقد ذكرا ‏ كلاهما ‏ أن القيمة التبادلية للأشياء يجب 
أن تكون مساوية للوقت المستهلك في إنتاجها » ومن 
هذا المنطلق ذكر ماركس « أن أجور العمل بحب أن 
تكون مساوية لانتاج هذا العمل نفضسه › ثم خرج 
بمقولته الثورية القائلة بأن قيمة الفائض ليست إلا ثمنا 
استغلاليا - لايمكن تبريره ۔ تكسبه الرأسمالية 
المستغلة عل حساب عرق الكادحين مسن 
( البروليتاريا) . 

في هذا المجال نستطيع القول أن ابن خلدوذ كان 


أول من اكتف نظرية القيمة للممل قبل كارل 
ماركس » فالعمل بالنسبة لابن خلدون هو مصدر 
القيمة وأساسها » وهو أول من فسر ذلك تفصيليا في 
الجزء الثاني من مقدمته › وقد وجدنا ذكر هذا المفهوم 
لدى « دافيدهيوم » في عحاضراته السياسية المنشورة 
سنة ۱۷١١‏ . قال : « إن كل شيء في العام يمكن 
شراؤه بالعمل » وقد ذكر هذا المفهوم آدم سميٹث 
فائلا : « إن ما يشتري بالمال أو بسلعة أخرى يكن 
شراؤه بالعمل » فالمال بحتوي على القيمة الفعلية 
لانتاج عمل ماءوالقيمة يمكن استبداها بقيمة أخرى 
مساوية ها من حيث الكم » لأن قيمة أي سلعة 
يمتلكها إنسان ماءولا ينوي الاحتفاظ بها أو استعماها 
لأغراضه الشخصية › لكنه يريد استبدالما بسلمة 
أخرى » هي في الحقيقة ‏ مساوية تماما مقدار العمل 
المبذول فيها ‏ وهذا ما يمكنه فيا بعد من شراثها أو 
استحقافها » إذن فالمال هو المعيار الحقيقى للقيمة 
التبادلية بين السلع المختلفة . 

ولو حللنا هذه العبارة المنشورة عام ٠۷١١‏ م 
لوجدنا بذورها الأولية في الحزء الثاني من مقدمة ابن 
خلدون » لكن ابن خلدون يجعل هذا الدخل الال 
في فثتين اثنتين » إحداهما الربح » وهو الدخل 
الكلي الشامل » وأخراهما الكسب ‏ وهو ما يفي 
بكسب معیشتنا وقوت يومنا . والربح یکن أن يتخذ 
شکلا ماديا اخر عندما يعمل الانسان مستفلا عن 
غيره » ثم يبيع متنجاته للآخرين › فالقيمة عندئد 
تشمل المواد الخام والموارد الطبيعية الأخرى » بينا 
الكسب هو الدخل المالي المكتسب حين يعمل 
الانسان لدى الآخرين لقاء أجر معين . 

وابن خلدون هو أول من حاول تفسير ظاهرة 
الفر وقات الالية في الدخل ٠‏ وعزاها إلى الفروقات 
النوعية ف المهارة > وحجم السوق › والمكان › 
والحرفة نفسها » وعزاها أيضا إلى الطبقات القادرة » 
باعتبارها القوة الاستهلاكية الوحيدة هذه النوعية من 
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العري - العدد ۳٤۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


الانتاج » فكلها زاد الطلب على سلعة ارتفع دخل 
صانعها ء لكن ارتفا الدخل لهنة سا بجذب . 
بالضرورة - العديد لممارسة هذه المهنة ‏ ومن ثم 
الزيادة الملحوظة لتنجات هذه المهلة » ووفر با في 
السوق » ما يؤدي - حتا - إلى تقليص أرباحها فيا 
بعد » وعدا ما انتبه له ابن خلدون في حلیلاته 
للنعديلات الطارئة على المهن والحرف من وقت إلى 
آخر » ومن ثم التغيرات التي حصل على طبيعة 
الحرفة الواحدة نفسها . 
الاقتصاد ار 

كذلك سبق ابن خلدون « آدم سمیث » باعتباره 
العمل وسيلة بناء ثروة الأمة وحضارتها » وباعتباره 
زبادة الانتاج وزيادة التبادل التجاري هما السركنان 
الأساسيان لرفعة الأمة وازدهارها » وأن أي هبوط في 
معدلات الانتاج يعني حنمية التفهقر والتخلف على 
المستوين الاقتصادي والمالي . 

بالاضافة إلى إسهامات ابن خلدون في دراسة قيمة 
العمل ونحليلها فام بتحلیل أدوات الاقتصاد 
الأخرى . كالمرض والطلب والأسعار والأرباح » 
فقد شرح كيف أن الطلب على سلعة ما يعني 
أساسا- المنفعة المكتسبة من هذه السلعة » وليس 
بالضرورة الاجة إليها » فالمنفعة إذن هي المحرك 
القوي لاطلب ‏ وهي الني خلق الميوافز الشرائية 
لدى المستهلكين . لقد كان ابن خلدون أول من 
طرح أسس هذه النظرية الحديثة التي طورها وتوسع 
فيها كل من ١‏ روبرت مالتوس ٠»‏ وء الفرد 
مارشال » » وه جون هیکز » » واخرون وبا أن 
السلعة المرغوبة يعنى بها مستهلكون كثير ون فإن ذلك 
يؤدي إلى تصاعد حنمي في السعر وئي النوعية أيضا » 
وبالقابل فإن أي تناقص في الطلب على حرفة ما 
سيؤدي إلى هبوط مبيماعها » وذلك يعني تدني 
أسعارها , 

إن هذه العلاقة الجدلية بين السلعة والحرفة قد 
انتبه ها ابن خلدون حين قال : ١‏ إن الحرف تنمو 


0 


وتتحسن مع زيادة الطلب على متنجاعها » وإن زيادة 
الطلب على حرفة ما يأني من خلال زيادة الطلب على 
متتجاتها في الأسواق » . وكا هو معروف حاليا فإن 
نظرية الأسعار الحديشة تكشف لنا أن التكلفة هي 
العمود الفقري لنظرية العرض . 

کا بین ابن خلدون أن هناك عوامل أخری تؤثر 
على الأسعار أو الأجور › منها درجة الانتعاش 
الاقتصادي وازدهاره في مجتمع ما > ودرجة مركز 
الثروة » لم سياسة الضرائب والرسوم التي تفرضها 
الحهات اليكومية ورعاياها من أصحاب الطبقة 
الوسطى وطبقة التجار . إن العلاقة بين الدخل 
والاسنهلاك ۔ کا قدمها ابن خلدون ۔ قد مهدت 
الطريق أمام نظرية الاستهلاك الحديثة . 
ثمن المخاطرة 

لقد عرف الاقنصاديون - ني أدبياعہم ‏ الربح بأنه 
ثمن المخاطرة » وقد أرسى قواعد هذه السظرية 
« فرانك نايت » في كتاباته المنشورة عام 1۹۲١‏ 
لکن ابن خلدون کان قد سېقه حین قال : 

١‏ إن التجارة تعني شراء البضائع والسلع › ثم 
تغزينها بانتظار تقلبات السوق » من أجل سعر أعلى 
لبضائعهم » وهذا هوالر بح بعینه . » وني فصل آخر 
قال : « إن الأذكياء وذوي الخبرة من أهل المدن 
يعلمون بأنه ليس من الحكمة خزن الحنطة باننظار 
سعر أعلى ٠‏ لأنبم بذلك سيخسرون كل شيء 
وبصفة عامة قد يكون الربح ثمنا لمخاطرة ما فقد 
يتمرض هؤلاء المغامرون للخسارة بدل الربح 
المتوقع » وسواء كان ربحا أو خسارة فإن كليها 
يكون نتيجة تكهنات أو حسابات خاصة » يقوم بها 
هؤلاء المغامرون 

ونظرة ابن خلدون إلى الأسعار المتدنية جدا تماما 
كنظرته للأسعار الفاحشة جداء فكلاما يشكل 
إرباكا وتخلخلا اقتصاديا خطيرا» وينصح 
الحكومات بعدم التدخل العشوائي لابقاء هذه 


الأسعار المتدنية » وذلك عن طريق المساعدات 
المالية › أو التدخلات الاقتصادية الأخرى » لأن هذه 
السياسية التعسفية قد تكون كارثة بشكل أو بأخر » 
لأن تطبيقها يعني اختفاء هذه السلع من السوق › 
دون أي حوافز لدى الموردين لانتاجها ء لان بيع 
المزيد مهاوببذه الصورة قد يؤثر على أرباحهم . 
وكذلك يلعب ارتفاع الأسعار الدور التخريي 
نفسه ٠‏ لأن عدم البيع يعنى التكديس » والتأثبر - 
بالتالي ‏ على حركة السوق وتنشيطه . 

إن التطور الاقتصادي - بموجب هذا المفهوم - 
يبقى رهن الجهود الانسانية « الاستنائية » التي توفر 
ذلك الفائض المالي المحرك للتطور . وتلمب 
الحكومات الدور الأكبر في عملية الانغاء والتطور 
الاقتصادي من خلال مصروفاتها الواسعة »› 
وخدماعا » وسياستها الضريبية › وإنفاقها العام » 
فالمىكومات هي التي بمقدورها خلق الحافز الوظيفي 
لدى المواطنين » وخلق الانتصاش المطلوب 
لرعاياها » وذلك بتهيئة الفرص الوظيفية ضمن 
براجها السنوية » وخططها الاقتصادية الدورية › 
ومن هذا المطلق نستطیع القول ان النظام القمعي 
التسلطي يحمل في أحشانه بذور الاجهاض فذه 
الفرص المتاحة للعمالة المنتجة » وهي أشبه ما تكون 
باهزية الذاتية لذلك المجتمع على المدى البعيد . إن 
الانفاق الحكومي هو المحرل الأساسي للعملية 
الاقتصادية » وذلك عن طريق زيادة الدخل الذي 
يوم نلقائيا بالنأثر بعملية الانتاج نفسها والتأثير 
فيها » فبالاضافة إلى المساعدات التي يجب أن توفرها 
لطبغة الفقراء والمعوزين والمعوقين يجب أن تقوم 
الحکومات بإنفاق ما تجنيه من ضرائب ورسوم 
لتحسين أوضاع مواطنيها » ودفع الأذى عاهم . 

ولعلنا نجد أصداء لما قاله ابن خلدون في رأی 
الرئيس الأميركي الراحل جون كندي الذي قال في 
إحدى المناسبات : « إن الاختيار الصحيح ليس بين 
تخفيض الضرائب من ناحية وتفادينا لعجز فيدرالي 


® ابن خلدون مفکرا اقتصادیا 
من ناحية أخرى . فإن الاقتصاد الذي يتبناه نظام 
ضرائبي واهن لن يكون قادرا على توفير المبالغ 
اللازمة لمواكبة الميزانية الطموحة » وهذا يعني بأنه لن 
يكون قادرا على توفير الوظائف المطلوبة أو الانتاجية 


الكافية » . 

قال كندي هله الكلمات ردا على بعض الأصوات 
المطالبة بتعليق قيمة الضرائب › وكأنه كان يردد نفس 
العبار ات التي قاها اين خل والتي مازال صداها 


يتردد منذ ستة قرون . يقول اين خلدون : ١‏ بمقدور 
النظام الضريبي جباية مبالغ كبيرة من خلال الرسوم 
القليلة ‏ ولكنه سينوفر له جباية قليلة من خلال 
الضرائب الكبيرة » » وكأنه يريد أن يقول بأنه كلها 
زادت حدة الضرائب قلت العائدات ‏ وكلا قلت 
الرسوم وانخفضت زادت العائدات الضريبية › فإن 
العائدات تزداد تلقانيا من خلال الآازدهار 
التجاري » ومن خلال تجنب الضرائب الفاحشة القى 
تعيق حركة الانسان وإبداعاته » فكلا انخفضت 
الرسوم والضرائب تصاعدت الطاقات والرغبةفي 
الابداع » والعمل لدى المواطنين » ما يساعد على غو 
المشاريع » واتساع حركة العمران المدني . 

أما إذا كانت السياسة الضريبية في غير محلها » 
وليست بناء على خطة مرسومة ٠‏ فإن التتائح تكون 
على حساب التقدم العمراني » تكريسا لأسباب 
الانحدار التي تحرم ‏ مستقبلا ‏ الحكومة من عائدات 
إضافية » كان بالامكان جبايتها والاستفادة منها . إن 
ابن خلدون ضد العشوائية في هذا الموضو ع الحساس 
والحرج » لکنه يدعو دانا إلى نظام مثالي موضوعي في 
قضية الضرائب » ونستطيع القول ان نظرية 
« لافير » الضريبية ليست إلا تجمعا منسقا لأفكار 
وآراء وضعها ابن خلدون في القرن الرابع عشر . 
الملكية الخاصة 

لقد كان ابن خلدون من أنصار الملكية الخاصة 
للانسان » يدعو داثها لعدم التعرض ها بأي شكل من 
الأشكال » لأنه يعتبر ذلك إهداراً للحوافز الفردية › 
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العربي - العدد ۳٤۳‏ ۔ یونیو ۱۹۸۷ 


وخنقا ها » نما بؤدي - في النباية - إلى الاهيار الام 
للنظام » كا يعتبر نزع الملكية أشبه بعملية انتحار 
ذاتي وجماعي للدظام نفسه › لأن ذلك ۔ حسب 
مفهومه - يعتبر شكلا من أشكال القمع والاضطهاد 
والتخر بب الاقتصادي . 

کا کان لابن خلدون أبضا إسهامات كثبرة في 
نظرية الال فالمال في نظره لايعني الثروة إطلاقا ء 
کا أنه ليس شكلا من أشكال الغنى » بل جرد ادا ء 
يستطبع الانسان بها اكتساب الكثر » وكان ابن 
خلدون أول من عرف الوظبفة المالية كقيمة معيارية 
قط . 
إن ( الليبرالية ) الاقتصادية الحدية التي تنسب إلى 
آدم سميث ماهي - في حقيقنها ‏ إلا صورة مجددة 
لفلسفة حرية الاختيار التي نادى بها ابن خلدون قبل 
١‏ سميث » بأربعة قرون » والغریب أن آدم سمي 
يتطرق في کتاباته إلى ذکر اسم ابن خلدون کأآحد 
السذين أخل عابم أو اقتبس منم رغم أن كافة 
الشواهد التارخية تفول بحتمية تعرفه عليه » سواء 
أثناء عمله الطويل في مكتبة ( اكسفورد) مدة ست 
سنوات » فضاها باحشا منقبا » وهي مكتبة حافلة 
منجزات الفكر الانساني القديم » أو عن طريق 
أسناذه « فرائسيس هائشسون » في جامعصة 
١‏ جلاسکو » › ۔ حیث تخرج سمیٹ ۔ وکان استاذه 
متأثرا في « انتوني اشلي كوبر » أحد أعمدة حركة 
التسوير ( الليبرالية ) في القرن الثامن عشر التي 
قامت . أساسا۔ بطريفة أو بأخرى على أفكار ابن 
خلدون . 

وقد بكون عذر آدم سميث أن العادة القدية في 
النقل أو الاقتباس كانت تكتفي بذكر الأفكار درون 
نسبتها إلى أصحابها » أو لعل الحروب الصليبية قد 
أحدثت تلك الجفوة أو المداء لكل اسم عري 
مسام . إنه من المستحیل أن یکون مفكر کآدم سميث 
جاهلا پاسم ابن خلدون» أو يسمع به ولو مرة 
واحدة في حيانه » خصوصا بعد جولته الثفافية 


۲۴ 


الأوروبية » والتقائه برموز الثقافة العالية آنذاك › 
أمثال « كويسني » » ذلك الفيلسوف الفرئسي الذي 
یذکر التاریخ مدی تأثره پأفکار ابن خلدون ‏ ومجق 
لنا النساؤل عن سبب عدم وصول اسم ابن خلدون 
إليهم خلال اليمئة العثمانية على جدوب شرق 
أوروبا التي بلغت أوجها خلال القرن السادس 
عشر » أو على الأقل من خلال الجسور الثقائية 
المعروفة بين أوروبا ومصر التي أصبحت جزءا من 
الامبراطورية العثمائية عام ٠١١۷‏ م . 

وأخیرا بالرغم من أن آدم سمیث لم یذکر اسم ابن 
خلدون من قریب أو من بعید لکن أفکار ابن خلدون 
الاقنصادية تبقى هي الأسس الأو لى لعلم الاقتصاد 
التقليدي » والنظريات الاقتصادبة الحديثة » فقد 
كان اين خلدون أبا لعلم الاجتماع » وكان أيضا۔ 
کا بقول المؤرخ « ارئولد توینبي» ۔ الرائد الذي ۾ 
يسبقه أحد في الميدان الفكري . فلفد استطاع ابن 
خلدون من خلال مقدمته لتاريخ العالم أن يدرك 
فلسفة خاصة لعلم التاريخ ويجددهاء وهي تعتبر ‏ 
بحق - أعظم إنجاز فكري من نوعه في العالم » م 
يسبقه في هذا المجال أي مفکر آخر في أي زمان 
أومکان > من خلال إحساسه العظيم » ومن خلال 
معرفته الدقيقة بالتاريخ جنا إلى جنب مع ملاحظاته 
المجهرية الدقيقة للرجال والأزمنة والأماكن » فقد 
اسنخدم ابن خلدون أسلوبا نجریببا ملهها في حلیله 
للأفكار الاقتصادية الأصيلة وصياغته ها » وإن عمق 
إسهاماته النقدية لمفهوم القيمة وعلاقتها بالعمل › 
ونحليلاته لنظرية التراكم الرأسمالي » ومدى علاقتها 
بوض الأمم » واميارها» وآرائثه الجحادة في 
( ديناميكية ) العرص والطلب والأسمار والأرباح » 
وممالمنه لمواضيح المال › والدور الحكومي 
الطلوب » وكذلك نظريته الخاصة بالضرائب » كل 
هذه المغاهيم الرائدة - كا يسجلها التاريخ - تجمل من 
ابن خلدرن ۔ بحق وبجدارة ‏ أبا لعلم الأقتصاد 
أيضا . 0 


ليس هناك نشاط انساني أكثر تفاعلا مع حياة الناس 


بقلم : فتحی رضوان 
من الأدب بصنوفه 


وخختلف أساليبه > فالأدب هو ثمرة انفعال با يضطرب فيه الناس من الام 
ومشکلات » وما خالج نفوسهم من امال وأوهام > وما يساور تلك النفوس من 


طموح وأشواق » والأدب في الوقت نفسه مؤثر كبير الى أقصى الغاية في حياة 


الآدميين بحاول أن يصوغها ويغير فيها » وهو إن نجح بقي أثره في عقول الناس 
وأفكارهم » وإن فشل بقیت ماولاته تصاحب الانسان في نومه ويقظته » توحي 


اليه ¢ وتېدي خاطره ¢ وتشر شجونه ¢ فالأدب امتداد للحياة وانعکاس ها وصدی 


لضوضائها . 
وأدب العبث هو أدب من الأدب لا خختلف 
ا ی ااب کر الرائج منه 
والكاسد » والمحبوب والمرفوض ٠‏ والمعصروف 
والمجهول . لكن › هل هو أدب لأنه يصطنع 
أساليب الادباء » ويج مناهجهم » ومجاول 
محاولاتہم ۰ آم لأنه يحتوي على مضمون الأدب › 
ویضم بین دفتیه جوهره ؟ 
الأدب صورة الحياة 


والأدب وإن اختلفت التعاريف هو صورة 
الحياة » وعاولة مضبيئة للوقوف على سرها > واکتناه 
حقيقتها » وتفسیر غوامضها » وتبریر متناقضابا » 


وهو محاولة للاستزادة من قوة الحياة » والنجاة من 


الميل لرفضها » أو الاسنهانة با أو الاقرار بعدم 
جدواها » وباستحالة فهمها . ولكاها عاولة مقترنة 
بالابتعاد للانصراف عا وتبرثتها والتدكر ها ء 
واتهامها بالعبث والفوضى . والأدب بين 
الاتجاهين › يخرج رواثعه » ويقدم لللاس مفاتنه › 
ويستحهم للثبات والنشبث بالأمل › كجذوة نار 
تقد في بده ونشتعل في قلبه » وهي نار تقوی ولا ` 
تضعف › وتستحث النطا ولا تيس وتدعو الى 
مزيد من التامل والتفكر » ولا تبعث على القنبوط 
وحب افزية . 


۳ 


العري - العدد ۳٤۴‏ - یونیو ٠۹۸۷‏ 


ولكن ما الذي أفضى بنا الى ( أدب العبث)؟ 
هل اضطربت الصلة بين النفس الانسانية والأدب 
كوسيلة للنعبير عا ؟ أم أن النفس الانسانية 
اضطربت فأصبح من العسبر أن تصدر نتاجا يتسق 
مع القوالب الموروثة ‏ والصيغ الألوفة ؟ أم أن الدنيا 
دخلت في دور جديد ‏ بختلف تماما عن السابق من 
عصور دنيانا » حى أصبح كل ما ورثناه وانتفل البنا 
عن الآباء والأجداد لا يصلح لا خلق له » ولا يلقع 
فيا عرفه وحفظه ؟ 

والجحواب عن هذا السؤال » ليس بالشيء 
السهل › لأن له قصة طويلة صاحبت تاريخ الانسان 
منل البداوة الاولى » والانسان بعد لم بتحضر » 
وکان کل ما یصدر عنه قریبا عا بصدر عن الحیوان . 
فعیشه في کهوف شبيهة بکهوف الوحوش › وکان 
عاریا بسترسل شعره حنی یلامس کتفیه أو بصل ای 
منتصف ظهره » وبأكل طعامه نيئا . فلا خطا 
خحطواته نحو بدايات الحضارة » بدت الفوارق › 
ولاحت بوادر المجتمع ومواصفاته . لقد كان 
الانسان الارل شاعرا بالغربة في هذا الكون الذي لا 
یکاد پعرف شینا من ظواهره التي تدهشه حینا ؛ 
ونقذف في قلبه بالرعب والخوف أحيانا . فالوحش 
يغيفه وينهدده » والبرق والرعد والعواصف وسيول 
الامطار ‏ كلها تؤكد له ضعغه رعجزه ‏ واستعصاء 
الطبيمة التي بعيش في جوفها عليه » فكان الخوف 
اعظم مشاعره » والرهبة من الكون أوضح 
احساساته » وطلب الحماية والأمن ‏ أعظم 
حاجاته , 

فلها خلق المجتمع » وبدت بوادر طبقاته ‏ كان 
أعظم نشاطه منجها الى إدراك مقتضيات هذه 
الطبقات » ومضت فرون طويلة » حى تكامصل 
الجنمع ؛ وأصبحت هله الطبقات جسزءا من 
نسظامه ‏ وحاول الانسان أن يتحرر من تلك 
الطبقات » وارهفت هذه المحاولة جوارح الانسان 
وأطلقت طاقاته » وكلها ازداد ألفة س الكون 


٤ 


وخصالص الطبيعة » زاد رغبة في التحرر من هذه 
الطبقات › وخلتق أوضاعا تزيد من فدرته على ال ركة 
والاإبداع » والتحكم في الطبيعة » واخضاعها 
لارادته ‏ وظهر بداءة بعد شیوعه بزمن طویل › 
نظام رأسمالي » فبداً الانسان بتكيف مع هذا النظام 
وينتفع بنتاجه الوفير › وبا يمنحه الانسان من وسائل 
خفيف خضوعه للطبيعة ونطويعها لارادته . 
القانون وسيلة جديدة 


توالت تطورات الافتصاد الائساني وأنظمته 
المختلفة » وازدادت حركة الاآنسان ‏ ونعاظمت 
ثرونه » وتأكدت سيادنه وزادت الفوارق بين 
الطبفات » ووصل بعض هذه الطبقات الى الشراء 
الفاحش » والى الترف الباذخ » وحاجته الى عمل 
عدد أكبر من أصحاب المهارات اليدوية» رالطاقات 
الجسمية » وأصبحت عبودية الانسان لفريق من 
الناسءصرف كيف بسنزيد من القوة والشروة 
والنفوذ»وظهر الفانون رسيلة جديدة ترسم حدوداء 
لأناس بعیاهم » ونشأت الیکومات » وازدادت قوعپا 
وغلبتها » وأصبح القانون وسبلة قهر نغني عن الفوة 
البدنية الې جا اليها الانسان أول الامر › ول يعد 
الفانون أمرا فرديا بصدر من انسان لانسان › إذ 
اختفی الانسان الذې یصدره ولم يعد أحد بقابله › أو 
ينافشه أو يستفسر منه عن غايات القائون وأهدافه › 
وکأن القانون بخرج بفعل ساحر › فالانسان بسنیفظ 
في الصباح » فيعرف أن هناك أشباء أصبحت 
محرمة ‏ وأشياه بحرم الانسان من الاستمتاع بها » 
لسر غير معلن » وسبب غير مفهوم . وأدرك 
الانسان أن هناك شيئا جديدا فد وصل اليه » هو 
المدنية . وعرف أن أول ما أصابه من هل المائية هو 
خضوعه لقوى خفية › أكار سلطانا عليه من الطبيعة 
برغودها وبروقها » وزلاز ها وبراکیا » وأنه لا 
یری من حوله إلا أناسا مثله بخضعون ذه القوى » 
وإن کانوا یشکون من بطشھا › ومن خطتها ؛ 


وتجاوزها للحدود التي أعلنت في السابق أنها حدود 
مقدسة » وكان تجاوزها جريمة عقابها في أحيان كثيرة 
قطع الرقبة بالمقصلة › أوإزهاق الروح على المشنقة . 

وأدرك الانسان أن الحكم ضرورة لا غنى نها » 
وأن العيب ليس في فكرة الحكم إذ لا تستقيم حياته 
مع غيره من أشباهه وأنداده من البشر إلا بسلطة 
تعلوه وتعلو غيره » لا لتبسط سلطانا ولا لتقود 
الناس كالاغنام بل لتوفر هم الامن › وتقوم عنم 
بوظائف لا یکن أن يقوموا ہا جميعا » اذ لا مفر من 
اختيار أناس للنهوض بها » إنما العيب كامن في أن 
الذي بتار للحكم يسلعح بسلطة » وجهها ضد 
اللناس » حتى يألفوا الخوف منه والاذعان له » 
وعندها يأخذ لنفسه أكثر نما يحتاج » وبعد قليل 
يتصور هذا الحاكم أنه من طبيعة مخالفة لطبيصة 
المحكومين » وأن السلطة ميزة يستحقها » وعندها 
يدأ كفاح طويل»الغاية منه الوقوف في وجه الىكام 
بوسائل عديدة » وني مواضع مختلفة › وكان الادب 
أمظم أسلحة الانسان في هذا الصراع الدامي 
الطويل ‏ وما رالت المعارك تتوالى ويكتب فيها 
للانسان النصر حينا والزيمة أحيانا » والأدب يأخذ 
مکانا عاليا جدا في الفتال » فهو يسبقه ويمهد له 
طويلا » ثم هو يذهب مع الانسان الى معارك هذا 
القتال ويبقى معه يثبته إذا ضعف › ويزيد أمله إذا 
يئس » وييشره بالنصر إذا قاوم » فإذا انتهت المعركة 
بفوز الانسان » سجل هذا الفوز » ولا يلبث حتى 
یعاوده الحنین الى القتال فیری ان ما حصل عليه 
الانسان شيء قليل › فيدعوه الى صراع جديمد › 
فیستعد له » ویضریه به » حتی بحسب الانسان 
حسابه » ویرتدی درعه » ویتعطلی حصانه › فیلازمه 
الأدب لا يدعه لحظة » وبعد معارك طويلة › 
مديدة » متجددة » قنع الانسان من حكامه بنظام 
أسماه ( الديقراطية ) . وهي ليست نقضا كاملا 
للحكم » ولا نسفا لقواعده » ولكن هي قواهد 
مصنوعة من مادة لا هي من الحديد أو الصلب › ولا 


هي من المطاط . إنغما هي شيء بين بين . متينة 
كالصلب لا تقتلم ٤‏ ومرنة تتسع لا جد من الاوضاع 
والحاجات . 

وظن الاس أنهم قد وصلوا الى الغاية وأنبم 
يستطیعون الاکتفاء مها . 
ويعود القتال من جديد 


ولكن الأدب ل يقلع عن عادته » فهو لا يدأ 
أبدا » وكلها رأى الائسان راضيا قانعا » ل يزل به 
حت ينفره من الوضع الذي هو فيه › ویکرهه في 
القواعد والانظمة التي ركن اليها . حت يدفعه الى 
قتال ذي معارك . وني هذه المرة تكون المعارك أكشم 
ضراوة » والخسائر أعظم فداحة › ذلك لأن 
المحقاتلين الجدد بعد عهدهم بالبداوة وبحروب 
السيف والخنجر والسهم والربة › فقد جدت 
صنوف جديدة من الاسلحة › تبيد المدن » وتدك 
الحصون » وتقذف بأسباب اللاك من السياء › فإذا 
بئات الالوف قد فارقوا المحياة » ومثات الالوف 
صرعى أشبه با لمو » فقدوا قدرتبم على السير أو 
الحركة . 

وكان حافز الانسان للقتال أنه اكتشفت حقيفة 
مروعة » وهي أن نظام الىكم الذي قاتل البشر من 
أجله أحقابا متوالية ‏ حتى ثبت له امقام » لم يكن هو 
ما تمناه إذ تين التاس أن العرية التي منحها هم هذا 
النظام البديع مفتوحة » فالديقراطية » لا محو 
الفقر › انا تساوي بين الناس » ولا شان ما 
بأرزاقهم › فقد يتساوى الناس في الفقر › وقد يكون 
لكل فرد في ظل هذا النظام الجحديد صوت في إدارة 
بلاده » ولکنه لا نح طعاما » ولا یکسو عریا » ولا 
بمحو جهلا » ولا يشفي من علة › ونشأت أنظمة 
جديدة حاولت أن تساوي الناس في الرزق » وتوفر 
هم مسكنا طيبا » وصلاجا مضمونا » ومدرسة 
با مجان » ولكن بقي الئاس » أشقياء » ورأوا أن ما 
أذ مهم لتشتر يه الدولة مدافع وطائرات وتصنع به 


e 


ارتدافات . . 

راتا فد تجاوزن) حديث القيند والقضبان ء 
والقهر وأحزان المدية . , 

واخترقتا الحاجز الائلل ما بين ارتعماش الظل › 
والنفس امخزينةء 


فإذا نحن صغيسران › 


کبیران » بحجم الکون . . نجتاز . . ونعبر. 


ألأني حين أحببتك . . أحيبث جئاحين يطيران › 
فلا تجسر ريح أن تقاوم 5 

لاء ولا عاصفة مسكونة بالرعد يوماء أن 
تصادم 

لا » ولا قضبان هذا العام المملوء جورا ٠‏ وقتامة 
أن تزاحم 

ألأن خي اك: 

واجهت جحیمی » وتنفست نسیمی) 
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کاش ارا وامةه ر , 


بر خی نت ê‏ 

وی دربك من عمری صلامة . 
كيف ألقاك هروبا وانہزاما ؟ 
وأنا الضارب في الارض › 
ببذا الحب أفوى ۽ 

بهذا الفيض أبقى ۽ 

ساريا ي عبت الطين دماء 
صاعدا في ألق ا لجو غمامة ء 
ذائبا ني النبل » شاه امتداداق» 
نداءانی موجات « سجینات » 
وروحی ف قیود الأسر ¢ 
حلیق مد“ ٴ وارتطامه 
داخ ذر من الصحراء ¢ 
مزوج بطمى النيل » 
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إذا ماكان هذا العمر سجناء 
والمدى المسدود جبنا » 
والربيع الطلق حزنا ‏ 
ولیکن . . 


وانطفاء للذي يلمع في عين الصباياء 
وانغماسا ني سرادیب الحکایا ؟ 
دون آن یرت فینا کل برکان ا نایا 
فنری الميلاد في قلب المنايا › 

والمدى المنسوج من عزف الشظايا ؛ 
والغد الطالع من عرس النهار » 
ساطعا . سيان » 

أو منكسرا فوق المرايا ؟ 


HH FF ¥ 


ماالذي مجعل صحراة إذا امتدت حوالينا بساتين 
فرح ٩‏ 


امدفوغا ال غییه 
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: قاصت فيهها ومضبة حب وانخطاف؛ . 


ما الذي نصتع با لحب اذا کان اغالا اللاي ٠٠‏ تعبت أسثلنى . فلتتوقف 


إننى أغرف مابعد اذا . . 

وهذا . . 

کلا امنذت ذراعای . . وأوشکت» 
تناءیت ۰ 

تناءی الحلم > وازداد الغد الأمول بعدا. 
آه لو تدرین اه٤‏ 

إن كيمياء الشرايين تزيد القلب صهدا“ 
أمطرى ياغيمتى نارا وشهدا » 

إن لى في مقبل التاريخ وعدا٠‏ 

إن لى في فحمة النيران وقدا ء 

وأنا المشدود جالأوتار » كالاعصار » كالتيار شدا. 
ولقد قاربت جدا 


إننى قاربت . . جذا ! 


UOOGOOGOOGOQOODOGOGOONAOGONGAAAOAOAOONAOOODOCE 


۲۴۹ 


العري - العدد ۳٤۳‏ - يونيو 1۹۸۷ 


بمناسبة مرور سنة على وفاة عاصى الرحبان 
oDconancaooaoaonooaoonaonoonoa‏ 


هذاالثالوث 


۴ 
N N 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


ماذا يقول الكاتب والصديق والمؤرخ .. عندمايفقد صديقه الفنان ... 


لنقرأً ا هذه التذكارات . . 


ففیها صرت وصدى أنغام ما زالت تغمر أرواحنا 


E‏ وكرمى لعينيه اللتين 
غابتا الى الأبد » أكتب 

وان كنت لا أستطيع أن أصدق . لا أجرؤ أن 
أصدق . هل غاب حقا ؟ ومنذ عام ؟ إن الثالوث 
الماسي فيروز - عاصي - منصور الرحباني ما يزال 
بعيش » ينوهج ۰ بغي في کل بیت . على کل هاة . 
عند بوابات المدن العتيقة . وفي ساحة الضيعة 
الملفوفة بالغيم . فكيف ينكسر هذا الثالوث ؟ 
يموت بعضه ؟ قد يكون الحسد هو الذي انكسر . 


ولكن هل تنكسر الروح ؟ ونظل لا نصسدق 
الواقع ... حتى تنكسر الجباء على صخرة 
الواقع ! 


0 


وتعود بي الذکری الى بعض أيام سنة ٠۹١۰‏ . 
بافة من خمسة أو ستة أصدقاء في حلقة . الشعر يتطاير 
فيها كالفراش اللون ... والحديث المعجون 
بالغناء . والضحك ملء الصدر ‏ ودندنة العزف . 
باقة أصدقاء باعوا أعمارهم كلها لقمر مجروح وهمسة 
جمال . ويصمت الجميع فجأة . الفناة من بينم 
تغني . ما كان في جسمها المعروق ولا في وجهها 
الخجول الحزين ما ينم عن الصوت اللائكي الذي . 
حین ينبعث منها بجحوها الى كائن أثيري يشف . 
یشف . یشف حت یکاد بغیب . صوت فيه کل عبیر 
العليق البري والزعتر اللي والبلوط العتيق ورائحة 
التراب الحي 


... وفيه ما لست تدري من جوقة 


© عصی الرحاں 


الكناري والكروان والشحرور أم من مس 
السموات العلي ؟ أم صراخ الأرض . 
« وبتحس عاصوت الصدى الهربان 
« ودیان عم ترکض ورا ودیان ٩...‏ . 

كل ذلك في أغنية ختصرة لأربع دقائق أو خس . 
التماعة من النشوة كالبرق .. . وتتتهي الأغنية . 
دفقة من السعادة والوجد تصلك بسدرة المنتهى لحظة 
ثم تحتفي . . . وكنا نبهت ليناييع الفرح الداخلي 
تغمرنا فلا نصفق . ولا نتکلم . ولکنا نتأمل في 
صمت . ولا ندري ما نقول ! أربعة أمور من تقاليد 
الأغنية الكلثومية كانت تتحطم مع هذه الفتاة 
الحجول : الطول » والنغم التقليسدي المكرر 
ساعات . والكلمات المألوفة : حبي ٠‏ قلبي ٠‏ 
العذاب » والسقم » وسلبية ا لحب ! وأخيرا الخروج 
من الغناء الطبقي ٠‏ غناء الآذان المخملية الى الغناء 
الشعبي للجميع ! طعم الأغنية كان جديداً كله ! 
وتحمسنا هذا اللون الجديد الذي يلتهم كالشطائر في 
قضمتين » ويخلف من الفرح المندفق ما لا ينتهي ! 
وكتبت يومها بحماسة عن القادمين الجدد » ويبدو 
أننا ‏ نكن وحدنا الذين نتنظر هؤلاء القادمين . 
الوطن العربي كله كان ينظر ! ... ومن هنا 
انطلقت فيروز . .. لكنها لم تكن صنع نفسها . 
کانت رکنا في ثالوٹ ماسي : 

منصور الرحباني يكتب الشعر › ويشترك في 
اللحن . وأي شعرحلو ؟ ! 


عاصي الرحباني بصنع اللحن ويشترك في الشعر 
وأي لحن حلو ؟ ! 

وفيروز حداد تطلق الأغنية حتى الملائكة ! . 
وأي صوت * ! 
المؤثرات الأولى 


سلخ الثالوث نشأته الأولى بين الشوير وعين 


السنديانة وانطلياس ... بلدات صغيرة تتن 
كالأزهار على السفوح الجبلية اللبنانية ذات الخضرة 
السوداء ! مطلة على زرقة البحر وزرقة السماء ولا 
شيء غير ذلك سوی ما تختزن الذات من الأسرار 
وعصف الحمال . ) ينبع الشمر ولا اللحن ولا 
الحنجرة الذهبية نبعا عفويا في هذا الثلاي . قبل ان 
بجتاز الأخوان رحباني المستوى العام اشعراء 
وأصحاب الألحان » وقبل ان يصقلا الصوت 
الفير وزي صقل اماس » وقبل أن يقدما أي عطاء › 
كانا قد قطعا أشواطاً بعد أشواط من المعاناة والتجربة 
والقراءة وحرق الأعصاب . ل جاوزا الصفوف 
الثانوية الأولى في الدراسة . خصبها الداخلي هو 
الذي دفيا على الطريق . وسلكاه راكضين دون 
إخوعها الآخرين . القسيس الذي علمه ألف باء 
الموسيقا في الكنيسة علمها معها أسرار الوتر . 
القراءات ال مكثفة التي عكفا عليها في الادب والشعر 
أعطته الاداة ء ولكام) تعلا الشعر نفسه من 
الحسون والقنطرة العتيقة وأدغال العليق . اللحن 


۳١ 


العري - العدد ۳٤۳‏ ۔ یونیو ۱۹۸۷ 


الشعبي الذي خالط منبا الدماء والأعصاب علمها 
التمرد على الموال والعتابا والميجانا المكرورة . غير أن 
كل ذلك لم بشفع للأخوين عند أبيهم| » صاحب 
المقهی ني فوار انطلیاس الذې کان یتہاهی ببطولة 
الجسد أكار ما كان يمه تلفيف أولاده » ول بشفع هما 
لدى الحكومة حين كبرا . . . ل بظفرا مہا باکر من 
وظيفة « جلواز » بلدية » أي شرطي غلي لمراقبة 
القمامة وروز الشرفات ومخالفات البناء ! . . وكانا 
بدندنان وما جمعان ضريبة الرصيف في 
انطلياس . . . وقد ينسيانما ان التقبا بصوت بطلق 
سحبة ميجانا من الصميم ! مد من الوادى الى 
البحر . وكان الشعر والنغم دانيين ومن حواضر 
البيت وقد عرفا باحس الجحمالي الرهيف الرائع ‏ ان 
غابات البلوط والصنوبر وحقول العصافير المملوءة 
« بال جلول » و « کبوش » التوت ما تزال تختزن مع 
الميجانا والعتابا لحونا أخرى ما تزال في ضمير 
الغيب » تنتظر من يفجرها . . . 

ومن رائحة « الطيون » وعلى ورق التين والحور 
العتيق كان الشعر يكتب » والألحان توضع › 
والأغنبة تنطلق . تركض » تعربد » صبية تتوهج من 
بيت لبيت » لمشي فيا بعد في أزقة المدن العربية 
كلها ! . .. 
مولد ا لحب بین قلبین 

شہابا صغارا كنا في النمسينيات الأولى نتتقال من 
دمشق الى بيروت لنحضر ميلاد كل أغنية . أي 
أغنية » لنستمع الى أغنية من خس دقائق لکن گنا 
نتناقش فيها أياماً . وذات يوم کنا في بيروت في غرفة 
التسجيل تحت المسرح » نستمع مع عاصي لأغنبة 
جديدة . وانطلقت الأغنية . كانت فبروز تغني . 
ولكن عاصي قاطمها مرة وائنتين وثلاثا . . . وطلب 
الاعادة مرة ومرة ومرة". ومللنا . م نجد فیها ما 
يستوجب الاعادة . وانفلت عاصي من غرفة 


التسجيل وصعد الملسرح وأقلنا نستمع .. . رق, 


الصوت حى أصبح له هسيس الملائكة » ودبيب 
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الرببع في الشرايين . فاجأتنا الروعة . . النغم كله 
رف رفيف الحرير ! . . أن فير وز أخرى غير الأولى 
هي التي کائت تغني الآن ! وخرجت الى المسرح أنظر 
ما الذي تبدل ؟ فاذا عاصي أمام فير وز يلوح بعصاه 
الموسيقية . ينظر في عينيها وتنظر في عينيه . . . وهما 
في عام آخر ! هكىذا كانت تولد أغنيات فيروز 
والأخوين رحباني ! من مولد الحب بين قلبين ! 
طریق مسدود 


وذات يوم من صيف ٠۹١٤‏ علم الرحبانيان أي 


في مؤنر الأدباء الأول في بيت مرى . وجاء! عانبين . 
واضطررت الى ترك اموسر مع أن أحد منظميه 
لأرافقه) الى بيروت . وجمما الفرقة التي ألفاها في 
تلك الفترة لتعزف سمفونبة تجر يبية يضعانها . وكنت 
في المسرح المستمع الوحيد . وتناقشنا في التجربة التي 
کانا بحاولان فیها طریقا جدیدا . . . وم نرض عن 
النجربة . كانت في بعضها تفليدا » وني بعضها 
الآخر محاولىة توفيق ! ولم يعد الأخوان اليها بعد 
ذلك . غيرا الطريى كله . طريق التقليد الغرب كان 
الطريق المسدود ! السمفونية لا جذور ها فينا ء ولن 
تؤثر . والصوت الأوبرالي الغربي صوت مصطنع . 
وانغا بهزنا الصوت الذي يتردد بين القمم والوديان 
والذي « يتعمشق » كالأزهار البرية على السفوح 
للشمس والنور الضاحك . واكتفبا بالغب من 
اللحن الشعبي العريق ! لا يأخذان من ألحان الدئيا 
الا ما ينسجم معه . . . هكذا كانت تسولد لديا 
الألحان بنت الأرض التي يعيشان عليها وصدى لفرح 
الاس . 
على أن اللحن م بطغ لديبها على الشعر . عرفا 
حى الأعماق قيمة احرف المموسق . أدركا قيمة 
الكلمة الشعرية » وأنها بدورها متصلة بالأرض › 
وبحياة الناس العاديين . وكانا يلتفطاها موهبة 
عجيبة . عاصي يصطاد فكرة فيكملها منصور . 
ویضع منصور شطرا › فیکمله عاصي ویزید عليه . 
أشعارها الأولى كالأخيرة ظلت مشتركة وغبزة . 


وكنا حين نستمع الى الصوت الماسي نعرف أا 
نطرب معه للشعر الجديد . وقد نحار أي الأثنين أشد 
أسرا . واذا م يعرف الناس عنها الشعر فلأن قوافيها 
« من لغو طفل ومن تغرید عصفور » كانت تذوب في 
الغناء ‏ وتعطي الصوت الفير وزي نكهته الخاصة 
ولون عینیه ! واقترح صدیق ان نطبع هذا الشعر 
وتعهدت على الفور بالأمر . وجاءت المحموعة 
الشعرية أسرع مما تصورت . قرأت ما أدهشني . 
قضيت شهرين أنردد على الرسام المرحوم أدهم 
اسساعيل أناقشه في القصائد والرسوم . وكتبت 
مقدمة الديوان وأعطيته اسم : « سمراء مها » » على 
اسم الأغنبة التي كانت قد شاعت ي تلك الآونة 
تحمل اسم فيروز الى كل قلب . . . وهكذا ولد أول 
وآخر دیوان شعر للأخوین رحباني ! وان کانا قبله 
وبعده شاعرين لا أحلى ولا أروع ... 
مرحلة الى القمة 

وقبل أن يشيع التلفزيون في الستينيات. وبضع 
الرحبانيان جهدهما في المسرحية الغنائية كانا يفرغان 
جهدهما في الاذاعة المسموعة « أوبريت ١‏ ملوءة حنانا 
وانسانية وشعرا من الشعر . وكثيرون ما يزالون 
بجحتفظون من ذلك العهد ببعضها . كانت أكار عفوية 
وأبسط ألوانا من العروض المسرحية التي تلت 
وأقل تعقيدا في التوزيع الموسيقي . ولكنها كانت 
مرحلة من مراحل الأخوين في القفز الى القمة . 

هو تاريخ قديم كل هذا ؟ بلى ! قد يكون . 
ولكتها ملامسح ضرورية لفهم هذه الظاهرة التي 
يسمونها بالأخوين رحباي . الربع الأول من هذا 
القرن كان فيه سيد درويش . الربع الثاني قألق فيه 
الثناني عبدالوهاب وأم كلثوم . الر بع الثالث احتله 
الثلاثي  :‏ فيروز والأخوين رحباي » الذي حول 
الأغنية العربية من جرد تطريب سكوني الى موقف 
فرح حي » الى لحظة سعادة تضج في الشراين ! قالوا 
عنهم أنہم ترجوا الموسيقا البيزنطية الكنسية الى 
العربية . . . ولكن متى كانت الموسيقا تنتمي لأي 


© هذا الثالوث الماسي الذي انكسر 


عصر ولأي شعب ؟ ومن ذا الذي قال إن الموسيقا 
البيزنطية القدية ليست في جانب كبير منها بنت أرضنا 
وبلادنا وناسنا نحن ؟ أليست العبقرية في ان تجدد من 
خلال الاصالة الترالية ؟ في ان لا تترك القوالب 
القدية « تقولب » التفتح الحديد وهي تغديه ؟ 
الموسيقا العربية ورثت الكثبر عن الموسيقا السابقة 
هذه الأرض . ولكنها تتعفن إن بقيت في الأكياس 
العتيقة . توت ان بقيت في حدود « القدود» و 
« الموال » ومدائح الاذكار وموشحات ورتس 
السماح .. . صحيح ان الأخوين قد يكونان باعا 
الحمر القدية في زجاجات جديدة ولكن هل سمعتم 
بقصة كولومبوس ؟ كشف هذا الرجل أمريكا وعاد 
تاركا لأور وبا أنهار الذهب تتدفق عليها نتيجة هذا 
الكشف . وحسده الحساد . وذات يوم كان في الحانة 
وسمع قائلا یقول : وماذا فعل کولومبوس ؟ انه م 
زد على أن أبحر غرباً غرباً حتى وصل ! ولم يعر 
كولومبوس أذنه للاستهزاء المرير . ووقف على 
منضدته وقال . إنه تعلم في البلاد الجديدة لعبة 
وتحدى من يستطيعها . وآتق ببيضة وتحدى أحدا 
يستطیم ايقاف البيضة على أحد رأسيها . وحاول 
الجميع ذلك عبدا . حين فشلوا أخذ كولومبوس 
البيضة وضرا على وجه الطاولة فانكسرت ووقفت 
على قاعدتها . وصاح الجميع : 

ولکن هذا سهل . کل انسان یستطیعه ! . . . 

قال حسنا ! ولكن هل فكر أحدكم فيه ؟ 
دستور العرب 

الاخوان الرحباني حالة غنائية لأنبا في الأصل حالة 
ايديولوجية . وف في التحليل الأخر فلسفتهما 
الفكرية . وموقفهها المميز . كانا يعتبران أن الأغنية 
أفضل حالة ايديولوجية » وان الفنائين هم فلاسفة 
العرب . وان الأغنية دستور العرب الجامع . وكانوا 
جدمون ويبنون الأفكار بمتفجرات من الألحان » 
وبأفكار توغل مع الغناء لتحكي ما تريد للناس » 


ا 


العر ي العمدد ۳٣٣‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


وهي تركض عفوا على الألسن » مقالب مخنار الضيعة 
للاحتفاظ بمنصبه وسيطرته وبالتملقین»أليست 
تحكى » ني قالب اللهو البريء ‏ قصة كل النظم ؟ 
وحین نغني فیروز : 

« هالسيارة مش عم تمشي 

بدها حدا يدفشها دفشة 

ءبيحكوا عن ورشة تضليح 

وما عرفنا وين هي الورشة !!» 

أليس بجحكي الأخوان في هذه الكلمات كل قصة 
الحيرة العرببة ؟ وحين ينطلق صوت فبروز رقبقا 
کالنسيم حادا كالسيف » مؤثرا حت في ا حجر : 
ما في حدا لا نندهې ما في حدا 
عتم » وطریق » وطیر طایر هاهدا 
بام مسكر والعشب غطا الدراج 
شو قولکن . شو قولکن صاروا صدی . وما في 
حدا ! 

1 یکن الاخوان برسمان مبكرين حالة اليأس 
التي انتهى اليها الوطن العري ؟ ما في حدا ! . 

وهل بكى القدس احد » بكاء الصلوات الخاشعة 
والأمل البعيد » كبكائهم وصلواتهم وأملهم : 

للقدس سلام دائم ! 

وبأيدينا سنعيد سالام القدس ! . . . 
أجراس وضمائر 

فيروز والأخوان رحباني نقلوا سوم المعبين 
والمكدودين من الأرفة الى كل طماة . حاولوا تسويق 
المموم الكبرى من خلال موم الوجوه المعروقة 
ومس البسطاء » كانوا واثقين من ان النذر التي 
أطلقوها ني الأغاني سنظل تقر ع الضمائر كالأجراس 
كلها ركت الألسن بالأغية » وفي كل مكان . 
ألبست هذه رسالة الفنان ؟ 


إنہم أكثر من هذا كانوا يشسرون بين الناس 
الفرح . يقولون : نحن نعاني . . نعاني من نقص في 
الفرحج 2 جب ان يستورد التاجر ۰ مع الرز والسكر 
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والقمح بضعة أطنان من الفرح لتنوازن الحياة . ان 
في حياتنا من المموم والبؤس أضعاف ما فيها من 
الأسل وجب أن ينتهي العذاب والسقم والضدا 
والصبر السلبي من الأغنبة ليحتل حلها البهجة وثورة 
الحياة وعواصف القمم ن 

وأحب الأحاديث الى الأخوين » والى عاصي 
بالذات » حديث العدم والوجود والحياة والموت . 
كان جد لذة خاصة في العودة مرة أخرى الى 
« المينافيزيك » . كان بجد فبه ذانه وموسيقاه 
والشعر » وما وراء الذات والموسيقا والشعر . وكان 
الزمن هاجسه الذي بركض في كل أغانيه » وحين 
كان ينمايل كالقصبة الراعشة وهو يسمع الموشحات 
كانت الأزمان نخنلط أمام عينيه . . . أيها السبد 
زریاب أنت مدعو للعشاء عندنا الليلة ! الأرموي 
سيكون أيضا معنا وسلامة ! لا تتأخر | . . . 

وهكذا اعتمد الثالوٹ الماسي في موسیقاه ثلاث 
قيم : الجمال أولاً والتراث والمصر . عر عن 
ذلك من خلال ثلالة حاور : فولكلور القرية › 
قضايا الناس العاديين ‏ والشعر البسيط الزجلي في 
معظم الأحيان . أعطوا اللحن الشعبي القروي قيمة 
عربية . وزعوه على الأرض العربية كلها » باعوه 
لكل العرب . وبذلك فهو ملك الحميع . حنی 
اللهجة العامية اللبنائبة صارت مجة عربية عببة 
مفهومة بوضوح في ا مغرب كا في السودان واليمن . 
كانوا يعبرون بذلك عن الرابطة الثقافية التي تشد 
الوطن العربي . بعضه الى بعض .. ولم يكونوا 
يثلون فترة الأوج في العطاء اللبناني » ولكن فترة 
الأوج في وحدة المشاعر العربية . فترة عبدالناصر !“ 
ولم لخلقوا لبان آخر هو النقيض للبنان الخحالي الذي 
يتتحر ولكن وطنا عربيا موحدا آخر تبليه الأرواح 
الملوحدة وراء هذا التمزق » ورغم هذا الزمن 
الرديء ! ويستعينون على ذلك بكل المواهب » سعيد 
عقل بثقله الشعري كان يرفدهم فترة من الزمن › 
نصري شمس الدین بصوته الرجولي › فیلمون وهبة 


ببزله الموسيقي » كانت الجماعة تبحث بكىل مان 
عن الكلمة الجميلة . الحملة الموسيقية الرائعة » 
الحبكة الحلوة التي تربط رسالتها من الفكر والغئاء . 
بمذه البضاعة دخلت فيروز كل مدن العرب وكل 
أريافه.صارت جزءا من عام الغناء العربي » خرجت 
من الظل الرمادي لتصبح فرحا ومجدا ورعلولات 
حيث حط حافر المهر . وليصيح « المير » بشير و 
« المير» فخر السدين جزءا من التسراث الثقالي 
للناس .... 

وأهم ماني الأخوين رحباني على المستوى الانساني 
هي السجايا الرائعة . 

اما فنانان » فیهما كل رؤى الفنان وسماحته 
وكرمه والعطاء . الاخلاق كانت ميزتهم| » كانا 
ينفقان ٩٠‏ من دخله| الكبير على العمل الموسيقي . 
والباقي ینفقه عاصي ني نسیان ذاته . کانا مثال « لبنان 
الكرامة والشعب العنيد » أنفقا عل صقل فيروز 
الكثر » وعلى الدعوات الكشبر » وعللى الفن 
الكثبر . . . ويوم انفجر في عاصي الشريان الدماغي 
من كثرة العمل قبل ثلاث عشرة سنة م يكن لديه 
شيء » لم بنجده في امرض الا هبة شخصية من رئيس 
الجمهورية العربية السورية وصلت في حقيبة 
مسرعة . 
حين انكسر الثالوث 
وھا لج اح لام مروا ان لاوت 
ا لماسي انكسر . فقد قاعدته ! ومع ان عاصي أنقذ › 
عاد جسدا بتحرك ویعمل . . . ولکنه وحده ل يدرك 
ان عاصي العبقري قد مات » وهذا عاصي آخر . 
بقايا جسدية محطمة , الذين حوله وضعوا أيديهم على 
قلوبهم » وبكوا في صمت . وتابع الثلائي العبقري 
الطريق » ولكنه كان يعرج » يجحشرج حشرجة 
الموت . الثالوث كان وحدة واحدة يتمم جانب مها 
الجانب الآخر . واذا فقد أحد أركانه فقد كله . 
وحين كانت ذرة الدم المخجمدة تغلق شريان عاصي م 
تكن تعلم أا تغلق باب الفرح . تنهي عبقرية › 


© هذا الثالوث الماسي الذي انكسر 


تختم عصرا من الغناء . وتطفيء القنديل الأخير ! 

عاصي في الواقع مات ثلاث مرات . جاءه الموت 
منج مقطعاً على مراحل . 

مات منذ ٠١‏ سنة حين فقد الدما لذي يبتكر 
حيويته واليته المبدعة . كل عشاق الدحن والشعر 
تابعوا لحظة لحظة عملية الانقاذ . وأسعذ الجسد لكن 
عبقرية اللحن ذهبت الى غير رجعة . 

ثم مات مرة أخرى في مطلع ااسنة الماضية › 
ووقف على عتبة العام الآخر يتحول مع الغيبوبة 
الدائمة الى جثة تتنفس في غرفة بمستشفى الحامصة 
الأمريكية في بيروت . 

ثم مات مرة ثالثة يوم عبر المعابر المحرمة » في 
بيروت من حاجز الى حاجز » هو الذي عبرت ألحانه 
ی الحدود العر يه ون حاجز . ليصل الى 
انطلياس ثم الى المقر الأخير ! ... . 

واذا ظل منصور » ( ابو غدي ) يبکي طویلا 
فلانه کان أيضا يبکي نفسه ۰ كيف يعتاد الاہداع 
المغرد وهو الذي ظل دهرا يكتب ويلحن وينظر في 
أعماق الصوت واللحن والشعر مزدوجا بأخيه ؟ 


وتوقفت فيروز ... تعيش على أمجاد الماضي 
وخبز الاضي ٠‏ وباي لحن تصدح بعد ان فاضت 
حوها الألحان ! 

أهو رثاء لماصي › هذه الكلمات › م رثاء 
منصور » أيتها السنديانة الحبيبة الصامدة با أبا 
غدی » أنت قلت لي مرة : لست أنسى أنك أول من 
كتب كلمة طيبة عنا . اني سعيد أني لن أكون كاتب 
الكلمة الأخيرة . لا لأ لا أستطيع كتابتها 
فحسب » ولكن لأنه ما من أحد يسنطيمها ٠‏ إن 


الألاف سیکتبو ا . 
لقد مضى عاصي في جنازة رسمية . 


لا موسيقاه رافقته ولا الموسيقا ال جمناثزية ودعته الى 
مقره الأخبر . وحدها رافقته القلوب الدامعة . 
كانت تبكي الفرح الذي فقدته | .... 0 


o 


العربي - العدد ۳٤۲۳‏ پونيو ۱۹۸۷ 


چ 
سے 2 


سے 


لحالدين 


بقلم 
ليس من المبالغة في شىء إذا اعتبرنا مجامع اللغة 

العربيةفي ا ا 
أهم المراکز التي تسنحق کل ما بنفق من جهد معنوي 
ومادي في سپيلها ‏ لأا مي الغلاع الحصينة الي 
تحمي لغة القرآن من الضياع › وهي المراكز التي 
تنمي اللغة العربية وتعززها . ولسنا في حاجة إلى 
القول بأن اللغة هي الركن الذي تعتمد عليه الأمة في 
حياتا الفكرية » كما أن اللغة هي المرآة التي ينعكس 
عليها ما تصل إليه الأسة من رقي وملاءمة للعصر 
الذي تعيش فيه . وقد يسأل القاريء : 

« لاذا تتعدد جامع لغتنا ؟ أليس من الأفضل أن 
يكون ها مجمع واحد ؟ » ويأتي الجواب : إن طبيعة 
عمل المجامع تقنضي أن تنعدد المجامع › لأنها بمثابة 
نهر عظيم » له فروع تعمل جيعا لاغناء اللغة با 
تتوصل إليه تلك الفروع من تعريب للمصطلحات 
الأجنبية » ثم تنجمع كلها لتصب في أصل ذلك 
اللهر » وبذلك تزدهر لغة القرآن ازدهارا مجعلها 
قادرة على احتواء ما جد في حياتنا المتسارعة من أساء 
لا حصى لا يكتشف في الطب والفلسفة والمندسة 
والاجتماع والمسرح › وما إلى ذلك من فون 
ومعارف وعلوم . 
التعددية والقضية والواحدة 
٠‏ وتنمثل صحة ما ذكرناهني ذلك الفر الذي أطلق. 
عليه« امحاد جاع اللغة العربية الموجود ف القاهرة ٠‏ 
فهذه التعددية في المجامع لا تعني الاختلاف في 
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: عبد الرزاق البصير 


العمل › إذ أن مجامعم اللغة تعمل لقضية واحدة» 
وهي تنمية اللغة العربية ونعزيزهاء هذا نجد 
المشاركين في المؤنر السنوي العام للمجمع ينتمون إلى 
مشرق الوطن العربي ومغربه » ومهمة هلا المؤقر 
عرض ما يتوصل إليه أعضاء المجمع في القاهرة على 
بقية الأعضاء » لأخذ رأيهم في تلك المصطلحات . 

فلا يعتبر أي مصطاح صالخا لوضعه في المعاجم 
التي يصدرها المجمع إلا بعد الموافغة عليه من ميم 
الأعضاء ‏ ولو أن جيع المؤتعرات العربية التي تعالج 
فضايا التربية والاقتصاد والاجتماع وغيرها من أمور 
تسلك مسلك مجامع اللغة العربية لأصبحت حال 
الأمة العربية أفضل بكثر ما هي عليه الآن . 

م بحدث في أي مؤتمر من المؤتمرات أن وجد 
اختلاف بين المؤتقرين » بعود سببه إلى إصرار هذا 
المضو أو ذاك على رأيه » ذلك أن كل فرد من 
المؤرين يعرف ما تبذله لجان المجمع من جهود 
مضنية في اختيار المفردات للمصطلحات التي تسمل 
العلوم النظرية والتطبيقية » وقد شكلت في المجمع 
ان من الأطباء لدراسة المصطلحات الطبية › ولحان 
من المهندسين لدراسة المصطلحات اهندسية » ولحان 
من الصيادلة تدرس المصطلحات الصيدلية » ولحان 
من المنخصصنن ني المسرح لدراسة المصطلحات 
المسرحية » ويقال مثل ذلك في بقية الفنون والعلوم 
والمعارف . 

وهذا لا يعني أن مسيرة الجامع مبرأة من 
الأخطاء ‏ فإن الكمال ته وحده » وان الذي لا يعمل 


هو الذي لا بخطىء . ويكفي أن نعرف بأن النيات 
صادقة . والجهنود مبذولة لتنمية اللضة المربية 
وتقويتها ٠‏ واللجان المختلفة في المجمع لا تقر أي 
مصطلح إلا بعد الدراسة المستفيضة الدقيقة » هذا 
قد يبدو لبعض الأعضاء أن خبراء اللجان يتمسكون 
ما توصلوا إليه » وعلى كل حال فإن لآراء المؤرين 
كل الاعتبار في إقرار المصطلحات التى تشمل تلف 
المعارف والفضون . , 

من هنا يتضح أن التعددية ني المجامع ليست إلا كا 
قال الشاعر : 
عباراتناشتى وحستنك واحد 

وكل إلى ذاك الممال يشر 

وربا يتصور الكثير ون أن جلسات المؤتر السنوي 
للمجمع جلسات جافة خشنة » لأا خصصة 
لدراسة المصطلحات اللغوية » لكن هذا التصور 
بعيد عن الواقع » فالمنظمون للمؤتر قد أدركوا أن 
القلوب إذا كلت عميت ٠‏ وهذا يمني أن المؤمرين 
ليس في إمكانہم أن ينفقوا قرابة نصف شهر في معالحة 
قضايا اللغة فقط » ذا نجد خطاب الدعوة إلى كل 
عضو لحضور ا مقر بجحتوي على طلب من العضو أن 
يكتب بحثا يعالج فيه قضية فكرية أو أدبية أو 
تاربخية » وكثيرا ما يتطو ع العضو بأن يكتب أكثر من 
بحث » بتحدث فيه عما بېتم به من قضايا يبدي فیها 
آراءه وأفكاره » وججد الشعراء في هذا المؤتمر فرصة › 
يعبر ون فيها عن تقديرهم لأعمال المجمع › أو 
يرثون من يرحل إلى الآخرة من أعضائه » فأنت ترى 
من هذا أن المجال يضيق عن رسم صورة متكاملة لا 
بحدث من نشاط في المؤتر السنوي للمجتمعين › وأنا 
مضطر إذن أن أقتطف من ثمرات المؤتمر هذه السنة ما 
بحتمله هذا ا لمجال . 
وجوب تقوية التواصل العربي : 

أول ما أود أن أقف عنده في هذه الكلمة هو هذا 
البحث القيم الذي كتبه الأستاذ حمد الفاسي - عضو 
المجمع ‏ وأشار فيه إلى أن « العلاقة الثقافية بين 


مشرق الوطن العربي ومغربه كانت أقوى ما هي علي 
الآن > فقد كان علماء المغرب عندما يقصدون البلا 
المقدسة لأداء فريضة الحج يتوقفون في مدن العلم 
ومراكز الثقاضة » ويلتقون بالعلهاء والأدباء › 
ويأخذون عاہم » ويستجیزونہم هم ولن طلب 
منم ذلك من زملائهم الذين لم بتبسر هم بعد القيا 
بأداء فريضة الحج › وينقلون معهم ما استجد مز 
تأليف المغاربة في شت العلوم والفنون » كا يأخذور 
معهم إجازات علاء المغرب لمن طلبها من أهل 
المشرق » وعند الرجوع يقومون بهله الاتصالات 
نفسها » ويجحملون مؤلفات المشارقة إلى المغفرب › 
وإجازات علمائه إلى من طلبها من أهل المغرب . 

وهكذا كان التعارف تاما بين جناحي الوطن 
العري ٠‏ إذ بمكة يلتقي المغاربة بمن محج من علماء 
البلاد الاسلامية الأخرى ٠‏ وزيادة على ذلك ہہ 
كانوا ينتهزون هذه الفرصة الثمينة لزيارة بلاد الشاه 
والعراق واليمن . فكان العلهاء في كل الأقطار 
الاسلامية بفضل هذه المؤسسة الاسلامية الفريدا 
حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه 
السلام - مطلعين على كىل أحوال إخواعيم في كل 
ناحية من نواحي العام الاسلاميءيعرفون بدقة أخبار 
الحركة العلمية . ويظهر هذا في كتب الطبقات التي 
كانت تؤلف بالمشرق وا مغرب » حيث كانت الوحدة 
الاسلامية حقيقة واقعة . مما تضاءل شأنه في عصرنا 
هذا ٠‏ عصر السرعة والاتصال المباشر بواسطة 
الطيران » ففَل الاتصال » وضعف التعارف » ولولا 
ما تتصف به الحضارة الحالبة من تنظيم المؤققرات 
والندوات واللقاءات لكانت القطيعة أعمق ‏ لكنها 
مع ذلك ل تقم تماما مقام السفر إلى الحج » . 

هذه الفكرة الوحدوية التي شغلت أستاذنا الشيخ 
محمد الفاسي - المغربي - كانت في الوقت نفسه تشغل 
الأستاذ الدكتور ابراهيم الدمرداش . ومن المحقق 
أا تشغل كل عربي مثقف يؤمن بأن قوة اللغة العر بية 
تكمن في وحدة الأمة العربية وتضامنها . 
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التضامن العلمي العربي : 

فقد دعا في كلمته التي آلقاها بالجمع إلى تضامن 
الأقطار العربية في الناحية العلمية التقلية › والخطوة 
الأولى في طريق التضامن العلمي العر بي هي أن يعقد 
مؤتر للتضامن العلمي التقني نظريا وعمليا يضم 
وفودا من جيع الدول » قإن هذا امور إن نم يسفر 
عن شىء سوى التصارف بيننا لكفى » لما لهذا 
التعارف من فائدة في الحاضر والمستقبل في تبادل 
الرأي رالمشاورة وجمع الشمل والمراسلة › وإنك 
لتجد بين الكثير ين منا من يعرف زملاءه الغر بيين ولا 
يعرف إخوانه العرب مع ما بيننا من روابط الجوار 
والتاريخ » وما بين أيدينا ي لغة القرآن الكريم من 
لسان عري مبين » مع شملنا أجمعين » فالأمر الذي 
لا شك فيه هو أن عالمنا اليوم عام نقني » تقوم 
حضارنه على الانجازات العلمية والمهارات › 
ومدنيته بلا شك مدنية صناعية إنتاجية » فهل يا ترى 
قبع في صفوف الأدباء » ونقنع بنصيب النظارة 
الغرباء عن العلم الحديث وأهله » ونتخلف عن 
الركب » ونترك لغيرنا قصب السبق ؟ كلا ! بل لا 
بد لنا من الأخذ بأهداب العلم » وأسباب المعرفة ء 
وأن نجيد الصنعة » ونتقن الحرفة » حتى نصبح قادة 
في ركب الحضارة قولا وفعلا وعلها وعملا إن شاء 


ربؤكد الدكتور أن جامماتنا لا تصدر أدلة واضحة 
المعالم تبديك إلى نظمها ومناهجها وكلياتها وأقسام 
الدراسة والتخصص فيها » وبيان أساتذعها » وهيئة 
التدريس فيها إلى غير ذلك مما بظهر سنويا لكل 
جامعة أو معهد في البلاد الأجنبية › فضلا عن أننا لا 
نتشر أبحاثنا بائتظام » وليس لنا إلا النزر اليسير من 
المجلات العلمية والدوريات » مع أا لغة التخاطب 
بين العلماء والباحثين . 

ويقول الدكتور الدمرداش : ١‏ إن الحقيقة التي 
لامرية فيها هي أننا نعيش في قطيعة علمية » وكل ما 
في الأمر أن بعض الدول المتجاورة منا تركن 
لاستكمال ما تحتاجه طيئة الندريس إلى جاراعا 
۳۸ 


بطريقة مبتسرة واتصال فردي » وكثيرا ما تستعين 
با منظمات الأجنبية في هذا السبيل › فإذا ما قامت فينا 
هيلة كالتي نتشدها أمكنها مساعدة الطالب وتنسيق 
المطلوب » كا مكنا أن تسهم في تنظيم اللزيارات 
العلمية والاعارات » واستقدام الأساتذة الزائرين › 
وتبادل الطلاب للدراسسة والتدريب الفني إلى غير 
ذلك » . 

ومن المؤسف حقا أن من المساهد أن كل دولة منا 
تود أن تلحق وتسبق دفعة واحدة » وليس هذا من 
شأن العلم الذي قوم بنيانه على أساس متين » ولا 
من طبيعة التفنية التي ترنكز على قواعد شت » وتحتاج 
إلى خبرة ودراية ومران » وطموح مطلوب » فالطفرة 
لا حقق الهدف ‏ بل لا بد لتطور العلم والتفنية من 
تخطيط سليم » وخطة محكمة » ولا بتفق ذلك مع 
العجلة . 

كيف تكون الدراسة عملية : 

٠‏ ويرى الدكتور الدمرداش أن الدارس الصتاعية 
ينبغي أن تكون متوافقة مع إقامة المصانع › لتكون 
الدارس الصناعية مدارس عمليسة لا مدارس 
نظرية » بمعنى أن الطلاب إذا لخرجوا في مدارسهم 
الصناعية بجدون المجال الذي تخصصوا فيه » كذلك 
تجد المصانع القوة البشرية التي تسير ألاعبا ء أما إذا 
أقيمت المدارس الصناعية بغير مصانع فإن الأقبال 
على التعليم الفني يصبح ضعيفا › وينصب الاقبال 
على التعليم العام النظري . وهذا الجا لا ينفق مع 
حاجاننا إلى اللاحية الفئية » وعند ذلك تزيد أعداد 
الجامعين » وتقل نسبة الفنيين والمهنيين › وينقلب 
الوضع السليم . ولقد أفاض الدكتور الدمرداش في 
دعوته المخلصة إلى التضامن العلمي العري في هذه 
الناحيةءقشيرا إلى عدم التخطيط العري في الناحية 
الفنية والمهنية . وإننا لنأمل أن تجد هذه الدعوة 
الصادقة آذانا صاغية من المسئولين عن اتخاذ القرارات 
في القضبايا ا مهمة » فإن كثيرا من الأدباء والمفكرين في 
مشرق الوطن الصربي ومغربه قد رفعوا أصواتهم 
بالدعوة إلى التلاسق العري في جال التربية والعلوم 


أحدت هده الستوزة ق مع اللعة العربية بالدورة ۴۳ لانعقاده 


والفنون والاقتصاد > کہا رفعوا أصواتہم في وجوب 
تعريب التعليم في جميع مراحل الدراسة من الروضة 
حت الحامعة › وقد کتبوا في ذلك بحوثا كثيرة › 
عالحوا فيها كل المعوقات › وفندوا جميع حجج الذين 
یشککون ني إمکانية التناسق العربي » وما من مقر 
من مؤتمرات المجمع إلا ويعالج بعض أعضائه هذه 
القضايا » فضلا عن القضايا الأدبية والاجتماعية . 
من هنا يتضح أن جلسات المؤتر في كل عام جلسات 
خصبة » جد كل فرد من المؤتقسرين في البحوث 


والمحاضرات ما تيل إليه نفسه . 
نحية المجتمعين : 


وقد يكون من اير أن نختم هذه الكلمة الموجزة 
بأبيات من قصيدة ألقاها الأستاذ حسن القرشي › 
سفير المملكة العربية السعودية في موريتانيا » وقد 
الت استحسان المجمعيين . 
يقول : 
ياموئل الفصحى العتيسد 
ومتنارها ازى على ال 


مرت عهود وهو يل 
a al EE ۳‏ 
مرفهي كالب الحصيد 
ونضاعن ادهب الركا 
۴ سرن كاللحن الفريد 
تة ع الوا 
ء وكلهم ُد رشيد 
الظواهسر العصر الشهود 
لان الكلام فم کا 
(داود) لآن له 
وق ا الحيّ التليد 
قد ايوا یر السدُؤر 
ب وف تسر صسيسح التقرة 
مرحس ا يلوا وَأَق 
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لا بالغطارفة الأسوذ 
زنر | ر سالات الخلود 
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د بالعصقول فلن عميذ.‎ 


۴۹ 


العربی - العدد ۳٤۳‏ - ونیو ۱۹۸۷ 


قطع علم أمراض العيون شوطا متقدما عن بقية علوم الأمراض بسبب 
تطور جراحة العيون وتقدمها > خصوصا عل القرنية ¢ ہاستخدام 
المیکروسکوب والخیوط والإبر الدقيقة جدا» وكذلك التطور الذي جری في 
جال تقويم القرنية والصلبة » باستخدام المواد المنقولة من الجنين المتوفى » أو 
من الميت » أو المشيمة من المرأة الوالدة حديغا . وكل ذلك له قصة . 


0 يعنبسر فصر النظر العاف والمستمر وكذلك 

سا مضاعفاته على العين من الأسباب الرئيسية 
لقصور وكف البصر › ويؤدى بالتالي لعجز الائسان 
عن العمل في مرحلة مبكرة من العمر » وبالذات في 
في أولوياتها ء وعلى المستوى القومي - مهمة الخاذ 
الوسائل الضرورية للحد من مضاعفات قصر النظر 


# اخحصائی امراض وجراحة العيون 4 


0 


الشديد › لماله من مردود سىء عل التلمية 
والاقتصاد الوطني . 

ان فصار النظر يرون الأشياء عن قرب شديد 
بدون استخدام النظارة » والمسافة بين العين 
والکتاب لاتزید عن بعض ستتمترات ( عند الائسان 
السليم هذه المسافة لاتقل عن ٠١‏ سم ) بسبب كبر 
حجم الي » بحيث يصب طول عوره لاماي 


ا للقي أكبر من الطبيعى » وبذلك لاتصل الاشعة 
المنكسرة داخل العين للشبكية»ويتشج عن ذلك أن 
الانسان لايرى الأشياء البعيدة الا بواسطة نظارة 
مناسبة › وتستخدم لعلاج قصر النظر العدسة المقعرة 
التي تبعصد بؤرة الأشعة الى الشبكية » وبالعمكس 
تستخدم المدسة المحدبة لبعد النظر التي تقرب بؤرة 
الأشعة الى الشبكية . 
ثلاث درجات لقصر النظر 

ختلف طول العين عند الأطفال باختلاف عمر 
الطفل » فكلها كبر » كبرت معه العين » فثلاحظ أن 
أقصر طول للعين يكون عند المولود الجديد › 
ويكتمل نمو العين في سن الثانية عشرة ء ويصبح 
طوها ٠٠‏ ملليمترا بين يكون طوهما عند المولود 
۱۸,٥‏ مللیمترا » لذا نری أنه لدى الأطفال تكون 
قوة تقارب العينين أقوى من الانسان البالغ » ويتجلى 
ذلك عندما يريد الطفل رؤية الأشياء القريبة , 

هناك ثلاث درجات لقصر النظر » الدرجة 
البسيطة : اذا كان قصر النظر أقل من ۳ ديوبتر 
(د) ) والدرجة المتوسطة : اذا كان أقل من ١‏ د» 
والدرجة العالية : اذا كان أكثش من ٦‏ د . وكذلك 
هناك نوعان من قصر النظر : ثابت وبسيط › فلا 
يحتاج المريض لنغيير نظارته دوريا وباسنمرار وعند 
لبسها تصل درجة بصره الى المستوى الطبيعى › 
والنوع الآخر قصر النظر المتقدم أو الشديد › بجتاج 
فيه المريض لتغيير درجة نظارته » ومع لبس النظارة 
فإن النظر لايصل الى المستوى المطلوب » يسبب 
التغييرات المصاحبة التي تحدث في العين » مثل ا غلل 
في التغذية بالشبكية ‏ والتغييرات في عصب العين › 
وتراجع العين الى الخلف وغيرها . وقد يصاحب 
تلك العين وجود أخطاء أخرى مثل اللابؤرية » لعدم 
انتظام حدب القرنية » أو حول مرافق » كا يلاحظ 
عند هؤلاء المرضى تكوين المياه البيضاء مبكرا . 


العوامل الوراثية 


وتلعب العوامل الوراثية دورا في استعداد 
الشخص لتطور المرض › واستمرار درجته بعينه › 
حتى أن هؤلاء ينصحون بعدم الزواج خصوصاً اذا 
كان الزوجان من الأقارب > ونحد آن ٠١‏ من 
الأوروبان مصابون بقصر النظر » وترتفع هذه 
السبة في اليابان الى ۸٥‏ للأسباب التي ذكرنىاها 
سابقا . 

وقد تسهم ظروف العمل في الاصابة بقصر 
النظر » وخصوصا العمل من قرب › ولمدة طويلة في 
البنوك أمام شاشة الكمبيوتر » ولو أن هذا ليس له 
سند علمى الى الآن . يتزايد قصر النظر في أغلب 
الأحيان في مرحلة النمو »› لذا من المستحسن 
استخدام النظارة في سن مبكرة » حتی لاجدٹ حول 
أو كسل بالعين » ولانتقاء نظارة مناسبة يجب إزالة 
تشنج العضلات اهدبية وظاهرة الارهاق العضلل 
باستخدام قطور خاص هذا الغرض يوسع حدقة 
العين » وكذلك يستخدم هذا القطور لنقوية 
عضلات العين عند قصار النظر . خصوصا عند 
الأطفال » بمارستهم للألعاب الصغيرة والدقبقة ٠‏ 
مثل العمل بالابر والخياطة وغيرها . 
أهمية العملية الحراحية 


لايقاف تزايد قصر النظر بجتاج المرضى لاجراء 
عملية جراحية ضرورية تنع تزايد حجم مقلة 
العون الى الخلف » فاقترح العام لیندز عام ٠۹١۰‏ - 
لاإيقاف تزايد قصر النظر - طريقة جذم الصلبة 
بتصغير حجم مقلة العين باستثصال جزء من بياض 
العين أو الصلبة » حينها أعلن عن ۳ عمليات تسمى 
الجذم الثاقب لصلبة العين . 

وكانت درجة قصر النظر في عملية العين الأولى 
« ۱۹ ديوبتر » وكانت مصابة بالانفصال الشبكى » 
لوحظ أن درجة قصر النظر انخفضت الى ٠١‏ د . اما 


٤١ 


العري - العدد ۳٢۳‏ - ونيو ۱۹۸۷ 


العمليتان الأخريان اللتان أجريتا كانت درجتها ۲١‏ 
د . بدون انفصال الشبكية » فانخفضت درجة قصر 
النظر بعد العملية الى ٠١, ١‏ د . ولكن هذه العملية 
م تنل الانتشار النواسع بسبب صعوبة وخطورة 
اجرائها تقنيا . 

وعلى الرغم من ان العالمين شابلاند وبانتيك قد 
طورا عملية جذم الصابة غير الثاقب عام ۱۹١۱‏ الا 
أن ها مضاعفات كثبرة » لذا فهى ل تنل الانتشار 
أيضا > وأهم هذه المضاعفات اصابة الوريد 
الدرارى الذي يوجد داخل الصابة في الحزء العلوى 
والذي بجمع الدم غير المؤكسد من العين ويصب في 
الوريد العام . وعند اصابته تصاب العين 
بالالتهابات المزمنة ما يودى بحياة الانسان الى الخطر 
اذا م تستأصل العين . 

وني عام ۱۹۷١‏ طورا العالمان اير وشيفسكى 
وبانفيلوفا فكرة عملية الحذم الصابة الى فكرة تقويم 
الصابة » باستخدام الصفائح الواسعة لعضلة الفخذ 
التي تغطى الحزء الخلفى من مقلة العين لايقاف تقدمه 
الى الخلف . 

وأجرى البروفسور فلادیير سير غيفيش بلياييف 
عام ۹۷١‏ التحسين على هذه العملية باستخدام 
الشسريط الرقيق من صابة ( بياض ) المين » من 
امنونى على شكل الحرفين اللاتينيين ¥, * وتم ذلك 
في سركز العيون للبحوث العلمية الذي بقوده 
البروفسور بلياييف منذ عام `:› ودافع في عام 
٥‏ عن رسالته للدكتوراه في البحث الذي أجراه 
موضحا فيه أفضاية اسنخدام قرنية الجنين أو المولود 
الجديد المتوفيين لتقويم الفرنية » ويقوم هذا المركز 
جعابة ما يتصل بتفويم القرنية التي بجرى بين طبقاتبا 
الرقيقة » مستخدما قرنية الجحئين التي محصل عليها 
بسهولة في معظم أقطار العام دون استناء ‏ وله ۷١‏ 
بحثا مكرسا لعلاج أمراض القرنية بتقويم القرنية من 
الجلين وتصحبح درجة انحراف الأشعة الاكلينيكية 


بالعين » وقد قدم مساهمة عظيمة وجبارة في بحث عن 


۲ 


أمراض تأثبر الجهاز العصبى للعين في نشوء أمراض 
العيون المختلفة كا قدم بحا عن أمراض السرطان في 
العين وكذلك علاج قصر النظر العالى الشديد 
وأمراض العيون في المناطق الحارة وغيرهاءوهو يشغل 
حاليا منصب نائب الرئيس للمجلة العلمية التي 
تسمى ١‏ مبشر علم امراض العيون » وحررا في قسم 
العيون للموسوعة الطببة السوفيتية الضخمة . 

وقد تم اجراء ۷٠١‏ عملية تقويم للصابة بطريقة 
بلیاییف في مرکزه حتی عام ۱۹۷۹٩‏ » وکانت أعمار 
امرضى تترواح بين ۸,١‏ سنة و ۷١‏ سنة . 


تقويم الصلبة 


هناك طرق أخرى بسيطة جدا لاجراء نفس 
العملية باستخدام شريط واحد من صابة العين 
للمتونى » ويبلغ طول الشريط ٤‏ سم › ويدخل هذا 
خلف العين من جهة واحدة دون ربطه بالط من 
الطرف الخلفى ‏ أو بستخدم شريطين من الجهتين أو 
أربعة أشرطة من الجهات الأربع . 

وتجرى في نفس هذا المركز عملية تقويم الصابة 
الغضروفرالتي اقترحها البروفسور بلياييف عام 
۲ , وهذه العملية لاتزال تحت البحث العلمى 
حاليا . يؤخذ الغضروف من عظم الصدر للمتوى › 
أو غضروف أذن المريض ويطحن ويضاف اليه محلول 
مطهر وبجمع في ابرة خاصة»ويقذف به الى خلف 
كيس ملتحمة العين الذي يجهز قبل العملية › 
ولاتجرى هذه العملية لعين درجة قصر نظرها أكثر 
من ۱١‏ دیوبتر . 

کا تجرى في نفس المركز عملية تقويم الصابة ۔ 
المشيمة - التي اقترحها أيضا البروفسور بليايف عام 
۳ ولا تزال كذلك هذه العملية تحت البحث 
العلمى في الوقت الحاضر » وتستخدم مادة المشيمة 
على شكل الحرف اللاتينى ( ¥ ) بنفس طريفته 
التقويية » اعتقد أن هذه العملية تصاح لبلداننا 
العربية والاسلامية لتوفر وسهولة الحصول على 


المشيمة للمرأة الوالدة » لأن استتصال العين من 
المتوفى يتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف والتقاليد 
الاجتماعيةءففي البحرين نحصل على العيون من 
بنك العيون في دولة سريلانكا لاجراء عملية تقويم 
القرنية الثاقب . 

وأعتقد بعد تجار ومارسق العملية في هذا 
المجال أن عملية تقويم الصلبة أفضل وسيلة لعلاج 
قصر النظر العالى الشديد لا تعطيه من النتائج الحيدة 
لقيام العون بوظيفتها وتحسين جهازها العصبى وتعتمد 
عليها اعادة الأوعية الدموية بواسطة ادخال قطعة من 
الملتحمة مافوق الصلبة الى خلف العين » وربطها في 
الصلبة المزروعة » فتتكون أوعية دموية جديدة تنمو 
في صابة العين للانسان من الخلف وتصل الى الشبكية 
أمام النقطة التي تصل اليها صورة المالم الخارجى » 
ما بحسن نظر المريضءكا تجرى هذه العملية للانسان 
المصاب بمرص الاختضاب ( الصباغ ) الشبكى 
الخلفى كما يسمى بالعامية مرضى العشى الليلى الذي 
يضعف النظر مع غروب الشمس حتى شروقها 
وكذلك لأمراض سوء التغذية في الشبكية وغيرها . 

أما العمليات الحراحية الدقيقة لتغيير حنيمة 
( تقوس ) القرنية للتخلص من النظارة نائياء 
فتسمى بتقويم القرنية بطريقة عدم تغيير سمكها . 
وذلك بتغيير حنية جميع طبقاتبا فقط » وهي القي 
اقترحها العالم الیاباني ساتو عام ٠۹٣۰‏ . 
عملية شطب القرنية 

في عام ۱۹۷۹ قدم العام فيودوروف بحثا عن 
٠٥‏ عملية شطب للقرنية اجراها بطريقته حيث 
قسم المرضى الى فئنين وكان عدد المرضى في الفغة 
الأولى ٠١١‏ مريضا » ودرجة قصر نظرهم تتراوح 
مابین ۳-۱ د . وقد أشارت التنائج أن عدد المرضى 
الذين تخلصوا من النظارة كان ٠١١‏ مريض تعادل 

۷ کا حصلت عند ٠١‏ مريضا النتيجحة 
العكسية » حيث أصبحوا من بعاد النظر بدرجة 
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مابین ٥-١‏ د . وبقیت لدی ۱١‏ مریضا درجة قصر 
النظر كما هي قبل العملية » بل زادت عند بعضهم 
الى الضعفين » وكان عدد المرضى من الفثة الثانبة 
مريضا » ودرجة قصر النظر تتراوح مابین ۳ 
د . وأشارت النتائج بأن ٠١١‏ مريضا أي مايعادل 
٠١‏ قد خلصوا من النظارة وحصلت لدى ۲٤١‏ 
مريضا الثتيجة العكسية حيث أنهم أصبحوا من بعاد 
النظرءأما عن البقية وهم ٤٠۸‏ مرضى قد عاد هم 
قصر النظر ومن ضمنېم ۱۹۳ مریضا عاد هم قصر 
النظر بدرجة ٠,٥‏ د . ولدى ۱۷۳ مريضا عاد اليهم 
قصر النظر بدرجة ٠, ١‏ د والى ٤۲‏ مريضا بدرجة 
۳. 

ويقول البروفسور الياباني ناتاجيا في صدد 
مضاعفات عملية شطب القرنية » في بحثه عام 
4 عن النتائج البعيدة ! « بأنه مئذ ۲١‏ عاما 
أجريت في اليابان أكثر من ۲۸٠‏ عملية ( شطب 
القرنية ) بطريقة ساتو . . ومن ضمنهم أكار من ٠٠‏ 
عينا في الوقت الراهن تعانى من عتامة القرنية > وهي 
لاتسنجيب للعصلاج الطبيعي ٠‏ ولا للعملية 
الجراحية » وذلك حسب ماقدمه من الدلائل 
والمعطيات الاكلينيكية والنسيجية » وكما يبدو أن 
القرنية تفقد خواصها البيولوجية بعدم القدرة على 
التحام آثار الجروح ويعيش المرضى في حالة نفسية 
سيئة للغاية » . 

وبعد قراءة التنائج التي حصل عليها العلماء لابد 
أن نشير لقصار النظر » والى ضرورة اختيارهم › 
بعد أن يستقر قصر نظرهم مدة لاتقل عن ستتين . 
بحوث جديدة 

يواصل مركز البحث العلمى لأمراض العيون 
الذي يقوده البروفسور کراسئوف بحوثه في هلا 
المجال من التجديدات التي اقترحها في عملية 
الشطب › بوضع قطعة حديدية بحجم العدسة 
اللاصقة على البفن بعد العملية » وبقوة تضمد 
العين يومين » فنحصل بذلك على حنية للقرنية اكار 
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تسطحا وثباتا » غر أن عملية الشطب لانجرى لقصار 
النظر الذين لدم درجة الابصار اگثر من ٠١‏ 
ديوبتر » وتشير بعض النتائج الاكلينيكية هذه العملية 
على أا أفضل المحاولات التي تعطى الفرصة لقصار 
النظر للتخلص من نظاراتيم السميكة » ولكن اعتقد 
أا لمكن أن نتشر على المستوى التطبيقى الواسع 
اللهم الا اذا البتت نتائجها الجيدة بتجارب الباحثين 
الآخرين » فمن اليكر جدا اعطاء الرأي الجازم 
بنتائجها لأسباب تتعلق با بمكن أن تجره هذه العملية 
على العين وشبكيتها لاحقا . 


يقة جامعة 


واقترح البروفسور بلياييف عام ۱۹۸١‏ لعلاج 
قصر النظر العالى الشديد ‏ طريقة تجمع بين تقويم 
الصلبة واستئصال عدسة العين الشفافة وشطب 
القرنية » ففى عام ٠۷۷١‏ اقترح ديزمونكوز فكرة 
جراحة استئصال العدسة الشفافة عن العين لعلاج 
قصر النظر العالى » ولكنها م تدخل في جال العمل 
التطبيقي مدة اكثر من 1۰ عام لأسباب تتعلق 
بالالتهابات التي كانت تصاب بها العمين في تلك 
الفترة . 

الا أنه في الخمسبنيات تشجع عدد من جراحى 
العبون لاجراء هذه الطربقة ء ولعل النجاح الذي 
لافته في النمسينيات جاء من التطور الذي طرأ لازالة 
المياه . ما أدى الى تحسن التتائج وقلة المضاعفات 
الآنية وقت ازالة العدسة وعلى المدى الطويل . 


واعتبر جيلبرت عام ۱٠١١‏ أنه من المستحسن أن 
نجرى هذه العملية لقصار النظر العالى المستمر بدرجة 
۲۰-۸ د . ولقصار النظر المالى المستمر بدرجة 
١‏ ديوبتر » حيث تتحسن حدة النظر دون استخدام 
النظارة وكانت ازالة العدسة في السابق يبصاحبها فقد 
السيولة الزجاجية التي خلفها , بسبب التغيرات 
الناجة من قصر النظر نفسه 


٤٤ 


أما الآن فلا ترال عدسة كاملة » انما الذي يزال 
فقط الزه الأمامى من محفظتها وحتوياتها » ويترك 
الجزء الخلفى من المحفظة ليمنع انسياب السيولة 
الزجاجية الى خارج العين » واحتمال الانفصال 
الشہكى مستقبلا . 

الا أن هذه العملية قد تؤدي الى تكوين النكيف 
ببقاء العدسة ما يؤدى الى تدهور قوة الأبصار بعد 
زمن » الا أنه مع وجود الليزر فانه بمكن ازالة هذه 
العتامات من حور الرؤية دون التخدير ودون اللجوء 
الى الحراحة ‏ ويميل عديد من الجراحين في الدول 
الشسرقية لاجراء عملية تقويم الصلبة قبل ازالة 
العدسة الشفافة » أو عملية التشطيب التي تناولناها 
سابقا » ومن هؤلاء العلاء البروفسور بلياييف عام 


. ۹A 
تغيبر تقوس القرنية‎ 


وهناك طريقة اخرى للعمليات الحراحية الدفيقة 
لتغيبر حنية ( تقوس ) القرنية للتخلص من النظارة 
نهائيا بتغيير سمكها » تسمى تقويم الانحراف 
الاكلينيكى بين طبقات القرنية الرقيقة » وهي عبارة 
عن نقل القرنية من التوفى أو من الجنين والمولنود 
الحديد المحوفيبن الى وسط طبقات القرنية الشفافة › 
وبهذه الطريقة تغير درجة انحرافها الاكلينيكى 
للاشعة المنكسرة من الوسط الخارجى . 


وتحفظ عيون المتوفيين في الخزان المجمد تحت 
درجة حرارة تصل الى الصفر » ولمدة تصل الى ه أيام 
في حالة عدم توفر العيون في المراكز بصورة مستمرة 
بسبب عدم وجود ( مشرحة تتبع للمركز )وني حالة 
تواجد المامرحة للمركز فإنه بامكاننا استعمال قرنية 
امنونى مباشرة » دون حاجتنا الى عملية النجميد 
والتخزين للعيون » ويسمح باستخدام عين انو 
للبحث العلمى والعلاج في البلدان الخقدمة › بقرار 
وزارى من وزارة الصحة » والمصدق عليه من مجلس 
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الشكل التوضيحى لتضويم الصلبة بسطريقة بلياييف 
لقصر النظر العالى المستمر ۱ ۰ ۲ » ٤‏ »> عضلات العين 
المعصب البصرى - الصابة المزروعة . 
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الوزراء » حيث تقطع القرنية بسمسك حسب 
احتياجات المر يض لتصحيح درجة قصر النظر . 

تجرى هذه العملية على مرحلتين : في المرحلة 
الأولى تنقل القرنية على شكل سالب الى جيب القرنية 
العامل لدى المريض وتوضع في مركز القرنية مقابل 
الحدقة » وتثبت القرنية امز روعة بدون خيوط غير أنه 
لوحظ أن الطبقة السطحية للقر نية غبر قابلة للتمدد » 
وتكون مشدودة جدا وعكس ذلك فإن اللطبقة 
السفلية تكون مرنة وقابلة للتمدد الى جهة الحجرة 
الأمامية ‏ وبذلك تفقد القرنية درجة الحنية وقوة 
الابصار التي انجزناها خلال العملية لذا تثقب بعد 
٣ ۲‏ أسابيع الطبقة العلوية للقرنية على حدود 
العضو المزروع على شكل دائرى . لتقليل الضغط 
على القرنية المزروعة من قبل الطبقة السطحية » 
فتأخذ مكامها الطبيعى في القرنية للانسان . 

وهناك عملية لنفس الغرض»حيث تستاصل طبقة 
الفرنية السطحية » وتجمد وتصقل حسب درجة 
الحنية المطلوبة»وتعاد الى قرنية المريض مرة ثانية 
وننصح الذين يرغبون باجراء مثل هذه العمليات با 
يلي : 
١‏ أن مجحرصوا عل الاكتساف المبكر لقصر النظر › 
وعنايتهم بنظام الفحص المركز وخصوصا عند 
الاطفال قبل سن المدرسة وكذلك التلاميذ . 
۲ - استعمال النظارة الطبية الملاسبة . 
٣‏ خلق الظروف الصحية في الشغل ( الانارة ا حيدة 
المنساوية لأماكن العمل والدراسة ) . 
٤‏ - العمل على حفظ صحة الجسم باكتشاف وعلاج 
الأمراض والتشنجات المزمنة » وكذلك الاحتفاظ 
بمعلومات كافية عن مقدار درجة التدهور خلال 
سنتين على الأقلء حت يستطيع الاخصائى بعد 
الفحص أن بقرر صلاحيتهم للعملية . 
تقليل الجهد البصري بحيث يتناسب مع العمل 
والراحة . 0 
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بقلم : فهمي هويدي 


OQOOOGOOOOOGCOQOAOOOOOQOOGOOOOOAAAAAOA 


ال 9و ٩‏ 


¬ 2 


E E O 
إنغا الفقه احق يكون في الترخص الأمين الذي‎ 
بيسر على الناس » ويرضي اله . وإذا استخدمنا‎ 
منطوق إمام جليل مثل سفيان الثوري فقد نردد معه‎ 
مقولته الذهبية : إنغا الفقه الرخصة من ثقة › أما‎ 
! التشدد فيحسنه كل أحد‎ 
وهي كلمة صائبة » جديرة بأن تبقى على مر‎ 
الأزمنة » معلقة على الحيين الاسلامي » هادية للعقل‎ 
المسلم » ومرشدة لكافة أهل الدعوة والفقه  في‎ 
زمن اتسعت فيه دائرة التشدد والغلو الذي نراه‎ 
اليوم » وبات من الهم أن يستجلى هذا المعنى إلى أبعد‎ 
مدى » حت نفتح صفحة الأعشدال واليسر التي‎ 
طویت » وکادت تطمس معالها › بعل ادعاءات‎ 
وغارسات عديدة » وحق نېريء تعالیم الاسلام من‎ 
. تلك القساوة والجهامة التي تنسب إليه ظلها وببتانا‎ 
نعم » إن التشدد بحسنه كل أحد › ممن ضاقت‎ 
معارفهم » أو ضاقت صدورهم » فيا أسهل الحنوح‎ 
إلى المبالغة والتزيد باسم الحذر والحيطة › وما أيسر‎ 
» امبادرة إلى الرفض والتحربم أخذا بالشبهات‎ 
› واحتجاجا بسد الذرائع . إغا التحدي الحفيقي‎ 
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ج نە ڪل 


ت 


والفقة الأصيل › يتمثل إما في ضبط ميزان الاعتدال 
في العبادة والسلوك › أو في ذلك الجهد الذي بفتح 
الأبواب على مصارعها لكل خير مكن . أو لأقل قدر 
من المفاسد والشرور › ذلك أن كفاءة الفقيه لاتقاس 
فقط بقدرته على الاختبار بين الخير والشر › لكا 
تقاس أحيانا ببصره الثاقب في التمييز بين درجات 
متفاونة من الشرور › وقبول أقل قدر من المغاسد › 
درءا لا هو أكبر » وأملاً في تجاوز المغسدة إلى مصلحة 
في نهاية الأمر . 


آيات بينات وأحاديث صريحة 


صفحة اليسر في التفكير الاسلامي تقوم على 
عدد من التوجيهات القرأنية والنبوية التي لاخطنها 
عين منصفة » منبا على سبيل الثال : 
2 « يريد الله بكم اليسر ولايربد بكم العسر› 
( البقرة ۱۸٩‏ ) 
- « فقل هم قولا میسورا» ( الاسراء -۲۸) . 
ت « مايريد الله ليجعل عليكم من حرج » ( المائدة - 
(٦‏ 


- وما جعل عليكم في الدين من حرج » ( الحج‎ « z 
(¥۸ 
يريد اته أن بخفف عنكم » وخلق الانسان‎ « 1 
) ۲۸ ضعیفا » ( النساء ۔‎ 
) ٠١ فاتقوا اه ما استطعتم » ( التغابن‎ « 

ومن الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة 


والسلام : « يسروا » ولا تعسرواء وبشروا ء› ولا ' 


تنفروا » » وما روته السيدة عافشة في هذا الصدد أن 
الي صل اه عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا 
واختار أيسرهما مالم يكن إنا » وني هيه عن التشدد 
قال عليه السلام : « إياكم والغلو في الدين . فإغا 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » . 

وعندما أطال معاذ بن جبل القراءة وهو يؤم 
الناس أثناء الصلاة ‏ عاتبه النبي عليه السلام قائلا : 
أفتان أنت يامعاذ ؟ وکر رها لاا » ما يوحي بان مثل 
ذلك التشديد على الناس وأخذهم بالعزائم بفتح باب 
الفتدة عليهم » ثم قال عليه السلام : «ان منكم 
منفرین » فأيكم ماصلى بالناس فليتجوز › فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 

( وروي عن النبي عليه السلام قوله أيضا : 
« عليكم من الأعمال ماتطيقونه » فإن اقه لابجل حق 
نملوا » » وقوله : « إن هذا الدین متین › فأوغلوا فيه 
برفق » ولا تبغضوا إلى آنفسكم عبادة الله » فإن 
ا مبت لا أرضا قطع › ولا ظهرا أبقى ) . 

وإزاء الأهمية الواضحة هذا البعد في التعامل 
مع الأحكام الشرعية › فإن الامام أبا اسحاق 
الشاطبي ‏ الفقيه الأصولي الكبير » اعتبره أحد 
مقاصد وضع الشريعة للتكليف في كتابه الشهير 
« الموافقات » ( ج ) ص )۱١١٣‏ . 

وني هذا الصدد قال ما نصه : « إن الحرج 
مرفو ع للمكلف لوجهين » أحدهما : الخوف من 
الانضطاع في الطريق » وبغض العبادة » وكراهة 
التكليف . ويندرج تحت هذا المعنى الخحسوف من 
إدخال الفساد عليه » في جسمه أو عقله أو ماله أو 


حاله » ذلك أن اته وضع هذه الشريعة المياركة حليفة 
سمحة سهلة » حفظ فيها على الخلق قلوبيم » 
وحببها إليهم بذلك » فلو عملوا على خلاف السماح 
والسهولة لدخل عليهم فيا کلفوا به مالا تخلص به 
أعماهم . 

الأمر الثاني أن المكلف مطالب بأعمال 
ووظائف شرعية › لابد له منها » ولا حيص له 
عنہا » يقوم فیها بحق ربه تعالی » فإذا أوغل في عمل 
شاق » فربا قطعه عن غيره » ولاسيما حقوق الغير 
التي تتعلق به » فتکون عبادته أو عمله الداخل فيه 
قاطعا عا کلغه اله به » فیقصر فيه » فیکون ملوما 
غير معذور » إذ المراد منه القيام بالأعمال على وجه 
لابجل بواحدة متها » ولا بحال من أحواها . 
رفع الحرج عن الناس 

الدكتور محمد يوسف موسى - من ففهائنا 
المعاصرين - حدد أسسا ثلاثة للتشريع الاسلامي في 
کتابه د الاسلام وحاجة الانسانية إليه ) . - 
( ص۲٠۲‏ ) . وأول هذه الأسس عدم الحرج › 
ورفع المشىقة . وثانيها رعاية مصالح الناس › 
وثالنها تحقيق العدل » بل العدالة الشاملة . 

بالسبة للأساس الأول الذي يمنا في السياق 
فإنه استعرض النصوص الشرعية التي ذكرناها » 
وقال إن الله سبحائه خالق الكون الرحمن الرحيم » 
العام بتفاوت أحوال الخلق وقدراتيم » قد رفع 
الحرج عن الناس » ودفع عام المشفة › تما نلمسه في 
أمور العبادات والمعاملات والعقوبات . 

ففي العبادات نرى أولا عدم كثرة التكاليف 
التي جاءت بالقرآن » حتى صار من اليسر القيام بها 
دون عت أو مشفة » كما نرى إباحة قصر الصلاة 
حال السفر » والفطر للصائم إذا كان مريضا أو على 
سفر » وإباحة التيمم بدل الوضوء للصلاة لمن م ججد 
اماه » أو كان في استعماله ضرر . وقد فرض الصيام 
شهرا واحدا في العام » وأبيح الفطر لن لا بجتمله › 
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والحج قد فرض مرة واحدة ني العمر » ولم يكلف به 
إلا من استطاع إليه سبيلا » والأمر كذلك في الزكاة 
التي أ تفرض إلا على القادر الذي يفيض ماله عن 
حاجته » وني ناحية المعاملات نجد اليسر شاملا » 
فليس هناك إجراءات رسمية أو شكلية بجب اتباعها 
ليكون العقد صحيحا » كا كان الأمر عند الرومان ‏ 
بل تكفي في هذا رغبة المتعاقدين فقط » ومن ثم فلا 
نجد في القرآن في جواز العفود إلا شرط الرضا › 
ومن باب التيسير في المعاملات أيضا ابتناء كثير من 
الأحكام على العرف الصحيح شرعاء وفي باب 
العقوبات فإن النوجيه النبوي في شأن الحدود بحث 
المسلمين على الترفق والتيسير » في مشل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « ادرأوا الحدود بالشبهات ما 
استطعتم » » وني بعض الروايات : ١‏ ادرأوا عن 
المسلمين ما استطعتم › فإن وجدتم للمسلم خرجا 
فخلوا سبيله . فإن الامام إن بخطيء في العفو خير من 
أن بخطيء في العقوبة . 

الشيسخ عبدالعزيز جاويش صاحب كتاب 
« الاسلام دين الفطرة والحرية » بجدد أحدعشر أصلا 
للاسلام » أوفا الاجنهاد » وثانيها القصد في 
الأعمال . وإقامة ما لايشق على النفوس من 
التكاليف » . وقد كتب في هذا المعنى يقول : « فكل 
مالسي وسع الانسان أن يقوم به فلا تكليف فيه . 
والمراد بالوسع في الآية : « لا يكلف اله نفسا إلا 
وسعها » أن یکون العمل حیث لاججهد صاحبه » ولا 
يوقعه في العناء والتعب . 

ثم قال : « واعلم أن المتغالين في ديهم أقرب 
الناس إلى العجز ني القيام به » واحتمال تكاليفه » . 
وني الحديث التبوي : « أحب الأعمال إلى اله 
أدومها » وإن قل » ( ص ۷١‏ ) . وتا ذكره الدكتور 
يوسف القرضاوي في كتابه « الصحوة الاسلامية بين 
الححرد والتطرف » في توجیهه لشباب الحماعات 
الاسلامية المعاصرة : « أن يتخلوا عن التشدد ٠‏ 
والغلو» ويلزموا جانب الاعتدال واليسر » 


۸ 


خصوصا مع عموم الئاس الذين لايطيقون ما يطيقه 
الخواص من أهل الورع والتقوى . ولا بأس بأن 
يأخذ المسلم في مسالة أو جملة مسائل بالأحوط 
والأسلم » ولكن إذا نرك دائ) الأيسر واتبع دائا 
الأحوط › أصبح الدين في الهاية « مجمسوعة 
أحوطيات » لا نمثل إلا الشدة والعسر » واله يريد 
بعباده السعة واليسر » . 

ثم أضاف : « ولئن كان التيسبر مطلوبا في كل 
زمن » فإنه في زماننا ألزم » وأكثر تطلبا ء نظرا لا 
نراه ونلمسه من رقة الدين » وضعف اليقين » وغلبة 
الحياة المادية على الناس » وعموم البلوى بكثير من 
المشىكلات . حتى أصبحت كأبا القاعدة في الحياة » 
وما عداها هو الشادذ » وأصبح القابض علي دينه 
كالقابض على اجمر » وكل هذا يقتضي التسهيل 
والليسير ‏ وههذا قرر الفقهاء أن المشقة نجلب 
التبسبر . وأن الأمر إذا ضاق اتسع » وأن عموم 
البلوى من موجبات التخفيف » . 


الاعتدال في الفهم 

ثمة أمر جدير بالانتباه هنا » وهو أن التيسير 
ا لمطلوب لايكون بتطويع الأحكام الشرعية » لتكون 
في خدمة الوافع » أیا كان » بحيث يتم قبول كل ما 
هو قائم أو تبریره . . وإضفاء غطاء أو رداء شرعي 
له » ذلك أمر مرفوض بطبيعة الحال » ولا محل 
لناقشته ‏ من حيث انه يفتح الباب للاتنخلاع من 
الشريعة تدريباً » لكن الذي نسمى إليه » ونلح 
عليه › هو أولا الاعتدال ي فهم النصوص . وتناوما 
بصورة لاتشق على الئاس ١‏ ولا تحملهم حرجا ولا 
عتتا يفوق طاقتهم » وهو انيا الاهنداء بالصالح 
امسر وعة في استنباط الأحكام الشرعية الحديدة ء 
انطلاقا من فهم رحب للنصوص القائمة ١‏ والمقاصد 
المستهدفة . 

ولیس خافيا أن الاعتدال المطلوب في تعاطي 
النصوص الشرعية ينسحب على العبادات والمعاملات 


في آن واحد » أما استنباط الأحكام في ضوء متغيرات 
الواقع ومستجداته فينصب على المعاملات بالدرجة 
الأولى . 

هنا نذكر بالقاعدة الشرعية التى تقول بأن 
الأصل في الأشياء الاباحة والحل » وا يقم دلیل 
شرعي على التقييد أو انع فلكل مسلم أن يباشر 
ختلف التصرفات » وهو آمن النفس ٠‏ مستریح 
الضمير » وإذا كانت المقولة الشائعة تعتبر أن الئاس 
أعداء ما جهلوا ‏ فان تعاليم الاسلام تحثنا على أن 
نتخلى عن ذلك الموقف المنحفظ أو المعادي » وتقرر 
بوضوح أن الحكمة ضالة ا لمؤمن . حيث وجدها فهو 
أحق الناس بها . ك يقول الحديث التبوي 
الشريف . 

وقڊ كان علم أصول الفقه الذي وضع أسسه 
المقل الاسلامي المنير منذ بداية المسيرة » هو سبيل 
فقهائنا إلى التعامل مع ختلف مستجدات الواقع بثفة 
ويسر ٠‏ وفي إطار الالتزام المطلوب بنصوص الشر يعة 
ومقاصدها . 

وإذا دعونا إلى استبعاد منهج ملاحقة النصوص 
للواقع وتبريرها له » فإننا نستبعد في الوقت ذاته 
موقف انفصال النصوص عن الواقع وانعزاها عن 
ختلف متغیراته » لكننا ندعو إلى تفاعال صحي 
وإججابي بين النصوص والواقع » حكوم بأصول الدين 
ومقاصده . ومسنهدف تحقيق المصالية الدائمة بين 
الدين والواقع . با يقرب ذلك الواقع إلى الاسلام 
کلا کان ذلك مکنا . 


أطباء الأديان والأبدان 


وإن وجهت دعوة التيسبر والاعتدال إلى عامة 
المسلمين » إلا أن الخطاب موجه بشكل أخص إلى 
آهل الدعوة والفتوى » بحسبان آہم هم الذين 
يقودون جاهير المسلمين ٠‏ أو يرشدون عامتهم . 

فلأجل هؤلاء كتب الشاطبي يقول في 
الموافقات » : إن المفتي البالغ ذروة الدرجة هو 


التشدد بحسته كل أحد ! 


الذي يحمل الناس على المعهود الوسط . فيا بليق › 
بالجمهور » فلا بميل بم مذهب الشدة » ولاييل بهم 
إلى طرف الانحلال . فذلك هو الصراط المستقيم 
الذي جاءت به الشريعة » من حيث أن مقصد 
الشار ع حمل الناس على التوسط » من غير إفراط › 
ولا تفريط » وخر وج المفتي عن تلك الحدود خر وج 
عن مقصد الشر ع » » ولذلك كان كل ما خرج عن 
المذهب الوسط مذموما عند الملهاء الراسخين . 

وما قال في هذا الصدد : « إن الخروج عن 
الوسط خارج عن العدل ٠‏ ولا تقوم به مصلحة 
الخلق . أما طرف التشديد فإنه مهلكة » وأما في 
طرف الانحلال فكذلك أيضا . لأن المستفتى إذا 
ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين » 
( ج٤‏ ص۲۹۸ ) . 

وذكر ابن القيم في « إعلام الموقعين » أن : من 
فقه المفقي ونصحه إذا سأله المستفتي فمنعه منه » 
وکانت حاجته تدعوه إلیه أن یدله على بدیل مباح » 
فيسد عليه باب المحظور . ويفتح له باب المباح » 
وهذا لايتأق إلا من عالم ناصح مشفق » قد تاجر الله 
وعامله بعلمه ‏ فمثاله في العلماء مثال الطبيب العام 
اللاصح في الأطباء » بحمي المليل عا بضره › 
ويصف له ما ينفعه . فهذا شأن أطباء الأديان 
والأبدان . في الصحيح عن النبي عليسه الصلاة 
والسلام أنه قال : « مابعث اله من نى إلا كان حقا 
عليه أن يدل آمته على خير ما يعلمه هم » وينہاهم 
عن شر ما بعمله هم » . ونقل ابن القيم عن شيخه 
ابن تيمية أنه کان يتحرى ذلك في فتاویه ما آمکنه 
(ج ٤‏ ص ٠١١‏ ) . وحذر الامام القرافي صاحب 
١‏ الأحكام » من أن يكون في المسألة قولان » أحدها 
فيه تشديد » والآخر فيه خفف » ففني للعامة 
بالتشديد » وللخواص من ولاة الأمور بالتخفيف › 
فذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين › 
والتلاعب بالمسلمين ٠‏ ودليل فراغ القلب من تعظيم 
اه تعالی وإجلاله وتقواه . وعمارته باللعب وحب 
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العري - العدد ۳٤١‏ یونیو ۱۹۸۷ 


الرياسة . والتقرب إلى الخلق دون الخالق » ( ص 


۷( . 
فهم الوافع وملابساته 


بعد الاختيار بين درجات متفاوتة من المفاسد 
تحديا آخر » يواجه الفقيه الحق » إذ بوسع أي أحد 
أن يرفض المغاسد جملة » ما قد يرتب حرجا أكبر » 
أو مفاسد أعظم › وحتى حسم الفقيه ذلك الخيار فهو 
مطالب ليس فقط بالتمكن من الأدلة الشرعية › 
ومعرفة أسرارها » ولكنه مطالب أيضا بفهم عميق 
للواقع وملابساته . ولابن القيم - صاحب إعلام 
الموفعين ‏ رأي سديد ني هذا الأمر » يقول فيه : إن 
الي صل اه عليه وسلم » شرع لأمته إنكار 
المنكر » ليحصل بإنكاره من المصروف ما به الله 
ورسوله . فإذا کان انكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إلی اه ورسوله » فإنه لا یسوغ إنکاره » 
وإن کان اه يبغضه » ويمقت أهله . 

ويضيف ابن القيم أن من تأمل ماجری عل 
الاسلام في الفتن الكبار والصغار رأاها من إضاعة 
هذا الأصل » وعدم الصير على منكر » فطلب 
إزالته » فنولد منه ما هو أکبر مئه » فقد کان رسول 
اقه صل اله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا 
يستطيع تغيبرها » بل لا فتح اقه مكة » وصارت دار 
إسلام » عزم على تغيبر البيت » ورده على قواعد 
ابراهيم عليه السلام » ومنعه من ذلك مع قدرته 
علبه » خشية وقوع ما هو أعظم منه » من عدم 
احتمال قريش لذلك » لقرب عهدهم بالاسلام » 
وکونہم حدیش عهد بکفر . 

ومن الأمثلة التي يضرببا في هذا الصدد قوله : 
إذ رأيت الفساق قد اجتمعوا على هو ولعب › فإن 
نقلتهم إلى طاعة اقه فهو المراد » وإلا كان تركهم على 


ذلك خيرا من أن تفرغهم لا هوأعظم منه . وکا إذا 
كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها » وخفت 
من نقله عنها إلى كتب البدع والضلال والسحر › 
فدعه وكتبه الأولى . 

ٹم ضرب مشلا بموقف ابن تيمية في زمن 
التتار » إذ مر وبعض صحبه على جند منم › 
يشر بون الخمر » فأانكر عليهم صاحبه ذلك › ولکن 
ابن تيمية استنكر موقف صاحبه » وقال له : إغاحرم 
الله الخمر لأنبا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة › 
وهؤلاء يصذهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية 
وأخذ الأموال » فدعهم على حالم . 


السكوت على عبادة العجل ! 


وفي الفرآن الكريم يذكر اله تعالى في قصة 
سیدنا موس عليه السلام أن أخاه هارون سكت على 
عبادة قومه للعجل الذي صنعه هم السامرى › 
وفتنېم به » حت یعود موسی وبفصل ني الأمر » وي 
هذا يذكر الفرآن حوار الائئين كما يلي : « فال , 
ياهارون ما منعمك إذ رأيتهم ضلوا ‏ ألا تتبعن 
أفعصيت أمري ‏ قال يا اپن اَم لاتأخذ بلحيتي ولا 
برسي إن خشیت أن تقول فرقت ہیں بنې اسرائیل 
ول ترقب قولي » ( سورة طه ۹۲۔٤٩‏ ) 

و يعنرض موسى عليه السلام على احتجاج 
أخيه بهذا العذر » ما بدل على إفراره وموافقته › 
وليس شيء أعظم من السكوت على عبادة عجل 
ذهب من دون الله ( حفاظا على وحدة القوم ) › 
ولکنه سکوت موقوت » لاعتبار مقبول › وذلك من 


المحكمة وبعد النظر . 
ومثل هذا العمق ف النقدير والنظر لايتوفر 
لكل أحد . 


٭# ما مات أحد في حب أمة حتى أحبته : 


( حال الدين الأفغا ) 
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. اا قط آلو من الضحايا‎ n» 


في رأئحة ة الحفاف برائحة الموت »› 


السعرات الحرارية اللازمة للجسم . 

وقد وصلت قمة الأساة في السبعينيات حينها تأثر 
أكثر من ٤٠١‏ مليون إنسان با لمجاعة » وقد ورد في 
تقرير أخير للجنة « برانت » عن الشمال والحنوب أن 
هناك ۸٠۰‏ مليون نسمة في المالم الشالث لا مجدون 
طعاما افيا . 

کا تؤکد مصادر الأمم المنحدة وجود حوالي 0۰۰ 
مليون نسمة بعانون من نقص التغذية » ومثلهم 


0۱ 


العربي - العدد ۳٤۳‏ - بوئیو ۱۹۸۷ 


المساعدات والقروض من الدول المنقدمة فيقل 
اقتصادها بالدیون التي قدرت عام ۱۹۸۳ بحوالي 
٠٠٠١ . “..(‏ مليار دولار . ولعل أطرف الأمثلة 
عا تفعله المعونات الخارجية هو فصة صندوق النقد 
الدولي مع مصر في الفشرة من عام ۱۹۷۸ إلى 
١‏ . فقد كان هدف ١‏ الصندوق » المعلن هو 
إخراج مصر من أزمتها الاقنصادية » بيد أنه من 
واقع الدراسة التي أجراها معهد النخطيط القومي 
الممري - ظهر أن « الصندوق › دخل مصر عام 
٨۸‏ وهي مدينة بېلغ ۸۰۰ مليون دولار » وخرچ 
ماپا عام ۱۹۸۱ وهي مدینة بأکار من ۱۸۰۰۰ مليون 
دولار » أي أن كل مواطن مصري ند أصبح مدينا 
عالميا بحوالي ٤٤۲‏ دولاراً » بينا دحل الفرد لا 
ينعدي ٠٠٠‏ دولار في السنة . . وهكذا تقفل الداثرة 
تماما » نما يزيد الأمر سوءا عل سوه . 
غذاء الكلب . وغذاء الانسان 

إن المتنبع لسيل الكتابات الغربية » وكشير من 
الأقلام في العالم الثالث يلاحظ مقدار ما توليه تلك 
الكتابات لزيادة السكان في الدول النامية » وعلاقة 
ذلك بالمشكلة الغذائية » حيث بدعي ( نيجيل 
هارپس ) في کتابه د كيف نطعم البلایین البوعی في 
العام ؟ » أن الطريفة الوحيدة لايقاف المجاعة تكمن 
في منع الانجاب كلبة ولو بالاجبار » غير أن التحليل 
العميق » بؤكىد أن المهءكلة السكانية ليست بهذا 
المحجم الذي تضخمه الكتابات الغربية ء كا آن هذا 
العامل ليس وحده مسئولا عن الأزمة الغذائية › 
حیث تنداخل إلى جانبه عوامل أخرى » بعضها قد 
يكون أكار حطورة , 

وني ذلك بقول الفكر الغرنسي المعاصر ( رجاء 
جارودي ) : « من العار أن نسمح المؤنر السكاني في 
( بوخارست ) يقول فم) يتملتق بالسكان : ان الزيادة 
في عدد سكان العام الفقير هي سبب مشاكل اجو ع » 
ونقص الغذاء » وأن تحديدهم للنسل سوف يجنب 
العام مشاكل الحو ع في الوقت الذي تصرف فيه أن 
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فلاحا باکستانيا أو هنديا بستهلك أقل ما بستهلکه 
زميله الأمريكي في ( کاليفورنيا ) بأربعمائة مرة » 
وهذا يعني ببساطة أن عشرة آلاف من المواليد 
الأمر يكين أكثر خطورة على التوازن الغذائي العالمي 
من أربعة ملاين من المواليد الباكستانيين أو اهنود . 
والمسألة ليست في تحديد النسل كما طلب المؤتمر › لأن 
الداء قائم في أسلوب الئمو الاقتصادي الموجود في 
الغرب ونمطه » بينا يكمن الدواء والحل في ضرورة 
تغبير تصرفات العا الغري وأهدافه » . 

وهاهي الدراسات تؤكد ارتفاع مستوى الوجبة 
الأمريكية مقارنة بغيرها في العام » بحيث لو أخذت 
هذه الوجبة الغذائية في الاعتبار لوجدنا أن كل 
مصادر الغذاء في العالم لا تكفي إلا لتغذية ثلث سكان 
العام فقط . 

وقد على أحد علياء التغذية قائلا بأن ما يستهلكه 
۰ ملیون أمریکي من غذاء یکن أن یتغذی عليه 
٠, ١ «‏ بليون » صيني » حسب منوسط التضذية في 
الصين » وليس بغريب عددثمذ أن تنهم اللدول 
امنقدمة بأها لا تستخدم مصادرها الغذائية بالطرق 
الفاعلة » فاستهلاك الأمريكي للحبوب يتمثل في 
نحويلها إلى ماشية ودواجن » وقد وصل استهلاك 
اللحوم إلى درجة مرتفعة » تزيد عن الاحتياج 
الجسماني » ولمل الكاتب الانجليزي ( نيجل 
هاریس ) في کتابه « انیز والدافع » يزيد هذه النقطة 
وضوحا عندما يقول : إن جزءا واحدا من عشرین 
من كمية الحبوب التي أطعمتها الدول الأكار نموا 
لمواشيها كانت كافية لانقاذ أولئك الذين هلكوا من 
الجوع في بلدان العام الثالك . 

والأغرب من هذا أن ما بأكله كلب عند عاثلة 
أمريكية أو أوروبية مثلا يبلغ ثلالة أضعاف ما يأكله 
إنسان في بعض نواحي اند أو بنجلاديش › وفوق 
ذلك بكون غذاء الكلب متزنا حاويا على جيم 
المناصر الغذائية » بينها غذاء الانسان . فضلا عن 
قلة کمیته ‏ غبر متزن في عناصره الغذائية . 


۵ طابور اليا ع يتقدم 


والآن نسنطيع - في ضوء هذا الاستعراض البسط 
لجوانب المشكلة الغذائية - التوكيد على مجموعة من 
الحقائق المجردة : 

لا شك أن واقع الحفاف والتصحر ف الدول 
النامية يشير إلى فعل الظواهر الطبيعية › إلا أا من 
صلع الانسان سواء اندم المستضل أو النامي 


المقهور . 
إن للمشكلة الاقتصادية المالية دورا لا مكن 


إغفاله » وعندئذٍ جب أن نسلم بالدور غير المنصف 
للدول المتقدمة . 

لا هكن أن نخلي أسلوب الادارة والحكم في بلدان 
المالم النامي من مسشولياته » خاصة ما يتعلق 
بالتسليح . 

لا نستطيع أن نہمل تماما دور الزبارة السكانية ۽ 
لكن دورها ليس بهذا الحجم الذي تضخمه الكتابات 
الغربية » غير أننا يجب أن نعترف أن العام يواج 
أزمة غذائية حقيقية » وأن على العام أن بجقق زيادة 
إنتاج الغذاء » تصل إلى ٠٠١‏ في الدول الخقداة يي 
و ۲٠١‏ في الدول النامية من كمية الانتاج الحالي ` 
ومن ثم فإن زيادة عدد الفياكل العظمية الحية في العإل ي 
الثالك في ظل الظروف الحالية من نقص الموا د 
الغذائية - يعتبر وضعا لا يكن التعاطف معه 
طول الخط - وبالتالي يصبح أحد الحلول المتواذ 
ضرورة النركيز على نوعية البشر » لتعويض خة 
الأعداد » على أن ينم ذلك عن قناعة دوغا إجبار . 

ضرورة الابجان ‏ جديا بدور العلم في مواجهة 
زحف الجا ع . 

وني ذلك يقول « نيجل هاربس » إنه على الرغم 
من أن العلم م بسبتق أن ووجه بثل هذا التحدي » 
لكننا من جهة أخرى نجد أن العلم لإ يكن من قبل 
مسلحا بكل تلك الأسلحة التي أصبح من الممكن 
استخدامها لمحاربة الجوع » وهو بلاشك د 
التحدي الأكبر الذي يواجهنا » ولن يتأت لنا ذلك إلا 
بالادارة الجادة » والعمل اللءوب المخلص . 

وتلك هي المشكلة . . 1 0 
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قصة قصيرة بقلم : محمد عبدا ملك 


BE E RES 
لا الصباح وهو مضطرب للغاية . . تناول كوب‎ 

شايه على عجل » ووضع السيجارة من مقدمتها في 
فمه » وأشعل عقبها! .. ثم اعشذر !. . 
وتمتم !. . ولإ يكن هناك أحد في المكان !.. كان 
وحده یلفه صمت شتائی مبكر . . وكانت الغيوم 
عاد وأشعل سيجارة أخرى . . وكان عليه أن ييحث 
قبل ذلك عن عابة الكبريت التي وجدها بعد بحث 
طويل ملقاة أمامه !. . كان الموظف ه . م . ن قد 
أمضى ليلة مضنية لي فراشه » يصغى الى نداء خفى 
مجهول » وقد حدث نضه طوال الوقت . . وكاد 


٦ 


بوفظ زوجته عدة مرات ثم م يفعل » وكان على أمل 
أن يزوره النوم ونرب من مخيلته تلك الخيالات 

وفي الناية أدركه الصباح . . وأدركه . م . ن 
أنه | يعت الليلة الماضية كا توقع » أو كما خيل له ذلك 
النداء ني الليلة ذاتها اعتقد ه م ن أنه لو 
أغمض عينيه فانه لن يفتحه) ثانية . ورغم ذلك 
حاول النوم لکن دون جدوی !. . ول يعبأ بنداء 
زوجته التي طلبت مئه ان بخلع ١‏ البيجامة » قبل 
ارتداء البدلة !. وان بمشط شعره بعناية قبل 
الخروج . . وان يعيد فرشاة الاسنان التي تر كها فوق 
سريره الى الحمام !. وان يشرب كوب الشاي على 


مهل فا زال الدخان يتصاعد منه » والساعة مازالت 
قبل السادسة ء والدوام يبدأ بعد ساعة فعا الداعى 
لكل هذه العجلة ؟! . . وفي صالة البيت المظلمة الى 
لا تزورها الشمس جلس ه . م . ن يفكر . . تأمل 
بدلته الرمادية الوحيدة التي اشتراها ليلة عرسه قبل 
عشرة أعوام قبل أن ينتشله صوت زوجته : وهي 
تلقي عليه تحية الصباح . 

وكانت تبتسم لتخفف من عبء اموم التي أنبأعا 
عنها حدة عینيه واضطرابه » وکان کل ما فعله هو 
التفاتة » التفاتة صغيره فحسب ٠‏ اذ لم يستطع حتى 
الآن أن يرتب تفكيره » فمازال الوقت مبكرا . . ۾ 
يذهب اليل بامرة ولم أت النهار . . ثم انه بحاجة 
لاستعادة ماحدث الليلة الماضية ! وكانت زوجته 
نظارته الى مکانہا ویتمتم » وبالکاد يسمع صوت 


هل تشعر بېرد ؟! 

وي اضطراب وهو بحاول أن يحتوي ارتباکه کرر 
عدة مرات . 
أتظنين ذلك ؟! 
لست على مايرام ! 
ایدا !. . ابدا ! 
جسدك في ارتعاش ! 
لاأعلم !.. رما . .!.. أرتجف !.. أبدا 

وفي الحال احضرت مقياس الحرارة فشعصر 
با لوف . . ل تكن أوهاما فحسب !. . انا حقيقة 
تتحول وتتجول في رأسه وجسده في الليل والنهار . 
وهي ننبئه بالناية بأشكال مختلفة ! . . وحين نزعت 
زوجته مقياس الحرارة من فمه سمعها هذه المرة 
بوضوح تقول : 
. جب ان تسترخي في السرير ! 

لکنه جمع قواه وقال : 
- لابأس !. . لابأس ! 
هل ستداوم هذا النہار ؟ 
- بلا شك فالمدير الجحديد صارم شأن المدراء الجدد . . 


أوه!. 


ثم اننى لإ أتغيب عن العمل منذ عشرين عاما . 

حين لفظ « عشرين عاما » تذكر الاقسام التي تنقل 
عبرها نشد الترقية دون جدوى . . رأى أترابه 
يتتقلون من مقعد خشبى صغير الى مقاعد جلدية 
كبيرة تدور . . من غرف عارية الى غرف مفروشة 
ومزروعة بالورود والرياحين . . أصبحوا مدراء 
ومراقيين ومشرفين من ذوى الآمر والنهي 


والوجاهة . . 
وه. م . نلم يتغیر . . تحركت السنين ودارت 
الكواكب والافلاك والنجوم وهو لم يتحرك . 


تغيرت المبانى والازمان والبشر » والطقس تغبر »› 
واللغة . والبحر » والصحاري والمركبات تغيرت › 
وهو م يتغير . . دارت الحياة من حوله كا تدور الكرة 
الارضية حول الشمس . وظل في حوره ينظر الى 
الدنيا الجديدة مدهوشا ويدور معها . . وقي دورانه 
کان رأسه بدورءفوتيرة دوران الخياة اسر ع من حر کته 
في المراقبة»حتى بات يشعر بالاعياء والسقوط في أي 
لحظة !. . ظل ه . ۾ . ٺ . هو نفسه .. موظفا 
شديد الحساصية . بالق الخجل » لا يدخن أمام 
النساء»لايضحك أمام غريب»ولايصدر أمره حتى 
للفراشين » وذلك ما أساء الى سمعته في العمل › 
عجزه عن الأمر » تردده في الخاد القسرار . 
وخوفه . . وارتباکه 
في العمل يقول لزميله » هى . م . ن ضعيف ! 
E ER ES‏ . صحیح انه خلص 
في عمله . لکنه شديد الخجل . . منطو ويرتبك لأتفه 
الأسباب » والمراكز القيادية تحتاج الى الثقة والقوة 
والأوامر !.. هكذاوجده . م . ن. لفسه 
مأمورا منذ أن ولدته أمه » وجاء الى هذا الكون › 
حتی تزوج » وحینها تزوج کانت زوجته تأمره . . في 
البداية انتظرت صدور الأوامر منه . . بانت تتمنى 
أمرا واحدا فحسب » وحين يست بدأت هي تصدر 
.. وحتق أطفاله تعلموا كيف يصدرون 
. لكنه م حرك ساكنا . . م 
يغير طبعه » وربا كان الأمر خارج ارادته » ف . 


. . وقد سمع بأذنيه هاتین رئیسه 


الأوامر 
الأوامر له هو نفسه !. 
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هھ . م . ن . کان منطويا » وهو بحب الحبوانات 
ويرأف بحال الفقراء . . وحين يشاهد شحاذا في 
الطريق يذرف دموعا حقيقية تسقط على الأرض !. . 
وني هذه الحالة » وقبل أن مسح دموعه بكم معطفه 
الفديم » یکون قد آخرج کل ماني جيه ا ني ذلك 
القطع النفدية الصغيرة » ومصاريف البيت ناسيا 
وعيد زوجته وتېديدها له بالطلاق على هذا العمل 
الأحق ! 

وتيقن ه . م . ن . هذه اللحظات بأنه في 
العمل » وحاول ان ينذكر كيف قطمع المسافة من 
البيبت الى الوزارة غير عابىء بالأمطار والبرد » وتذكر 
انه م بنظف حذاء: المتسخ بالاء والطين » وقد عبر 
الاشارة الضوئية الحمراء ! وكادت شاحنة ضخمة 
كبيرة نلتهمه في الطريق . . 

وتذكر انه | يرتبك من عبور الشاحنة السريعة › 
كان مشغولا بالخوف !. . الخوف الذي داهمه ليلة 
البارحة . . واستمر معه هذا الصباح . . وتابع خطاه 
الي الوزارة . . الخوف الذي توارثه منذ الولادة › 
وفي عمسر الشباب » وربما ورله عن أيه وجد 
جده . . الحوف ذلك الكائن الذي لابمكن السيطرة 
عليه لصعوبة معرفته . . وسهولة مروره الى القلب 
كمرور المواء ئي الرئة .. وركبته المواجس . . 
وفكر كبف سيتعامل مع الأرقام والبشر والمعانلات 
وهو على هذه الحالة من الاضطراب ؟!. . وفكر أن 
ييز نفسه من العمل هذا اليوم » ولكن ماذا عن 
الأيام القادمة ؟!. . سينال جزاءه با تم !. . اذن 
يجب ان بقسطع دابسر الخوف والهواجس من 
الأاساس ! وقبل أن يتفاقم الأمر » فمازال في 
البداية !. . ولكن كيف ستمضى به الأمور وهو في 
قسم المحاسبة وأي غلطة صغيرة كفيلة بقطع 
راتبه ؟!.. ومن يعلم قد يون في ذلك فطع 
رزقه !. . واعترته اهواجس من جدید !.. هل 
بعود ادراجه الى البيت وقد وقع ورقة الحضور ؟! 
هل یبقی ې مقعده وقد حصان مسوعد حضسور 


0۸ 


الجميع ؟!.. وتمنى ه . م . ن . ألايأتي أحد . . 
أن ببقی وحده كما هو مع المقماعصد والجسدران 
والورق . . وحده بلا عن تلحظه أو رقيب بحسب 
حركته » لكنه سمع وقع خطوات قادمة » وتلقى 
أول تحبة صباحية ردها على عجل » وبفز ع وكأنه 
يريد الخلاص من الحديث . ثم طلب القهوة . . 
وفتح رباط عنقه » وأشعل سيجارة بطربقة سليمة 
هذه المرة . وتفاطر الموظفون » وعمت الحركة › 
ودارت فناجين القهوة ‏ وتبادلوا الحديث في الطقس 
والبرودة والمطر » ونذكر وا حر الصبف ومباريات 
كرة القدم وسباق الخيل ٠‏ وفتحوا راديو ترانزستور 
صغيرا واستمعوا الى اغنية هابطة › ثم فتحوا لفافات 
الأكل واللب وعلب المشروبات الغازية » وبدرت 
ضحكات خفيفة » وهمسات . . وبدأوا يستقبلون 
الصباح بمرحهم المعهود . . وكانوا جيما اصغر منه 
بأعوام ولم يمنعهم ذلك من التندر عليه . خاصة حين 
يرتبك أمام المدير في جولاته التفنيشبة . . واحيانا 
كانوا يتحدثون عن معطفه » وساعة جيبه » وطريقة 
تدخينه ‏ وخجله أمام البنات ونيقن ه . م . ن . 
أن لا مفر من مواجهة الموقف بحزم وارادة !. . كل 
ما عليه هو النسيان . . والا يتذكر ماحدث البارحة 
وهذا الصباح . . والايفكر ني المستقبل بالمرة . . وألا 
يوزغ راتبه في عقله الاف المرات . قرره. م . 
ن . أن يعيش بعفوية وأن بجو ع بعفوية . . وأن 
يموت بعفوية !. . فقد يكون ذلك اجدى !. . وقد 
تتتهی مشکلته .. ونکر ه . م . ن . وقرر 
الايفكر ! وجاء الى القسم شبخ الفراشین ثا ميس 
جعة ‏ يحمل ورقة جع تبرعات لعلاج موظف 
مریض فأخرج هد . م . ن . کل ماني جیبه » وکتب 
في جدول الأسماء فاعل خير !. . وسحب سيجارة 
أخرى وطلب القهوة من جديد » وبدأ يستقبل 
المتصاملين ويسلم أورافا ويتسلم » ثم نض وقال 
نكتة !.. وضحك وحده ! ثم ضحك عليسه 
الجحميع !.. ثم ابتسم ابتسامة صفراء » كان فمه 


عاجزا عن الالتثام » وکأن جرحا طریا قد ألم به . . 
ک| كان عاجزا عن الاستمرار في الحديث » لكنه 
افتعل اللامبالاة وضحك . . ضحك دونما سبب ظنا 
منه انہم مازالوا یضحکون » فضحکوا من جدید 
عليه » ضحكا اعيا » محيا » منطلقا ء وکان 
معطفه يتدلى من الجانبين . . وإ يسعفه الوقت 
للجلوس أو التفكير حيث فاجأه ثانى خيس جمعة 
برزمة من الورق احتوت على فواتير الكهرباء والماء 
واهاتف مع انذار بالقطع !. . واخطار عن اهمال في 
العمل !. . ودعوة من المدير لحضوره الى المكتب على 
عجل . . وكشوفات آخر الشهر !. . واضطرب من 
جديد ! استقر على مقعده » وكاد يغوص في المقعد » 
ارتخت مؤخرته على حافة المقعد » وغاص رأسه في 
کتفه » ودخل کتفه في صدره » وسقط بطنه بین 
فخذیه ! کان هھ . م . ن . يبدو كعجينة متحركة 
الأطراف ! ثم عاوده الغوف . . الخوف !.. وفكر 
دون أن يفكر : ماذا لو عبرت جسده الشاحنة الكبيرة 
هذا الصباح ومات ؟! ماذا لو توفى بالسكتة 
القلبية ؟! ماذا لو فصل من العمل ؟! وسمع هدير 
ضحك جاور فاستيقظ » ظن انهم يضحكون 
عليه !. . وربا کان یفکر بصوت مسمو ع . . ثم ان 
هيثته في حد ذاتها مدرة للضحىك !. . ودخلت 
القسم فتاة في مفتبل العمر » فتذكر يوم زواجه وكيف 
كان في غاية السعادة مليثا بالتفاؤل فلم يفكر كيف 
يدخر الفلس الأبيض لليوم الأسود !. . وأي يوم 
أسود ؟!. . كانت الشمس ما تزال خلف الغيوم تلد 
السواد والحزن والسكون . . ورأى مطرا يضرب 
بہدوء وجه نافذته فتحسر على اشیاء لايذكرها . . 
وشعر بانه سيغادر هذه الدنيا الحميلة . . وحاول 
ترتیب افکاره من جدید . . وأن يستعيد آماله 
الشاعرية التي كانت حتويه بسعادة عند نزول المطر 
أول كل شتاء . . كان المطر مؤلا كالنزيف !. . وكان 
ه . م . ن . يدخحن سيجارة عاشرة » ويشرب كوبا 
خامسا من الشاي الأحر » ويزيح معطفه عن صدره 


الخوف 


رغم برودة الطقس ويفكر ! ثم مال لونه 
للاصفرار › وازداد ارتباکه في العمل » ورن جرس 
« التليضون » كان سكرتر المدير يستعحل 
حضوره !. . ثم ال توبيخات بالحملة ! وانذارات 
متلاحقة ! وتكررت اخطاء كبيرة في الحسابات ! 
وازداد خوفه » أصبح ه . م . ن . بخاف الخروج 
من البيت بعد العمل ! وبخاف الذهاب الى البيت بعد 
العمل ! ونخاف مذيعى نشرات الانباء » والفواتير 
المندسة تحت البباب » ويخاف الخوف ! أصبحت 
الحياة خوفا في خوف ٠‏ توارثت نفسه الخوف »› 
أصبح الخوف يلازمه في كل مكان » وفي كل خطوة 
فقد تزل قدمه وتبتلعه المجارى العميقة » أو يتوقف 
نبض قلبه » وربا تطارده الشاحنات الضخمة لتمر 
على جسده دون رحة !» ثم رأی جسده مهروسا مع 
عظامه » ثم رأی زوجته تنعاه . . ثم کان منقولا على 
نقالة ! ولم يكن ثمة وقت استراحة من الخوف . فكل 
خوف بهيىء لخوف أكبر ! وكل لحظة تلد آلاف 
الاسباب للخوف . . أصبحت الحياة خوفا في خوف 
في خوفبعد آیام قل هھ . م . ن . الى مستشفى 
الأمراض النفسية والعصبية . اعطوه رقا . . 
وسر يرا ابيض باردا » وشراشف بيضاء باردة وغرفة 
بيضاء باردة » وارسل تقريره الطبي الى الوزارة 
مباشرة في ظرف سری يقول : السيد هه . م . ن 
مصاب باكتئاب نفسي شديد نتيجة لضخوط متنوعة » 
ولعدم شعوره بالأمان . . وسيكون تحت الرصاية 
الطبية الدقيقة . کا وان شفاءه رهن بزوال مسببات 
امرض وفي غرفته العالية السقف كان البلاط 
الاإبيض يشعره بفكرة طرأت له فجأة » فبات يعتقد 
انه حاط بکفن ابیض فضفاض !. . واستطاع معطفه 
القديم الداكن المركون على شماعة فقط اخراجه من 
هذا التصور » فاستذكر كفاحه الطويل وسعيه المر في 


الحياة . . 
ول يات أحد لزيارته باستئناء زوجته 
وأولاده : 0 
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المائدة العربية .. 


E ١ والأطبًّاق متعحددة‎ 


تفول التوقعات ان الشرق الأوسط سوف 

لا صح آکبر مستورد لذا العام کله خلال 
سنوات قليلة › أي أن بلدان العام كلها وبدرجات 
متفاوتة - سوف تصبح قادرة على توفير قدر اكبر من 
غذائها . . ويتخلف عن ذلك مجموعة أساسية هي : 
المجموعة العربية .. ويقولون : إن اخطار هذا 
الوضع قد لا تتمثل في العبء المالي المحرتب صلى 
ذلك لكا تتمشل في الأزمة التي تنشأ حين يقال 
المعروض من الغذاء بشكل عام وحين يصبح تداوله 
أمرا عزيز المنال » ويدخل في باب الاستراتيجيات 
العليا التي محدد : لمن نعطي . .. وعمن متعم › 
فيكون المطاء لدوائر تابعة هذا المركز أو ذاك» 
ويكون المنع عن الذين يرفضون التبعية . 

المغدمات والنتائج تحوي قدرا كبيرا من الاثارة › 
فالأرقام تقول إن استيراد البلدان المربية من المواد 
الزراعية قد تضاعف ثلاث مرات بين متتصف 
السبعينيات واواثل الثمانينيات . كان حجم الاستيراد 
( ۸ ) ملیارات دولار فأصبح ( ۲۳ ) ملیارا طبقا )ا 
اذيع في ندوةالبحوث الزراعية التي عقدها اخيرا 
الصندوق العربي للانماء والمركز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق الجافة . 

الأرقام مثيرة » فالاحتياجات تضاعفت ثلاث 
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مرات في أقل من عشر سنوات . . والغذاء وحده 
يمحتل /.٦‏ من مجمل هذه الواردات » واللحوم تحتل 
ثلث القائمة . . بينا تحتل الحبوب التصف . 

في التحليال نقول إن الزيادة السكانية تلعب 
دورا » لکنه دور حدود فالسکان لا یزیدون ہذا 
القدر » بل إن زيادتہم لا تتجاوز ال ( ٤٠١-۳١‏ ) 
بالمائة خلال عشر سنوات . 

هناك اذن أسباب اخرى » من بینها تزايد 
الأسعار » و بينها زايد المدخول والاستهلاك في 
النطقة المربية » وهو ما بفسر أن تحتل مجموعة 
اللحوم هذا ا مكان البارز في قائمة الاستيراد . . 
ثم .. وهو الأهم هناك ضعف الانتاج الزراعي . 
صحبح أن بعض المناطق العرية قد تعمرضت 
للجفاف . لكن هذه المناطق تشمل كل السنوات › 
و تشمل غالبية البلدان . 

إن عنصر الیفاف قائم لکنه ذو اثر محدود . 

القضية اذن تتعلق بهيكل الاقتصاد العربي . . 
وماذا يفرز ؟ وماذا يقدم للمستهلك ؟٠‏ 
© © هذه الأولويات المختلة 


طبقا لأرقام نفس الندوة فان الاح زراعته حاليافي 
الوطن المربي لا يتجاوز /٤‏ من مساحة البلدان 


العربية . . أي اننا نعيش في صحراء شاسعة تتخللها 
بقع خضراء › وعند الحديث عن هله البقع 
وبخلاف المراعي والغابات نجد أن ( ٠١‏ ) بالائة 
تقريبا تتوافر له نظم الري .. ( ۸4 ) بالائة يعيش 
على المطر . 

نحن إذن نعيش الخسطر ‏ وم تستسطع آلاف 
السنوات من الخبرة الزراعية » ولم تسنطع آلاف 
الملاين من الدولارات التي نجنيها من أنشطة اخرى 
أن تحدث التغيير ا ملوب » أو تزيد مساحة اللون 
الاخضر او تساعدنا على اللحاق بالنمو السكاني . 

والوضع خطبر لان جهدا لا يذل لتخطي 
الأزمة » والعودة للاعتماد على الذات في أبسط 
السلع : رغيف الفبز ! 

لقد تغنى شعراء العرب بوادي النيل » ووادي 
الفرات » والمروج الخضر في ربو ع الشام واليمن ء 
وحداثق المغرب الغئاء » فهل اصبح كل ذلك دون 
المطلوب ؟ 
الاجابة بالأرقام : نعم 

والاجابة بالارقام تضعنا على حافة الحقيقة دون 
ا لمغوض في فلبها لان متغيرات القرن الواحد 
والعشرين ٠‏ والسباق الداثر بين الموارد وزيادة أعداد 
البشر » وتراجم ظروف البيشة وأثره على الانسان 
والنبات والحيوان كل ذلك يصعب قياسه في الوقت 
الراهن » لكن الأكيد أن السباق بين النمو الزراعي 
بشقيه : النبات والحيوان . . ويون النمو البشري با 
يعنيه من زيادة في الاعداد » وارتفاع في مستوی 
الاستهلاك . هذا السباق ليس لصالح الانسان 
العري . 

أما اذا سألتا عن السبب فسوف يقول الخبراء ندرة 
في الاه وندرة في الأرض اخخصبة . . وسوف يزيدون 
أن اطراف المنطقة العربية ينحسر ماها اللون الاخضر 
الذي عاش آلاف السنوات ‏ فالنصحر ظاهرة تسري 
وتبدي اثرها 2 

ولکن . . اليس من اسباب اخرى أكثر الحاحا ؟ 


اظن أن السبب الرئيسي أو المتغير الرئيسي الذي 
نستطيع أن نتحكم فيه هو : سلم الأولويات 
العربية . . اننا نستورد من السلاح ما يزيد عن 
وارداتنا من الغذاء . . ننفق على بناء المدن اكثر عا 
ننفق على اقامة المزارع . . نتعجلل الزيادة في 
الاستهلاك باكثر ما نتمجل الزبادة في الاستثمار › 
وانتظار عائده . نحن نفكر بعقلية اليوم » ونسى في 
كثير من الأحوال احتياجات الغد . 

وخلال ذلك تظهر التناقضات : بلدان عر بية 
زراعية تستورد الضذاء . . حى اصبحت المائدة 
العربية في كثبر من الاحوال مائدة اوروبية امريكية 
استرالية . . حتى التكامل العرب لم ننجزه لتصبح 
وارداتنا العر بية البسيطة . . عربية ايضا . . يستوى 
في ذلك الفقراء والاغنياء » بلدان الوفرة الزراعية 
وبلدان الندرة الزراعية فالكل يستورد . . مناطق 
الجفاف ‏ والمناطق التي كانت في موقع العطاء . 


۾ س علم الاختيار 
المهمة عاجلة . . علينا أن نواجه ذلك واولى 
خطوات المواجهة الرجوع الى البديهيات . . فاذا 
كان النخطيط هو علم الاختيار بعد التنبؤءواذا كان 
القرار السياسي هو اختيار مصير امة وطريقة 
عيشها . . فان المهمة الاولى لمتخذي القرار في الوطن 
العربي أن تأخذ الزراعة وأن بأخذ الغذاء أولوية في 
الاهتمام . 
بعد ذلك سوف تبقى معضلة اسمها : الريف 
والمدينة » فحين يكون الاهدمام الاول بالمدينة › 
وحين تشجع أنشطة الدولة نزو ع الافراد للهجرة الى 
المخاطق العضرية > وحين تكون الفروق في مستوى 
المعيشة » ومستوى الرفاهية » ومسنوى اللضافة 
واضحة جلية بين القرية والمدينة › بل وحين يضطهد 
الاقنصاديون الانناج الزراعي لبأخذوا مله ١‏ الأكار 
دائ ويعطوه الأفل دائ » في الأسمار والدعم 
والرعاية » حين بحدث كل ذلك » هل نتوقع حماسا 
واقبالا على العمل في قطا م الفلاحة ؟ 0 
1١‏ 


کمون الحياة ذاتها ۾ تتحدث الأديان » ويكتب الفلاسفة والمغكرون والعلماء ¢ 
ویتخیل الادباء ویر الفنانون » لكل نقطة انطلاقه » ولكل منہجه وادواته 
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بعضهم قصد بتصوير مايجري بعد اموت جرد 

التعليق على ماجرى في المحياة » هناك من 
اختار أسلوب التهكم والسخرية والمفارقة » وهناك 
من قصد التماس الحكمة والعبرة › هناك من 
حلتى بجناح الخيال والاسطورةءوهناك من استوحى 
المىروث الديني ليكون اطارا ينسج خلاله رژيته 
الحاصة عن الحياةء وكيف ينبغي أن تماش 
وتغارس ۰ ومن هذا النوع الاخير عبد الحكيم قاسم 
في رواينه الأخيرة « طرف من خبر الآخرة » . 
عن الكاتب وتجاربه 


عبد الحکيم قاسم روائي عرب من مصر قدم لا 
في الستينيات روايته الاولى التي لفتت إليه الانظار 
بقوة ‏ « أيام الانسان السبعة » ثم تابع بعدها - قبل 
وأثناء هجرته الى الانيا خلال السبعينيات لمدة عشر 
سنوات ‏ تقدیم روایاته « محاولة للخروج » و 
د المهدي »» «'وقدر الغرف المقبضة » بالاضافة الى 
مجموعاته القصصية » ومن قرأ هذه الاعمال سوف 
يلمس ني بعضها على الاقل » وبخاصة في روايته 
الاولى تأثير التراث الديني والشعبي الواضح في 
اختيار الكاتب لادة روايته»وهو تأثير يمتد الى روايته 
الأخيرة › مع أن الرؤية التي حملها هاتان الروايتان 
هي في صميمها رؤية عصرية عقلانية » تنزع نحو 
الروح العلمي الا انه نزو ع لاتضعف معه الصلات 
بين تلك المناطق المجهولة في الذات الانسانية ‏ والتي 
لازال نعتمد في التعرف عليها على الحدص الفني » 
وبين تاك المناطق التي يلقي عليها علم النفس 
الحديث»وعلم الطب النفسي الكثير من أضواثه › 
ويكاد يخضعها للبحث والتجريب . 
رواية أم جرد نص أدي 

قد بختلف النقاد حول تحديد هوية هذا العمل 
الأدي « طرف من خبر الآخرة » فيرفض البعض 
اعتباره رواية بامعنى أو امعان المصروفة للرواية › 
ويقولون ان الطابع الفكري الحاد ‏ وشكل الحوار في 
الفصلين الثالث والرابع « الملكان » » وه الحساب » 
بجعلان من هذين الفصلين » حلقتين من حلقات 
الرس والمناقشة اكثر من كونها فصلين في رواية 
فنية » وقد ينحدثون عن ضعف الصبلة العضوية بين 


الفصول « الثاني ۰ والشالث»والرابع » من جهة › 
وين الفصل الاول « الموت » والاخير « النشور »من 
جهة اخرى .. ومع ذلك فقد عقدت العزم على أن 
أفرح ببذه الصلة التي تيدو واهنة > وان اعتبر هذا 
العمل رواية فية » فبها بناء وشخصيات ودراما 
ونسيج رقيق تتحرك فيه هذه العناصر في وحدة رائعة 
هي التي تجعل من الرواية رواية › اصدر في هذا 
التوجه عن تقدير لطبيعة اخبرة الشائقة والشائكة التي 
يقترب منها الكاتب » ولنوضه هذه المغامرة في ضوه 
مايريد أن يتلمس السبيل اليه » في مناطق غير 
مأهولة » وغير منزوعة السلاح » لكن لاذا لا نبداأً 
من البداية ؟ ن 

بناء الرواية 


يقوم بناء هذه الر واية على خمسة فصول » يتوافق 
ترتيبها في الكتابة مع نرتيب وقوعها الزمني › وهي 
« الموت ٠.»‏ «القبر » » « الملكان » ١م‏ الحساب » 
« النشور ) . 
الوت 

في هذا الفصل » نلتقى بحفيد وجد › الحفيد 
صي يكن أن نراه رمزا لطفولةآي انسان › فهو ليس 
صببا بعينه » لكنه بجمل كل خصائص الطفولة › فيه 
تلك الاندفاعة القوية الخصبة للحياة » رضم أنه 
یعیش في قرية تشبه قری الريف في مصر »› ملأى 
بمعوقات الحياة » الا ان هذه المعوقات لم تفسد بعد 
رغبته البكر ني أن بحس ويدرك » ویعرف ویتعلم . 
« الجد» عجوز متوحد یعیش في بیت منعزل رغم أنه 
في قلب القرية » وكل الطرق تؤدى اليه › دانا يعرف 
الحفيد طريقه الى بيت الحد مدفوصا بقوة غامضة 
لاتقاوم » ويمكن أن نرى هذا الجد بدوره رمزا 
للماضي . للتاريخ ٠‏ فإليه تنتسب كل عائلات 
القرية » كل مايفعله ا لحد في عزلته هو آنه يقرأ کل 
كتب الماضين › ويسجل في دفاتره وقالع اللاد 
وا موت » اليد صامت غامض مشوه ( ربجا هكلا 
التاريخ ) ولكن لا فكاك امام الناس في القرية من 
الرجوع اليه » في لحظات الأزمة والخراب . 
والتواصل مع الحد ليس طريقه القرابة › بل ا لحب 
والقرامة » اأكنه طريق قد يستغرق الياة كلها( رما 
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هکذا التاریخ ) » یکنشف الیفید خلال ماولاته 
الاتصال بالجد أن لمة امرأة ترعاه » وتتفاهم معه 
دون لغة . ربا بالنظر والتلامس » فیتاکد له بأنه کان 
للانسان من الحواس ماهو قبل الحواس ٠‏ ومن اللغة 
ماهو قبل اللغة ( رما ذلك جوهر علاقة المرأة 
بالحياة ‏ ورعايتها ها حتى قبل اللغة . ) 

ثم يقع ذلك الحادث العادي دانا . وغرر المادي 
كذلك . يموت أحد الناس في القرية » ويعرف 
الحفيد أن عملا من أعمال الحد سوف يبدأ » اذ لابد 
أن يسجل اسم الميت » فيترك الجد ليقوم بعمله 
بمساعدة المرأة » ويذهب هو الى دار المت ٠‏ نرى من 
خلال عيني الحفيد طقوس الموت في القرية ‏ ونرى 
من خلال وعيه التشوف الى ادراك معنى أن يوت 
انسان ؟ وأن تنحاور قریتان » قر ية للأحياء وقرية 
للموق » « ولي البعد القليال بينها يدور الناس 
دالخين محاولين في صبر استئناس العباء بسر 
التلاوة » . 

ومعنی أن تتجارر في دفاتر جده أسسماء من 
يولدون . واسماء من بموتون » وكأن الحياة والموت 
شيء واحد . أو شیئان لاسبيل لأن يفهم احدهما 
دون فهم الآخر . 

كان هذا التشوف هو لمرة علاقة الحفيد با لحد » 
وهي المسلافة التي ينضجها الفصسل الاول من 
الرواية . وكأن وعي معني الموت مرتبط بوعي فكرة 
التاريخ . فالحيوانات لاتعي فكرة الموت لأا لاتعي 
فكرة التاريخ 

حين بعود المشيعون بعد دفن اميت » يبقي الحفيد 
بجوار المقبرة وكأنه بهذا البقاء سوف يدرك مالايدركه 
العائدون من أهل قربته وبقي زوجة الميت ايضا »› 
وهي امرأة كانت تحنو على الحفيد حنوا رقيقا في 
حنان » ( هل هي حاجة کل انسان حين يتأهب لأمر 
خطير الى حنان امرأة ؟ وهل تكون هذه المرآة للحفيد 
مثل المرأة التي ترعى الحد ء وتتفاهم معه بلغة ماقبل 
الحجواس ؟ . 
القبر 

في القبر » نلتقي بصورتين للموت . الصورة 
الظاهرة ء كا كان يراها اللحاد » جثث ادت » 
ينحي جانبا ماتبقی متها لیفسح مکانا بمثة في طربقها 
الى أن تبيد » والصورة الحفية أو الحقيقية » كا يراها 
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اميت حين يتم تحرره من عنصر الحجسد » حيثنذ 
يحضره عمره كله على ظهر الدنيا « كل الاشياء . 
وكل الاوقات . وكل الناس . من مات منہم » ومن 
لم يزل على قيد الحياة » حضور مطلق ٠‏ لايشبر 
دهشة ١‏ ولايصنع فرحا . ولايؤجج شماتة ولاندما 
ولاحفيظة » وانما يكون معرفة . . » 

ها هو الميت يسرى الآن - وثرى معه ۔ أحداث 
حياته كلها » في فيض هذه المعرفة الشاملة : 

« کان جنینا في بطن أمه حین انفصلت أمه عن أبیه 
خلاف بین والده وخاله » فعاش مع أمه في بیت 
خاله . عاش حیاته کلها یکره هذا الخال لاعتقاده أنه 
هو السبب ني حرمانه من العيش مع أبيه » الآن 
یعرف أن خاله کان بحبه » ویتمنی أن یتخذه ولدا لأنه 
حرم من الولد » ويعرف أن الخلاف بين الأب والخال 
كان مسلولية الاثئين وانه م يكن ما يصعب حله › لقد 
دفع هو . کا دفعت آمه التي ماتت کمدا ثمنا غاليا , 
هذا الخلاف . لأن الاب والخال عجزا عن أن يدفعا 
اللمن الأقل . عاش محمل في جسده عجز أمه 
ورعبها » وما بين أبيه وخاله من تمزق وضغيئة . . . 

هكذا مضي الميت في رؤية أحداث حياته في 
لحظاتا الفاصلة فيدرك « أنه جاء الى الدنيا بتكوين 
عاجز شائه ‏ ولم تكن الدنيا بقادرة على أن رض هذا 
الكيان . بل انها زادت من نقصه حدة . وعليه فقد 
عاش دائرا بين عنف الب وعنف الكراهية ( وهاهو 
يدرك الآن ) أا عاطفتان جوهرها واحد هو 
الحوف . بختلف اتجاهه لكنه لايكون أبدا غيرة أو 
اثرة أو مراعاة . . . « 

وهكذا حين يجيء الملكان في الفصل الثالك يبدو 
أن كل شيء قد انضج ذلك السؤال الكبير . . وفق 
أي معايير سوف بحاسب ذلك الانسان ذو التكوين 
العاجز والمعرفة الناقصة . . ؟ 

جبيء الملكان في صورة تستمد بعض ملاعها من 
التراث الديني ومن خلال الحوار الممتد بين الملكين 
والميت بغير لغة » نتعرف على معايبر الحساب » وهي 
ممايبر تنأى عن كل مايتصل بنقص المصرفة بسبب 
قصور اليسد الانساي وعجزه » وتقوم على أساس 
قدیم جدید » فحیث ان کل فعل انساني یتضمن 
بالضرورة حكمة منه » فعلى الانسان أن يكون في 
حالة محيص دائم لأفعاله » حتى يدرأ الاختلال بين 


الفعل وحكمة الفعل . . 

بأى وسيلة يتم هذا التمحيص ٠‏ ويتم تقدير 
الحكمة : بعقل الفرد ؟ أم بعقل الجماعة ؟ هكذا 
يسال الميت . 

ويرد الملكان : 

١‏ ليس عقل الفرد ولا عقل الحماعة › فكلاهما يرد 
عليه شرط العجزءوليست الحكمة الملطلقة بل هي 
حكمة فعل دد . في ظروف محددة » وهي حكمة 
تتحقق نتيحة محاولة المرء استكناه الالجاه الحقية 
لبض الذات في حالة تحرره من الخوف أو الطموح أو 
الشهوة . واختيار الفعل أو الامتناع عنه » الذي 
يؤكد وجود الفاعل ولا بخطر نرقيه » ويؤكد وجود 
الآخرين ولايحظر ترقيهم . 

١‏ هل جل الملكان الأمر اكثر صعوبة ؟ 

هكذا يبدو على الميت أنه يشعر وجيب الملكان : 

د ان الاختلال بین الفعل وحکمته يؤدې الى ابتعاد 
الفرد عن الانسان الحقيقي الى الانسان الدور أو 
الوظيفة . وما يكون في ذلك من مسخ للفطرة ‏ 


ويتساءل الميت كمن وجد حبل نجاة . من المهم اذن 


أن نعرف كيف نفهم الفطرة ؟ 

انها رغبة كل كائن في البقاء والترقي بدءا من 
أكثر صور الحياة بدائية 

١‏ الا تؤدي هذه الرغبة الى المزاهة حى يكون 
شرط بقاء الواحد قتل الآخر . 

قد تكون المزاحمة هي الصورة البدائية للفطرة » 
لكن الفطرة تتجه داثا لتصحيح ذاتهاء حتى يكون 
کماهما في الانسان الذي یکون شرط بقائه وترقیه بقاء 
الآخر وترقية كذلك . فاستنكار كل صور القتل 
والاضرار هو جوهر كل شريعة . 

١‏ هل تكون الشريعة تعبيرا داثا عن الفطرة ؟ 

« الزمن الذهيي لكل رسالة حيث يكون الانطباق 
تاما بين الشريعة والفطرة » كيف محدث الاختلال 
پین) اذن ؟ 

« تقوم المؤسسات بتجميد حركة الشريعة فلا 
تساير حركة الزمن بناسه . 

ويعضي الموار بين الملكين وا ميت » يتحدثان عن 
دور المؤسسات في ابجاد ذلك اهرم الاجتماعي » 
الذي يكون القهر عنصرا لازما لتماسکه‌ونوع 
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الاس الذين يؤلفون قاعدته وقمته » وكيف تحت 
وطأة ذلك اهرم الاجتماعي تتحول نزعة البقاء 
والترقي الى قانون البقاء للأصلح ويصبح ذلك 
القانون تبريرا للقنل في كل صورة من صوره › 
ويصبح دور المؤسسات إعادة صياغة الفرد ليصبح 
لبضة في بثاء هرمي ما » تقليال حاسته لأن يكون 
بشریا » واذکاء حماسته لیکون غطا . 

« كيف يستخلص الانسان نفضسه من هذه 
القبضة ؟ 

« بأن يلك الواحد حياته » تكون لوحة يرسمها 

« لكن الضجيج عال حتى لايكاد احد يسمع 
صوت داخله »› مه علا الضجيج لايسعه أن يكتم 
صوت الداخل . 

ویبداأً الحساب وفق ذلك المعيار : في أي المواقف 
من حياة ذلك الميت أهدر صوت داخله ؟ 
الحساب 
٠‏ لقد اختار الملكان من طفولة ا ميت لحظة كانت فيها 
فعاله مطابقة لفطرته لاعتبارها ميلادا حقيقيا له . 

فالا له : تلك اللحظة التي وقفت فيها في المحكمة 
مام القاضي تجيب عن سؤاله : إن كان ذاك اباك ؟ 
وان کنت ترید غير مرغم ولامکره أن تعيش في کنفه 
فقلت بصوت قوی واضح : نعم . 

م يستطع کل ما كان حولك من جو غریب ۰ 
جهامة القاضي وصيحات الحساجب . وعسف 
الحراس » وغضب الخال » وارتياع الاب والحدة أن 
يشوه رغبتك الحقيقية التي نبعت من اعماقك » کان 
ذلك شیا عظے 

واذا كانت تلك هي لحظة الميلاد لانسان » فثمة 
لحظة أخرى كانت هي لحظة الميلاد للانسان الذي 
تخالف فعاله فطرته . . . 

كانت تلك اللحظة حين هرب من المدرسة لأول 
مرة وعاد الى القرية » كان رفضه للمدرسة رفضا 
صحيحا لنو ع من التعليم لايبدف الا لتحويل الطفل 
الى كمية لينة من الطاعة والخضوع › ولکنه آمام 
خضب أبيه عاد الى المدرسة التي لم يكن بجبها . 

« نسألك الآن لاذا عدت ؟ 

« ۾ يسمني آن أخالف أي 

« لقد خالفت خالك في المحكمة » وكانت سطوته 
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عليك أكبر من سطوة أبيك . 

« ربجا يرجع ذلك الى قوة أي » الى عرف الوقت 
الذي يجمل طاعة الأب واجبة . 

« تكون » لا ٤‏ ممكنة في كل الاحوال › لامبررابدا 
لأن مجحد الانسان صوت داخله . 
مقبرة أم عيادة طبيب نفسي ؟ 

ويستمر الحساب عبر مواقف نماثلة في حياته 
كلها » فلا تدری أهو حساب ملكين في مقبرة أم 
حوار بین طبيب نفسي وسریضه في عيادة . . 
فالليساب كله ارتياد شجاع لطبقات النفس الاكار 
خحفاء لاكتشاف تلك الخارطة المجهولة لما أسماه 
الكاتب . 

« الالجاه الحقيقي لنبض الذات في حالة تحرره من 
الخوف أو الطمرح أو الشهوةءواخحتيار الفعل الذي 
يؤ كد وجود الفاعل ولامحظر ترقيه)ويؤكد وجود 
الأخرين ولابجظر ترقيهم . 

ويكشف الكاتب خلال تلك الرحلة عن أن 
لانكون مكنة دائما . . كا حفر عميقا من خلال 
اليوار عن دوافع الاحجام عن نطقها » على أن 
الكاتب هنا يوحي بأن مضدور آي انسان ۽ سل ومن 
واجبه لو أحسن الاستماع لسوت داخله أن 
يصل الى معرفة الاتجاء الحقيقي لنبض ذاته . 
النشور 

في به‌اية الفصل الاخير » نلتقي بالحفيد الذي 
تركناه في نہاية الفصل الاول بجوار المقبرة د لايدري 
منل متی وهو جالس هنا تحت الشمس . أنراه أخذته 
ئة من النوم جنب الشاهد والصبارة ؟ وني النوم 
طافت به الاحلام العجية » ؟ 


يبدو الحفيد هنا كأنه واحد من أهل الكهف . 
يبعث من موت أو من نوم يشبه اموت . 

يبدو افيد هنا وكأنه هو الذي يتحقق النشور من 
خلال يقظته»وكأنه كان هناك طول الوقت داخل 
المقبرة يرى وبسمع ‏ وكأن الكاتب يوحي لنا بان 
التشوف للمعرفة - وهو هاجس داخلى اصيل - 
مكافاته الوصول الى درجة ارقى من المعرفة » وتلك 
هى العلاقة المضوية التي قد يراها البعض واهنة بين 
الفصل الأول والأخير » وبقية فصول الرواية . 


۹۹ 


هل يکون هذا الفصل هو محاولة الحفيد . وقد 
وعى الدرس - أن يعيش الياة الممكنة التي ينبغي 


للانسان أن يعيشها ؟ 
يوتوبيا عبد الحكيم قاسم 
يذهب الفيد يتعلم فماذا يجري ؟ 


« إن وافق ميل نفسه ان يسمع في الفقه أو البلاغة 
أو الاصول ذهب الى شيوخ هذه العلوم » وإن اطربه 
ان يشارك في جارب الکیمیاء أو علم الیل مال حیٹث 
هوی نفسه » 

( اعلاء لميول الفرد ) ولكن هذا كله في الناية 
لابروق لشیوخه فیرحل عاهم قائلا : 

« بعد القراءة تكون « الرحلة » انا السكتان 
للحب» 


(امتزاج المعرفة بالخبرة ) يقضل راجعا الى 
القرية › يقىرىء السلاميفرح برد السلام » واذا 
ماحل بامرأة طيبة أو رجل كريم » جلس صامتا 
منصتا يسمع عن الارض والزرع › عن الذار 
والحصاد » عن نجاة المحصول وعن نزول الآفة › 
يسمع عن البهائم التي هي صحبة الانسان ‏ يسمم 
عن خسرسها » وعن لفة شكايتها الصامتة 
والمواجع . ¢ 

( تعلم جدید من الواقع المعاش اقتراب ودود 
متفاهم من الناس ومن الطبيعة ) ة 

١‏ جلس قدام دارهم يقرأ قال لأبيه يا أبت 
سأعمل بطعامي وبثمن کتبي هل تأاجر ني بشرطی ؟ » 

( تطور علاقة البنوة من الاعتماد الى الاستقلال » 
الأجير هو الذي يضع شروط عمله » وهي شروط 
تعني الوفاء با لحاجات الأصيلة للانسان . المحافظة 
عل البقاء بالطعام وحقيق التطور من خلال 
المعرفة ) . 

ما مات أبوه ورث قطعة أرض › قال في نفسه : 
ينبغي أن يعرف الزراعة ويتعلم من الزراعة ( وكان 
الأباء في القرية قد دفعوا اليه بأولادهم ليعلمهم من 
علمه ) › ولا حسن المحصول اكثر . جمع تلامیذه 
وسأفم ماذا يفعل فيه ؟ قالوا له لاتعط الفقراء شيا 
بل أوقف مالك على المسجد . انه مؤسسة صالحة › 
انه الدار والمدرسة منذ الزمن الاول » وان عليه أن 
یکون خادما للمسجد . لا مالکا للارض » 


يموت الحد » بعد أن يبدو أن افيد قد استوعب 
خبرة الحياة والموت وحكمة التاريخ » ليصبح الحفيد 
جلا وقضي الدورة . 
تقويم تجربة 

تدخل هله المغامرة الأدبية عام الرواية من اوسع 
ابواببا فشمة تلك الوحدة الفكرية والروحية 
والنفسية التي تجمع عناصر التجربة ء من الجد الى 
الحفيد الى المرأة الى الميت الى الملكين؛وثمة؛تلك 
الخلفية الواحدة من اهل القرية » ودورهاء 
ومقابرها» وحقوها واطياف المدن » باختلاف 
درجاتپا ي وعي خبرة الموت والحياة وهو الاختلاف 
الذي يكشف عن منحنى التطور في وعي الفرد ووعی 
الجماعة . 

وثمة وحدة التجربة ذاعبا بمختلف مراحلهااتتنوع 
الادوار ولكنها تتكامل في النهاية كسمفونية يشترك 
ني أدائها عشرات العازفين » تبدأً بوعي فكرة الموت 
من خلال خبرة التاريخ › وتر بخبرة حياة اميت حين 
يمر بامتحان الموت والحساب ثم يأ نشور الحفيد في 
الدنيا ليكتمل البناء › ويتم استيعاب الخبرة : 

على أن الوحدة العظمى على تلك التي تنبع من لغة 
الرواية وهي لغة خاصة جدا » اختار الكاتب فيها 
كل جلة » وكل كلمة » وكل حرف . 

وهي مثل أي رواية » رغم النزعة العقلانية في 
بعض فصوها تومیء ال اتجاهات اکثر ما تشر الى 
حلول » فالعلول دائم) تبقي مسئولية اصحاب 
امواقف في كل جيل ٠‏ وفق تقنديرهم الخاص لواقع 
ظروفهم . 

عل ان الانجاه الى ضرورة الانصات لصوت 
الداخل والاهتمام بالآخر › والاقتراب الحميم من 
عام الطبيعة ودف الناس » هو اكار مانحتاجه في 
عصر المؤسسات العملاقة التي تسحق نبض الفرد » 
وتعمل على تنميطه وصياغة حاجاته وفق حاجاعا . 
خاطر التبسيط 

لكن يبقي السؤال إو الاسئلة : ألا تحمل مثل هذه 
الرؤى مخاطر تبسيط المعقد » والنأى عن مواجهة 
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فهل یکن أن نتحدث عن صوت الداخل وکأنه 
صوت واحد نقي واضح يکن الاستماع اليه داثا 
مهما علا الصخب والضجيج من حولنا او مهما اشتد 
به الوهن والضعف ؟ 

فالفطرة - بغض النظر عن أي تعريفات لها هي 
خامة الحياة الآولى » ومصدر الطاقة والبيوية » ومن 
هنا فهی تنطوی على كل متناقضات الحياة وشت 
نوازعھا › وما یصدر عنہا لیس ابدا صوتا واحدا بل 
هو جوقة هائلة من الاصوات › فاذا كان ثمة صوت 
يخدم نزعة الارتقاء فهناك صوت يعبر عن الرغبة في 
الانسحاب والموت ( فرويد ) والكاتب نفسه يلاحظ 
ملاحظة هامة حول تطور الفطرة من مرحلة شائهة 
يكون فيها التعبير عن نزعة الارتقاء بفتل الأخر الى 
مرحلة يكون فيها ارتقاؤها مشر وطاً بارتقاء الاخر » 
فكيف يتم هذا التطور ؟ انه يتم عبر جدل طويل 
وعميق بين الداخل والخارج › فالفطرة لاتتطور عبر 
منولوج داخللى » بل عبر حوارها مع فطرة الآخر في 
الخارج ۰ وشرط تصحيح الفطرة لذاتبا هو تصحيح 
تواصلها مع الخارج .. وع الآخر في الخارج ٠‏ 
فمقابل الصوت الداخلى الصحيح صوت خارجي 
صحيح يدعمه » ومقابل الصوت الداخلي الخاطىء 
صوت خارجي خاطیء يدعمه کذلك 

هل من المناسب ان نناقش عملا فنيا بيذه 
الطريفة ؟ ربا مادام ذلك العمل الفني قد اختار هذا 
المنحنى الصعب للسير فيه ؟ ومن هتا فاننا نستطرد في 
التساؤل : هل الصعوبة تكمن فقط في تين صوت 
الداخل الصحيح الذي بخدم الارتقاء والتطور › أم 
المشسكلة أننا احيانا ندرك الصوت الصحيح ولكنسدا 
نحجم عن متابعته بسبب الثمن الغالي الذي يتطلبه 
لأنه لمن التطور ؟ . الثمن الذي يدفعه البعض مرة 
ومرات ثم محل به التعب فيستجيب لصوت 
الانسحاب والموت وهو ايضصا يأني من الداخل . . . 

قد لايتسع المجال هنا لتابعة الحوار مع هذا العمل 
الرائم مع كل جوانبه الثرية والفصية » وما تثير من 
تساؤلات وتبتعث من افکار » ولعل أخطر ما في هذا 
العمل أنه ىء في وقت يعلو فيه ضجيج الأصوات 
الخاسرة ٠‏ فيبدو » وكأنه صوتنا الداخلي الصحيح › 
وما أجدرنا بأن نحسن الاستماع اليه والحوار 
معه . .1 
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تصسوير : طالب الحسيني 


أربعول عاما انشضصت مد 
شنت اکان ۽ وسد ولاك 
اليوم وهي تعيش متسافصات 
TE PF‏ 
ET‏ والاسصال ٠»‏ > ورم 
دلك فاں الکٹیریں یروں آں 
باکستاں مؤهلة لتلعب د لتلعت دورا کر 
أهمية من دورها الان وي وسط 
EF‏ ورا اعد الاحدات 
طارت عه العري إلى هساك 


لترافت وترصد وتىقل 
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العري - العدد ۳٤۳‏ يونيو 1۹۸۷ 


اک ا ر ري تشي ي ساعات الصباح 
الأول كانت صحف الصباح تحملل أحبارا 
ع حشود عسكرية على الحدود ہیں المسد 
وناکستاں » وي برقبات وکالات الأنباء تأكيد يميد 
أں اد فد حشدت أكثر س ۸١‏ بالمائة س قواتہا 
العسكر ية ووصعتهالي حالة التأهت وأ إطلاق 
انار قد حدث ہیں دوریتیں ۰ و نمس الصحف 
أحار أحرى ع حالات شعب ي منطقة بلوشتاں › 
ورعم كل هده الأحار فإں الحياة كانت تسير نشكلها 
اليومي . لأں الناكستاسي - على ما يبدو - فد تعودوا 
على هده الحالات مند سنوات طويلة 
فور دحولہا الی مہی المطار کا مرافقنا ينتطرنا ء 
تادلا التحية « السلام عليكم » بالعر بية » ثم انتقل 
الحديث الى اللعة الانحليرية » أثناء انتطارنا للطائرة 
التي سقلا س كراتشي الى العماصمة الحديدة 
( اسلا باد ) أحدت أرقب حركة المسامریں 
ورعم 1 الساعة لم تنحاور السادسة صباحاً فا لمطار 
مردحم ۰ وحركة الطیراں ہي المد اللاكستاية 
الکری لا تہدأ , وبي كل فة وأحرى يأي صوت 
مديعة المطار الداحلية ليعلن ع اقلاع أو هبوط 
رحلات بادشة إعلاما سالسلام عليكم » ثم نديع 
الاعلاں باللعة الأوردية » وي مهاية الاعلاں تتلو اية 
س القران الكريم ثم تنتقل الى الاعلان باللعة 
الإتحليرية » ووسط لوحات الإعلابات التحارية 
الكثيرة والمتنوعة داحل المطار لوحات أحرى منقوش 
عليها ايات س القران الكريم وعبارات مأثورة تمجد 


الاسلام والمسلمیں 
مدينة السلام 

وصلنا اسلام اباد الشوارع همتسعة 
الحصرة تكسو حوانبها الباي أنبقة ‏ نطبية 


بيصاء . وإسلام اباد هي العاصمة الحدبدةءبداأ 
التحطبط لباثها ي عام ۸ وأصحت العاصمة 
الرسمية اعتارا مس العام التالي » وقد صممت المدينة 
كمقر للحكومة المركرية وأحهرة الدولة » ہا مقر 
الرئيس ٠‏ والحكومة وال ر لان والورراء والادارات 
المركرية ومساكن العاملي مده الأحهرة على يع 
مستویاتہم الأدارية بدء س مناص الادارة العليا 
وحی الأعمال الحديلة > ووسط كل حموعة من 


Y۰ 


امنارل التي تشكل حياً سكنباً سوق يضم العديد من 
المحلات للأغراص المحتلفة . ولدلك فاب تعداد 
المدينة لا بتجاور ٠٠١‏ الف نسمة فقط . على عكس 
کل مدن باكستان المكتظة بالسكان » فكراتشي مئلا 
یقارب عدد سکاہا ثمانیة ملایں نسمة ‏ ويرحع 
سب قلة عدد سكان إسلام اباد لكو المدينة بلا 
فرص عمل فإما أں یکوں القاط ہا يعمل 
بمالحكومة أو بالتجارة ي بعص المحلات القليلة 
العدد . أو بعض البائعیں الدیں بہبطوں سوق المديدة 
يبيعول الحصار والفاكهة لي يوم واحد س كل 
جع 

وتعد إسلام اباد بذلك مدينة موطفي الكاتب 
( البيروقراط ) » وبرغم أن كثيرا س دارسي نخطبط 
المدں پنادوں پأں تبدأ کل لدان العام الثالث المكتظة 
بالسكان لي نقل العاصمة » الى مکاں حديد 
مثلم فعلت باکستاں والہراریل مس قبل › ویروں آں 
النقل هدا حل مشكلة الحدب نحو العاصمة والمجرة 
اليها . الا أن بعص الساسة يرى أن نقل العواصم 
فبه ميرة أمئية › حيث يمك وصح الدولة 
( المؤسسات ) تحت الحراسة الأمولة ويسهل في مدن 
حدبدة وصعرة أں يتم تأميہا صد نرعات 
المعامریں 

ولأں وصولنا الى العاصمة کاں يوم حمعة » فقد 
صحبنا مرافقنا الى المسجد لأداء الصلاة وطوال 
الطريق أحد بحدثنا ع المسجد الحديد وع 
روعة التصميم وحال التشييسد وفنحامة 
التائیٹ وکیف أں المسجد سیکوں ممثابة م ركر 
اسلامي به حامعة للدراسة ومکاں للصلاة 
ووصلنا الى طريق المسجد ‏ الناس بتواودوں اليه 
رحالاً ونساء وأطمالا الباعة حالسو أمام 
الباب یبیعول رؤوس المحل المعموسة بالململ 
وا ملح » وأمام المسحد كانت المماحأۃ فقد کاں حديث 
مرافقنا عبر دقیق » فالمسحد ام یکں یلا ورائعاً 
فقط بل كا نحمة معمارية لا يصاهيها ي الحمال 
والروعة مبى أحر 

الملسجد عبارة عن محمع إسلامي»يسع صح 
المسجد وحده ٠١‏ الف مصل>و ٠٠٠١‏ مکاں لصلاة 
النساء يي مقصورة علوية)ولك المنطقة المحيطة 
بالمىجد تتسع لحوالي ٠٠١‏ الف مصلءأي أن 


سجد يسع کل سکان إسلام آباد » ويعتبر صحن 
جد كما قال لنا المهندس التركي الذي وضع 
لتصميم - أكبر صحن مسجد في العالم بدون أعمدة 
على الاطلاق » وحول المبنى الرئيسي من الخارج 
وضع المصمم قناة مفتوحة من الرخام ‏ وفوقها على 
سطح القناة مباشرة فتحات تهوية بحيث يكفل 
جر بان الماء في القناة مع فتحات التهوية تلطيف درجة 
حرارة المسجد وتهويته › وكل ما في المسجد جديد 
ومبتكر ورائع » انبر من الرخام الفاخر » ولا يزيد 
ارتفاعه عن خس درجات فقط . ويثل المنبر وحده 
فطعة تشكيلية واحدة » المحراب قطعة فنية أخرى 
وهو عبارة عن لفظ الحلالة مكتوب بالفسيفساء على 
واجهة المحراب وبجواره - بحجم أصغر ۔ مكتوب 
اسم النبي الكريم محمد بطلا « وتعليقا على شكل 
الحراب الميتكر قال المهندس التركي دات 
دالوکاي : د في كل المساجد يوضع على المحراب 
اسم الحلالة واسم الرسول اة وأسےاء عدد من 
الصحابة » ومع تقديرنا للصحابة جميعا » رضوان اله 
عليهم « ومع حبنا وتسوقيرنا العميق للرسول 
الكريم . . الاأنه لاأحدمن هؤلاء جيعاً مساو له عز 
وجل حتی يقر ن اسمه باسمه » ولذلك فعندتصمي 
للمحراب وضصعت اسم الحلالة وحده٠وبعده‏ ياي 
اسم رسولنا الكريم » . وني منتصف سقف المسجد 
تتدلى ثريا بالغة الروعة والدقة والبساطة » وقد 
صنعت الثر يا خصيصاً في ا مايا الغر بية » وتزن قرابة 
أطنان ونصف . وعلى يمين الداخل من الباب 
الرئيسي > وي المختصف »› توجد منصة المقريء 
وخلفه لوحة فنية رائعة مصممة على الرخام الملون ‏ 
مكتوب عليها الآية الكرية « إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . وقد بلغت تكلفة 
المسجد قرابة ال ١‏ مليون دولار » وقد تقاضى 
المهندس - الذي فاز تصميمه في المسابقة العالية الي 
أجريت عند التفكير في إنشاء المسجد - ٠‏ بالمائة من 
إجالي التكلفة الائية للمشروع . 
أزمات الأرض الطاهرة 

ظهرت باكستان في البدء كفكرة في عقل الشاعر 
الكبير محمد إقبال » وباكستان ‏ لغة - تعني الأرض 
الطاهرة » ويدو أن اختيار هذا الاسم كان مناسباً 


0 باكستان . . سنوات الصراع والأحلام 


#٠‏ حريطة باكستان يتصح يها الموقع وا یران 


ومناسقامع التي أعلنها الشاعر الكبر لأول مرة 
بشکل علي في خطاب عام له في مدينة الله اباد عام 
٠‏ فطرح في خطبته الشهيرة هذه فكرة تقسيم 
المند . لأن الاختلاف واضح بين المسلمين 
والهندوس من حيث الدين والمعتقدات ٠‏ ولأن 
المسلمين أمة منفصلة عن غيرها فانه جب أن تتمتعم 
بدولة مستقلة . هذا هو جوهر فكرة إقبال التي تنيع 
جذورها من أفكار ١‏ الحماعة الاسلامية » التى كانت 
في ذلك المين حركة تحديئية تستقي مبادئها من أفكار 
إقبال»وسيد أحمد خان . وشبلي نعمان . وغيرهم من 
المفكر ين الاسلامين المحدلين . ونحولت الفكرة إلى 
حركة سياسية قادها مؤسس الباكستان محمد علي 
جناح ۰ . وسرعان ما لاقت الدعوة إقبالاً من كثبر من 
المسلمين الذين كانوا يعانون افتقاد معنى العدل في 
ظل احتكار المندوس للسلطة والثروة في اهند : 
وشهدت الفترة من عامي ۱۹۳۸ الى ۱۹٤ ٤‏ تنامي 
الحركة الباكستانية من جرد تكتل يعبر عن مصالح 
أقلية مسلمة الى حركة لأغلبية المسلمين تبحث في 
جوهرها عن المساواة الاقتصادية والاجنماعية . 
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سطر عام مى الحايع 
الكسير ي إسلام أباد ء 
والی الیمیں بالترتیب 
والثريا الماحرة ۰ 
لم مستشھی 
الشيح رايد لي 
لاهرر › ثم فصل 
دراسې ي مدرسة 
ي عرص الطریق 
تىاقصات 
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العر بي - العدد ۳٤۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


ولذلك فانه من الثابت تاريخباً أن بداية الحركة 
الاسلامية وانتصارها يي أول معارکها کان ي 
بنجالاديش ( باكستان الشرقية سابقا ) حيث كانت 
السلطة والشروة لي يد الملاك المندوس أما باقي 
المسلميں فهم فقراء مقهورون 

المهم أن البر يطاني - حكام الهند ي دلك الوقت ۔ 
إستثمر وا هذا التناقص . وكانت حركة انفصال 
باکستان تقف يي مواحهة دعوات عاندي ثم هرو ۰ 
وحرب الرابطة الأسلامية يواحه حرب المؤتقمر ٠‏ 
وفجأة أعلل البر يطانيوں استقلال اهند وإنشاء دولة 
باکستاں فی ۱١‏ اعسطس ۱۹٤۷‏ وتم رسم حدود 
الدولة الحديدة وفق الأقاليم التي مها أعلبية مسلمة 
ولم يراع البريطانيود أية عوامل أحرى اقتصادية أو 
ثقافية أو حعرافية » وهكدا طهرت بي مهايسة 
الأر بعينيات باكستا - بقسميها الشرقي والعري - 
ولكہا مئد اليوم الأول وهي تحمل داحلها ألعام 
موقوتة تہدد بالانمجار 

٭مند الاستقلال وحتی الآں حاصت باکستاں 
ثلاث حروب مع هند سيت يي الحرب الأحيرة 
١‏ مرية عسكرية حسرت هيها شطرها الشرقي 
ہاکستاں الشرفية ( بنجالاديش حاليا) . اکر س 
نصف سکامپاوأکر س ٩۰‏ آلف صابط وحندي 
وفعوا ي الأسر » وشهدت أيصاً ثلاث فترات س 
الأحكام العرفية وتم وصع حهسة مشسروعات 
لدساتر صدر ثلالة مہا ( ۱۹٩۲ . ۱۹۵٩‏ 
۳ ) . بالاصافة الى عديد س أحداث التمرد 
والعصياں التي نتراوح فتراتها بين أشهر وأعوام , 
وأشهرها العصيان القبلي الواسع بي بلوشستاں الدي 
حدث ہیں عامي ۳ ٦.‏ وقدر عدد الدیں 
اشتر كوا فيه الى ما يصل الى ٠١‏ ألفاً س رحال القبائل 
ي مواحهة قوة حكومية يصل قوامها الى ۷١‏ ألف 
حندي 

وعلى مدی الأربمں عاماهي تاریخ باکستان- ل 
تشهد انتقالاً للسلطة بشكل سلمي وطبيعي الا مرة 
واحدةحيں تول فيها دو المقار علي بوتو الحكم عقب 
انفصال بنجالادیش 

فعقت وفاة عمد علي حناح ي عام ۸ تولی 
السلطة رئيس يس الورراء ياقوت علي حان»الدی اغتیل 
ي أكتوبر ۱۹١١‏ » ثم اندلعت الحرب الأهلية » وهي 


Vt 


أُعوام ۱۹۰۷ و ٠۹١۸‏ اشتدت الصراعات الاقليمية 
وتدهورت الأوصاع نما أدى بالحيش الى التدخل بي ۷ 
أكتوبر ٠۹١۸‏ وسلم السلطة الى محمد أيوب حان » 
واستمرت فترة حكم عمد أيوں حان قرابة عشر 
سنوات ٤‏ و عام ۹۹ انفحرت المعارصة صده 
على شکل أعمال عنف انتهت باستقالته ي ۲۵ مارس 
من العام نمسه)واستیلاء الحارال بجی حاں رئيس 
هیشة رکا الحيش على الحكم £ فألعی الدستور 
وفرص الأحكام العرفية ‏ ولك الاصطرابات ل مدا 
وانتهت بانمصال ( الحرء الشرقي ) بنجالاديش بعد 
حرب تدحلت فیها اهند الى حانب بتحالادیش 
واستمرت اسبوعیں وعقتب 
العسكريود السلطة إلى دو المقار على بوتو الدي بد 
ي طرح شعارات شعبية»وحاول ي مماوصات مع 
اهلد وصع حد للتوتر بیما ٠‏ ولك الاصطرابات 
الداحلية وعدم تحقيق بوتو ما وعد به بالاصافة الى 
المعارصة الاسلامية س حانب بعص الحركات 
الأصولية لأفكاره الاشتراكية أدت الى انمجار أعمال 
عنف بالاصافة الى الاصطرابات التي تمحرت لي 
منطقة اقليم بلوشستان ما دفع با لحيش مرة أحرى الى 
الاستيلاء بالقوة على الحكم » وأعلن الحنرال صياء 
احق هي ٥‏ يوليو سنة ۱۹۷۷ استيلاء ء الحيش على 
الحكم إنقادا للبلاد » وأعلل الأحكام العرفية وألفي 
القبص على دو المقار علي بوتو ثم أعدم بعد 
محاكمته ! ! وتحت حكم الخحنرال صياء احق . بدأت 
باکستاں تعيش حالة مس الاستقرار النسبي حق 
الآ » وبدأت تدريباً ي العودة الى حكم دستوري 
تحت إشراف اليش 
الممذور 

هدا التاريخ من الصراع والاصطرابات ليس 
وليد صدفة ولا نتيجة حالات مزاحية » ولك تعبيرا 
ص تناقصات احتماعية واقتصادية تصمما النمودج 
الباكستاي مند اليوم الأول لتأسيس الدولة » وكانت 
أكثر المشاكل التهاباً وما رالت ‏ مشكلة القوميات › 
فبينها كان الحرء الشرفي س الدولة بي ذلك الوقت 
( بنجالادیش حال ) شل تحانساً قومیاً حیث أن ٩۸‏ 
بالمائة من السكان من البنغاليس وهم شعب ذو ثقافة 
قدية عريقة ولم يكن لدييم ي ال حزء الشرقي مشاكل 


قوميات تذكر؛ اذ لا يتحاوز عدد الأقليات القومية 
٠١‏ الف نسمة » كانت مشكلة القوميات الخحقيقة . 
وما زالت - في الحزء الغربي من الدولة عند التأسيس 
وهي ما يعرف حاليا بباکستان - موضوعنا في هذا 
الاستطلا ع - فهي تحتوي على أربعة أقاليم أساسية 
وبعض الولابات . وكانت هذه الأقاليم تمثل قوميات 
مختلفة ومتمايزة » وهكذا فقد أصبحت الدولة تضم 
أربع قوميات متباينة يمثلون سكان مناطق 
« البنحاب . والسند › وانباختون . والبلوش › 
ومنذ قيام باكستان والبنجابيون هم المجموعة الأكز 
سيسطرة » فهم الأكثر من الناحية العسددية . 
والمسيطرون من الناحيتين السياسية والاقتصادية , 
فهم يشكلون نحو 1١‏ بالائة من إحمالي السكان بينا 
يشكلون ۸١‏ با ئة من القوات المسلحة ٠‏ وما يتراوح 
بین ۸۰ و ۸١‏ في المئة من النوظائف الاأداريسة 
العليا وحوالي ١‏ بالئة من فة رجال الأعمال . 
وهم أصحاب الثروة والسلطة ي 

وبجانب البنجابين هناك القومية الثانية من حيث 
العدد وهي الستد ‏ ثم الباختون الذين يشون في 
منطقة الحدود الباكستانية ال مشتركة مع أفغانستان 


# جناح العلاجٍ المجاني في مستشفى الشبخ زايد عناية فائقة ونظافة تامة 
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والانحاد السوفيتي » ثم آخيرأ البلوش الذين بعيشون 
في منطقة بلوشستان . 

وکا تقول دراسة دكتوراة أعدها جاهان مظفر 
وقدمت لحامعة ميامي د عام ٥۰‏ وتناول 
مسوضوعها سياسة تكوين المجالس الوزارية في 
باكستان ( ٤۷‏ - ۱۹۷۷ ) فقد تعرضت الدراسة إلى 
وضع 'القوميات ومدى مشاركتهم في المناصب العامة 
فتقول : من بین ۱۷۹ شخصا تولوا مناصب ورارية 
في باکستان خلال لان سنة م يكن مہم سوى أر بعة 
فقط من البلوش»هذا على مستوى الوزارة المركزية » 
ما على مستوى الحكومات المحاية في الأقاليم فقد ظل 
البلوش مستبعدين بصورة تكاد أن تكون كاملة عن 
مواقع انخاذ القرار . وعلى سبيل المشال تقول نفس 
الدراسة آنه في عام ۱۹۷۲ کان في بلوشستان حوالي 
٠‏ ألف موظف مدني > وكان منہم الفان فقط . أي 
ه بالمالة - من البلوش»وحتى هذا العدد الضثيل كان 
معظمه يعمل في وظائف متدنية . 

وقد کان من الممكن تفادي صدام الأقليات ¢ 
ولکن توالي الحکومات العسكر ية وعدم وجود 
مجموعة من القيم السيساسية المهيمنة» ساصد 


Yo 


المرب - العدد ۳٤۳‏ ۔ پونيو ۱۹۸۷ 


على انفجار الأزمات» خصوصا بعدما تلاشت 
أحلام السنوات الثلان الأرلى بعل التأسيس»والتي 
كانت تأمل بحياة عادلة تتسم بالمساواة والعمدل 
والحرية . . وظلت التجربة الاسلامية منذ بده 
الدولة وحتی عام ۱۹١۸‏ بلا مضمون اجتماعي أو 
اقتصادي»ولذلك فعندما جاء أيوب خان الى السلطة 
حاول انقاذ ا موقف بطرح ما بمكن تسمينه بقومية 
التنمية وبدأ يطرح أفكاره عن التلمية والئمو 
الاقاني ومد ا أن ان الرسمية 
فسرعان ما نكتشف أنه يستشهد بفقرات مطولة من 
کتاب . . ١‏ مراحل التدمية لوالت روستو » الذي 
عمل مستشارا لفترة مع الرئيس الأمريكي كنيدي . 
ول یکن تدازع القفوميات وسوء المعصاملة 
,والحكومات العسكرية المتعاقبة وراء انفجارات 
الصراعات القبلية والعرقية » فقد ساعد على ذلك 
أيضاً متاعب البداية الاقتصادية » فعند تقسيم لهند 
وتاسیس باکستان لم يراع أحد ۔ كما قلنا - الظروف 
الحفرافية والاقتصاديةءوكان نصيب الدولة الحديدة 
أقاليم تتسم بالانخفاض الشديد في مسنوى التطور 
الاقتصادي فکان ۲ في المئة من سكان پاکستان 
یعیشون في الربف . ول یکن نصیب باکستان الحالية 
من المشروعات الصناعية الملوجودة في شبه القارة 
الهندية الا ٠٠۷۹‏ مشسروعا من بسين ( ۱٤١۷۷‏ 
مشروعاً) > وكانت المشروعات الصناعية الصغيرة 
التي وجدت ني باکستان بعد التقسيم عاجزة عن توفير 
أبسط احتياجات البلاد من السلع الصناعية › كما تأثر 
اوضع الاققادي تاذو هل نعي نالي من جرا 
ضرورة أخصيص عشرات الملايين من الروبيات 
سنوياً من ميزانيتها لنسدد لبريطانيا ثمن نظام الري 
والسكك الحديدية التي آلت الى ملكية باكستان بعد 
التقسيم ۰ وکانت ٍ هله المدفوعات تزید على oo‏ 
مليون روبية سنویاً ماه ( ٠۰‏ ) مليوتاً سداداً للدين 
الأصلي و ( ٠١‏ مليونا ) كفوائد » وكان الانتاج 
الزراعي يتم بوسائل بدائية » وكان توزيع الملكية في 
المجتمع معقدا فقد كان هناك ( ٠٠٠١‏ ) من كبار 
ا ملاك يتلكون من الأراضي أکثر ما تمتلکه « ٠,۳‏ 
ساون ۽ عا دن الفا E EE‏ 
الأراضي الزراعية تزر ع بواسطة حائزين لا يتمتعو 
بأية حقوق على الاطلاق E o PR‏ 


VA 


الحاصيل التي كانت قبل التقسيم تزرع في باكستان 
وتصنع ف اهند > مل الجوت الذي كانت مساحة ما 
زر ع منه تزید على ملیونی فدان بالاضافة الى نقص 
الطاقة الكهر بائية ونقص العمالة الفنية المدر بة»وتأئير 
استمرار الاحتكارات البريطانية في قطاعات 
المصارف والنقل البحريءوالوكالات التجارية 
والتحارة الخارجية وغيبر ذلك من أفرع الاقتصاد 
الوطني . 

لكل ذلك»ل تكن البداية سهلة ولا ميسرة بحيث 
يعوض النمو الاقنصادي مصاعب تعدد القوميات 
وافتفاد العدالة الاجتماعية » وهكذا تفاعلت جذور 
عديدة سياسية واقنصادية وعرقية)لتصوغ 
الألغام الذي سارت فوقه باكستان طوال أربعين عاما 
مضت » كانت قمته انفصال القسم الشرقي 
( بنجالادیش ) عن الغربي ( باکستان ) . 
بسؤرة ساخنة 


کان ما في داخل باکستان لا یکفیها فیأي موقها 
ال جغرانفي وسط مجموعة من الحيران يمثلون نقاط التقاء 
ملتهبة › فيحدها من الغرب إيران وأفغانستان ويتد 
خط الحدود بین باکستان وأفغانستان » حتی يصل الى 
أضيق مساحة له » وهي نفطة الحدود المشتركة بين 
الصين وأفغانستان والاتحاد السوفيتي > ومن الشمال 
الشرقي الصين الشعبية › ومن الشرق اند ومن 
الشمال الشرقي أيضاً ولاينا كشمير وجامو المتناز ع 
عليه بین اند وباکستان . 
وتبلغ مساحة باكستان حوالي ( ۸۰4 ) آلاف 
کیلومتر مربع ۰ وعدد سكاا وفق آخر إحصاء 
۹۳,١ (‏ ) مليون نسمة » ويبلغ إجمالي التاتج الحلي 
حوالې ( ۳۷۷۳۰ ) ملیون دولار نمثل الزراعة منه 
4 بالاثة » والصناعة ۲١‏ بالمائة » والصناعة 
التحويلية ٠١‏ بالمائة » والخدمات ٤۷‏ بالمائة . 
وقد کان لحساسية موقع باکستان الجغرافي سبب 
في اهتسام کثبر من القوی بها وبالفعل كنت 
I E N E TE E‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية › ومنذ عهد أيوب خان 
وكثبر من المساعدات الأمريكية تقدم الى باكستان في 
مجالات غتلفة»وقد وضع یوب خان أول خطوات 
بلاده على طريق الصداقة الأمريكية » والف كتاباً 


بعنوان « أصدقاء . . لا سادة » قال فيه ان بلاده ختار 
طريق المصالح المشتركة مع أمريكا وبالتالي فالبلدان 
r eg‏ مشتركة » ورغم أن 
المساعدات المدينة الأمر يكية لا نمثل أثراً بالغاً ء الا أن 
باکستان لدا مشر وعات تطوير جيدة - - وتغذي هذه 
اللشروعات الحلم بغد أفضل . 

تعد الطبيعة الباكستانبة بيلة متنوعة » فهي تضم 
المجبال الشاهقة والسهول الشاسعة » والصحاري 
القاحلة والوديان الخصيبة وتشغل الحبال وأشباه 
الصحاري جزءاً كبيراً من البلاد ء وكقاعدة فانه لا 
يمكن القيام بالزراعة دون وسائل ري صناعية ولأهمية 
الزراعة في الاقتصاد الباكستاني التقينا بوزير الزراعة 
وألقينا أمامه بتساؤلات عن موقف انتاج الغذاء 
والمشىكلات الز راعية المختلفة ؟ قال الوزير ' 

نعد الزراعة هي المكون الرئيسي للاقتصاد 
القومي > وتاي الصناعة في المرتبة الثانية » وقد 
ساعدتنا الطبيعة بأن منحتنا خسة أنارءو رغم ذلك 
فان المشكلة الأساسة أن مياه الأجار » لا تصل الى كل 
الأراضي القابلة للزراعة . ولذلك فنحن نفتح نظام 
قنوات الريءوالذي بعيفنا أحيانا هو طبيعة الأراضي 
واختلافها » لذلك فنحن لديا الآن مثا أراض قابلة 
للزراعة » ولكنها غير مزروعة ‏ لأن توصيل قنوات 
الري اليها بحتاج الى استلمارات كبيرة » أما عن 
موقف الغذاء ‏ فنحن نتج زراعات الأغذية ي 
المنطقة الوسطى ‏ ومنل عام ۱۹۸١‏ ونحن نحقق 
الاكتفاء الذاقي من مواد الطعام»واستيرادنا ل المواد 
الغفذائية محدد بمواد معبنة ٠‏ فلحن نستسورد 
سکرا بعضص بعض الأعوام»وزيت الطعام والشاي 
اقات المحفف › > وهذه السلعم ترتبط بالسلوك 
الاجتماعي والثقافي للسكانءفاستخدام الزيت في 
الطعام والطهر عادة اجتماعية » وط لاأ نستطيع 
تغييره في يوم وليلة وبذلك فان استيرادنا للزيت 
یتزاید عاماً بعد عام وكذلك السكرٍ > أما الحليب 
فانناجنا ولسنوات طويلة ضعيف جداً . 

وعلى مستوى آخر فنحن نصدر سنوياً صبعة 
ملايين بالة قطن › كا نصدر كميات كبيرة من الأرز 
وكميات معقولة من الفاكهة . 

وبرغم ذلك فنحن لدينا مشروعات لتنمية فطاع 
الزراعة مشل مشروع التغلب عل أخطار المياه 


ر 
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الجوفية»وذلك باتباع نظم صرف جديدة تهدف 
لامنصاص الآثار الحانبية للمباه الجوفية»ومشر وع 
الأبحاث الزراعية كجزء من تلمية قطاع الزراعة › 
ولدينا ثلاث كليات زراعية متخصصة أشهرها في 
فيصل آباد والثانية في السند والثالثة في شاور . 

وجزء من مشكلتنا في قطاع الزراعة عدم وجود 
الكوادر البشرية أو ما نسميه بعنصر الارشاد 
الزراعي وعدم كفايته وكفاءته)بالاضافة الى معاناتنا 
شأن بلدان العا الثالك من هجرة السكان من الريف 
الى المدن » فالحياة لديا في الريف مأساة كاملة › 
ولذلك فنحن نحاول أن نقيم بعض الصناعات 
الصغيرة ني القرى التي يسهل الاتصال بها عبر طرق 
المراصلات مشل صناعات الفاكهة وتعليب 
الخضر وات أو أن نحول الريف الى مدن صغيرة › 
ولكن كل هذه المشر وعات تحتاج الى تموبل ضخم لأن 
الطبيعة الحغرافية لدينا في باكستان شديدة القسوة 
وبرغم ذلك فان الصورة ليست قاتمة تماما وخاصة 
أننا ي منطقة أمان نسبي من حيث تلبية الحاجات 
وعلل عکس کشر من بلدان العام الثالك فإن معدل 
زيادة السكان لا يلتهم زيادة الانتاج . فنحن نزداد 
سکانياً معدل ١‏ ,۳ بالمائة سنويا › › بینا يزيد الانتاج 
الزراعي بمعدل ١‏ بالائة كل عام 


اعداد للبشر 


ني مركز الأبحاث الزراعية يدنا الدكتور رحن 
خان مدیرالمرکز فبقول. «تأسس المرکز عام ۱۹۷٥‏ ۰ 
والمركز يقدم التسهيلات العلمية والفنية ‏ كما يقوم 
بالأبحاث الخاصة بالزراعة والثروة الحيوالية . وفي 
المركز هنا لدينا أقسام وادارات ختلفة › فلدينا معامل 
لدراسة التربة » ومعامل استنبات للأصناف 
الحديدةء ومعامل ختبرات لفحص الأمراض 
والآفات الي تصيب النبات » كا لدينا مساحة من 
أراض, تستعمل كمزارع موذجية » ري فبها 
الباحلون نجارمم وأبحاٹهم ويستخد م المركز 
التقبية الحديشة»ومعظم التحاليل لدينا و المامل 
تستخدم الكمبيوتر في التحليل وحفظ المعلومات . 

كا لدينا بالملركز معهد تدريب للفلاحين 
والمرشدين الزراعيين » فمنذ شهور مشلا اشتري 
المركز آلات حرث جديدة » وجع ٠١‏ مرشداً زراهيا 


۷4 


۾ ي معمل تمر کر الأبحاث الرراعية » ولحارب استسات « عرفة تعكم لتوزيع الكهرباء . احدى مشررعات 
معملة استغلال مصادر الطاقة المائية . 


اه Mo 9 = 0 E‏ 
#د رجحم حار مدي مرك الانحاث الرراعنة أمام لعربة حقل تمودحي لرراعة عاد انشمس . 


# فا نے نے عه شیا تا حرم حف ونه وه حه له سیجلم انت فکیہ ٩١‏ بی نھ 
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العربي - العدد ۳٤۳‏ ۔ یونیو ۱۹۸۷ 


١ 

عحلياً تدربوا لمدة اسبوعين على استخدام الآلة » ثم 
ذھبوا مع الام الى خنلف مقاطعات باکستان ولدينا 
مؤنمرات دورية وسنوية للمرشدين الزراعين › باي 
إليها المرشدون ليتحدثوا معا عن جارببم ومشاكلهم 
ويدير الحوار معهم خبراء من أوروبا وأمريكا 
ومشرفون من المركز » وفي مثل هذه اللقاءات يتم 
تبادل الخبرات » أو تقديم أسلوب علمي جديد لحل 
مشكلة طارئة غير مألوفة م يتمكن ا مرشد من حلها . 
وعلى مدی السنوات الماضية فقد نجح المركز ف 
تدریب وإعداد ۳۳۰۰ مرشد زراعي . 

ويثير نظام عمل مركز الأبحاث الزراعية وإعداده 
للكوادر حاسنا فنحاول أن نتعرف بصورة شاملة على 
OE o al‏ 

وجعنا أوراقنا وغادرنا إسلام آباد العاصمة الى 
لاهور » وفي جامعة لاهور التقينا بالدكتور رفيق 
أحهمد عضو مجلس الجامعة » ومدير ادارة التعليم 
الآسيوي واستمغا له : 


« جامعة لاهور من الحامعمات العريقة ۰ وقد' 


قدمت خدمامها - وما زالت - للكثيرين من أبناء لهند 
وبنجالادیش ونیبال › کا نخدم أبئاء منطقة البنجاب 
في باکستان » ويبداً نظام التعليم في باکستان با لمرحلة 
الابتدالية ومدتها ه سنوات - وهي الزامية - ثم 
المنوسطة أربع سنوات»ثم العالية ٠١‏ سنوات » بعد 
ذلك يصبح الطالب مؤهلا للالتحاق بالتعليم 
الجامعي لنيل درجة جامعية » وكل هله المراحل 
مججانية مدا مرحلة التعليم الجحامعي ¢ ورغم ذلك 
فهناك مديد من المح تقسدم للطلاب الفقراء 
والمحتاجين > ملح من البنوك ومنح من أموال 
الزكاة ‏ وهناك القرض الحسن الذي ينح بلا 
فوائد للطلاب من أجل مصاريف التعليم › ولا 
يسدد الا بعد التخرج والعمل › وفي باکستان AY‏ 
آلف مدرسة للتعليم الابتدائى يدرس بها ۷,۷ 
ملايين تلميذ وتلميذلة» وخسة الاف كلية وجامعة 
بدرس بها مليون طالب › ونحن نطبق النظام 
البربطان في التعليم وني الدرجات العلمية . 
والتعليم كله باللغة الانجليزية » رغم أن اللغة 
الأوردية هي اللغة الرسمية » ولكن الانجليزية هي 
اللغة العالية للعلوم والتقنية . 

وبالنسبة لنا في جامعة لاهور فنحن لدينا ما يزيد عن 


AY 


٠‏ ألف طالب وطالبة » والجامعة مها كافة 
التخصصات . فلدينا كليات للطب واهندسة وكلية 
تربية لاعداد المعلمين > وكلية قانون > وصيدلة › 
. ونجارة » وكلية شريعة إسلامية ومركز تعليم 
(کمبيوتر» وتم مؤخرا إفتناح قسم جديد في كلية 
المندسة للطافة الشمسية » ومن أبرز نشاطات 
الجامعة نشرنا لموسوعة الاسلام التي تكونت من ۲۲ 
جزءا ونحاول الآن ترجتها الى المربية 


والانجليزية . 
الحمال الختنشق 


غادرنا جامعة لاهور » انطلقت بنا السيارة تجوب 
الشوارع والطرقات . . الزحام خانق » المباي 
قدية » كل وسائل المواصلات بلا استثناء تحتشد في 
الطرقات وتريد كلها أن تسير في وقت واحد » في 
احياء المدينة تلمس وجه الفقر والاهمال . . لاهور 
المدينة الكبيرة العميلة الراثعة . . ترهلت وأصابتها 
الشيخوخة » وهزمها الزمن > فصارت مهملة 
فقيرة .. . 

الطرق التي تقودك الى معام لاهور التاريخية . . 
أصبحت أحياء مكتظة بالسكان شديدة القذارة . . 
.فلا تصدق في المهاية عندما تصل الى قلعتها أو الى 
مسجدها الشهير أو الى حدالق شاليمار ان هذه 
الروائع في نهاية هذه الطرق . 

لاهور .. مدينة التاريخ والامہراطوريات 
والأساطير . . من هنا انطلق الاسلام الى كل 
المند.. وهنا كانت عاصمة الغفزنويين 
وأمبراطوریات المغول وبرغم تعدد آثار حضارة 
المغول الاسلامية في لاهور الا أن القلعة والمسجد 
وحدائق شاليمار هي أبرز ما يذكر من هذه الآثار التي 
تعد تحفة معمارية وفنية ما زالت قائمة وشاهدا حيا 
عل حضارة سابقة . 

وتعد لاهور قلب اقليم البنجاب » وهي مدينة 
تنجمع بها صناعات عديدة » وحول أطرافها تتتشر 
القرى » وفوق ذلك فهي مركز تجاري مهم . وي 
أسواق لاهور تلتقط عيناك كل شيء من الجرارات 
الزراعية المصنعة محليا الى المشغولات اليدوبة من 
حف خشبية وسجاد . 

وتعد لاهور عاصمة السينا الباكستانية » ففيها 


العدد الأكبر من استديوهات التصوير السينمائي في 


باكستان كلها » وبها أكبر تجمع للسينمائيين في 


باکستان . 

وتعد السينا جال الترفيه الوحيد التاح لسكان 
باکستان » ففي مدینة لاهور وحدها یوجد ۷١‏ دار 
سینابوني کل باکستان حوالي ( ۰۰ )دار سینا 
وهو رقم كير بلا شك » وقثل صناعة السينا كل 
سمات المجتمع الباكستاي > فتنتج الأفلام باللغات 


~v 


المختلضة التي قعل القوميات الممعددة » أ 


كالاوردية ولغة الباشتسو » ولغات البنحاب 
والسند » وأكبر أسواق السينم| الباكستانية في 
بنجالادیش ونیبال ومانیلا ونایلاند وسریلانکا 
وترکیا 

والسينما الباكستانية » رغم سنوات بدايتها 
القريبة » الا أا ازدهرّت حسابيا وتعتمد قصصها 
على المليودراما العنيفة » وعلى التقابل بين الأضداد › 
الغير ضد الشر ٠‏ والفقر ضد الغنى و وهکذا » 
وکا محدٹنا غلام حيى الدين الفتى الأول في السينا 
الباكستانية » فان انتاح الفيلم وتصويره ١‏ لا بستغرق 
أكثر من شهر في حالة توافر التمويل والتسهيلات من 
حجز كاميرات واستديوهات » . ولذلك فلن نصاب 
بالدهشسة اذا ادركنا أن استدیوهات لاهور تج 
وحدها ٠٠١‏ فيلا سنويا » وتبلغ تكلفة الفيلم في 
حدود ۳ - ٤‏ ملايين روبية » ولكن عائد الفيلم من 
التوزبع الداخلي فقط بغطي تكاليفه › دون الاعتماد 
على التسويق الخارجي » ويساعد في ذلك كما 
أوضحنا كثافة عدد السكان › وافتقادهم لوساشل 
التروبح » ويبدو أن ادراك الحكومة لذلك هو 
السبب في فرض ضرائب تصل الى ٠١‏ بالمائة على كل 
تذكرة تباع في السينا ؛ ورغم ذلك فأسعار التذاكر 
رخيصة تماما » ويعوض رخص ثماها الإقبال الكبير 
والتىردد المستمر › الذي بحقق عائد بيع مرتفع 
بغطي رخص ثمن التذكرة . 

ولذا فمن الالوف في بعض الأحيان أن يستمر 
عرض بعض الأفلام الميدة لأكار من عامين وثلاتة 
أعوام › رغم أن كل دور السينما نقدم يوا ۴ 
حفلات » وني أیام الناسبات والأعیاد تقدم ما ين ٤‏ 
الى ه عصروض يوميا » ولذلك فان نجوم السينا 
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# ورير الرراعة 


# مدير مستشهى الشيح رايد 


يمثلون شريحة خاصة في المجتمع › ونتيجة ارتفاع 
أجورهم فان العمل في جال السينما أصبح حلا يراود 
كثيرا من أبناء الطبقة المخوسطة 

وني أحد استديوهات التصوير وي فثرة راحة بين 
تصوير المشاهد » سألت دوردنا رحن واحدة من 
أشهر مثلات السينا الباكستانية عن مستوى حصيلها 
العلمي » فوجثت أن النجمة البطلة لا تعرف كلمة 
واحدة من الانجليزية وتولى مراففنا الترجة › فقال 
لنا ادبا هجرت المدرسة قبل أن تنم المرحلة 
المخوسطة » وعندما سألتها عن دخلها مقارنة بدخل 
زملائها الذين كانوا معها بالمدرسة ؟قالت : انبا حقق 
دخلا یفوق ما بمکن أن بحصل عليه زملاء فصلها 
كلهم » حتى لو كانوا قد اموا تعليمهم الجامعي . 
واجهة مشرقه 

وني وسط التترهل الذي أصاب لاهور بفصل 
الزمن والأزمات ا يظل مجمع الشيخ زايد ال نہيان 
الطبي كواجهة مشرقة مغبيئة » وقد بني المجمع 
الطبي الشامل بتمويل ياد أن بكون كاملا من الشيخ 
زايد ال يان رليس دولة الامارات العربية التحدة » 
كهدية منه الى شعب باكستان . . وكانت زبارتنا 
للمجمع بمثابة النهابة السعيدة - على طريقة السينا 
الميلودرامية ‏ لىرحاتنا الى باكستان » فالمجمع 
وخدماته انجاز بالغ الروعة . 

يحدلنا الفريق أول دكتور محمد أبو ظضر جي 
الدين مدير المجمع فيقول : - 


Ar 


العري - العدد ۳٤۳‏ - پونيو ٠۹۸۷‏ 


انق ادبي اهز 


« بنى المجمع على مساحة ٠٠١‏ هكتاراً ‏ وهم يضم 
للالة مجمعات » الأول مستشفى الشيخ زايد › 
والثاني ممهد فيدرالي لدراسة الطب » والثالث مركز 
بحوث اكلينيكية متطورة . ويقدم المجمع خدمات 
طبية متطورة وجديدة › وما زلنا في المراحل الأخيرة 
من مشرو ع استكمال خدمات المجمع . 

ونستطيع أن نقول اننا استكملنا كل الحدمات 
الأساسية » سواء أقسام المرضى وكلية الطب أو مركز 
الأبحاث > وتعمل کل هذه الأقسام وتؤدي خدماعا 
الآن » ولكن هدفنا في هذه المرحلة هو تطوير 
وتوسیع نطاق هذه الخدمات . 

فعلل سبيل المال في المستشفى ۳٠١‏ سريرا » نامل 
أن نصل الى ٥۰۰‏ سریر » وکل مریض يأ الى 
المسنشفى هو مريض مهم ونقدم له الخدمات الطبية 
جانا » فقط يقدم ا ريض ورقة يقول فيها أنه فقير › 
ولا نتقاضی منه سوی رسم دخول لا ینجاوز خس 
روبیات » أي ما یعادل ربع دولار » وتقدم له بعد 
ذلك كل الرعاية من فحص وعلاج ودواء وجراحة 
جانا » باستشناء رسم القلب فيسدد عنه رسم مقداره 
عشر روبیات » رغم أنه في کل باکستان یکلف هذا 
انوع من الخدمة ما بين حوالي ۷١ - ٠‏ روبية . 

ويجاب الخدمة الطيية المجانية لدينا عدد من 
الأسرة نتقاضى عنها رسوما وذلك من القادرين › 


A1 


. . احد التوكيلات لشركة عالية كبرى هو جزء س نشاطات القطاع الخاص . 


وهي مائة سرير للعلاج الاقتصادي › يدفع المريض 
٠‏ روبية في اليوم > تمثل تكاليف إقامته وعلاجه 
كاملة ‏ ولدینا نظام غرف آخر مخصص له ۰ سریراً 
موز عة ی غرفت ام قاع هع ۲٢١‏ رر ي 
اليوم > وکل العلاج والاستشارات يىدفع المريض 

تکالیفها . أي إننا نطبق نظاماً بدفع فيه القادرون كي 


نتمكن من علاج المحتاجين والفقراء وما أكثرهم . 


وبجانب المستشفى فان الكلية تقدم التأهيل العالي › 
وجيع أساتسذة الكلية أطِاء في نفس الوقت 
بالمستشفى » ونخطط الآن لبدء مرحلة الدراسات 
العليا في الكلية لمنح الدبلوم والماجستير والدكتوراة . 
أما مركز الأبحاث فهو يضم نخبة الباحثين في 
المجالات الطبية المختلفة والطاقم العلمي بأكمله 
مهل باعل درجات التأهيل » ا 
ال قسم يقدم خدمات البحث والتحليل للمستشفى 
ول مال ا ر 
العلوم الطبية » والقسم الشالث والأخير هو قسم 
الباحثين الجحدد . وفيه يتم تمدريب الباحشين بعد 
خرجهم » أو تأهيل الطلاب المسافرين الى الخارج 
للحصول على درجات علمية ‏ بحيث يسافر الطالب 
بعد فترة تأهيل وتدريب مكثفتين » لكي بحقق أفضل 
نتائج مكنة في بعثته . 


ولذينا خطط في المركز والمستشفى تشغل بالناء 


مشل كيفية الاسهام في حل المشكلة الصحية في 
باكستان . المتمثلة في انتشار الملاريا والتيفود في كل 
الريف الباكستاني » وكيفية تقديم الخدمة الصحية 
المباشرة على مستوى الوحدات الصغيرة » بحيث 
تصل الى كل جمع سكاني » وأتصور ان هذين 
المحورين - بالاضافة الى نشر الوعي الصحي - 
سيسهمان كثيرا في تخفيف وطأة المشكلة الصحية . 
وقد ساعدتنا ظروف كثيرة في هذا المجمح ٤‏ فنحن ْم 
نبدأ كمستشفى صغير » بل مئذ اليوم الأول ونحن 
نعمل بنظم احدث المستشفيات العالية » ونستخدم 
ارقى ما وصل اليه العام من تقنية في الادارة والطب » 
وهذا يسهل علينا كثيرا كل عمليات التطوير . لأن 
الاساس متطور وقائم على قواعد علمية . 
کاهوتا 

رغم بطء نمو بعض القطاعات الاقتصادية 
والصناعية في باكستان » وتخلف البعض الآخر › 
فانلدى باكستان قطاعا بالغ التطور والتقدم ‏ وحيطه 
بكامل الرعاية الممكنة والسرية المطلقة » ونعني به 
قطاع البرنامج النووي ٤‏ ویقع المفاعل الووي 
الباكستاني في منطقة كاهوتا » وقد بدأ البرنامج منذ 
فترة زمنية طويلة قدمت فيها الولابات المتحدة 
الأمر يكية ني البداية مساعدات معقولة إلى باكستان » 
ولكن الحكومات العسكرية المتعاقبة ] تعتمد فقط 
على الولايات المتحدة » وانتهجت سياسات لتطوير 
برناجها النووي » بعيدا عن الاعتماد على مصدر 
واحد » وکان انيار الباکستاني مطلقا › ففي تصور 
واضمي السياسة الباكسنانية وخاصة من النخبة 
المسكرية ان امتلاك القوة النووية أمر لا يكن 
التنازل عنه في مواجهة المند بالدرجة الأولى . ولي 
مواجهة جيراا الأقوياء > وتحسبا لدورها الاقليمي 
ک| تتصوره . 

ولذلك فقد أعلنت باكستان أكثر من مرة أن أي 
إعتداء من قبل اند على منشأآت برنامجها النووي 
يعني الحرب بين الجارتين . 

ويظل موضو ع الاعتداء عل هذه المنشآت هاجس 
الباكستانيين الدائم » ولكن بعد عودتنا بأيام قليلة 
تناقلت وكالات الأنباء خبرا عن بده المحادثات بين 
الهند وباكستان للتوصل الى حل هذه المشكلة وذلك 
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عن طريق عقد انفاقية عدم اعتداء على النشآت 
النووية . بین آهند وباکستان 1 


بعيدا عن المدن بقليل تتناثر قرى الريف 
الباكستاني » والحياة فيها صعبة قاسية » في جولتنا 
حول المدن . . رأينا الطلاب بجلسون في الأرض 
العراء . . ومعهم المعلمون » وعندما سألنا مرافقنا 
قال لنا ان هذه هي احدی مدارس الريف » سألناه 
وماذا يفعلون عندما يبط المطر » قال بابتسامة 
عريضة تتوقف الدراسة » كما تتوفف المواصلات . 

وبرغم كل هذه الحياة التي بجحیاها ریف باکستان › 
فانه حمل داخله إمكانية للتطوير » فالأر اضي القابلة 
للزراعة في باکستان تقترب من ۲۲ مليون فدان › 
بزر ع منها الآن ما لايزيد عن ١١‏ ملیون فدان ۰ 
ومتوسط غلة الفدان في محصول كالقمسح تبلغ 
٤ «‏ ,طن » ٠‏ بيا المخوسط العالمي العادي يقرب 
من ١‏ ,۳ أطنان » وكا يقول أحد كبار خبراء الزراعة 
العرب ان زراعة جيع الاراضي في باكستان » 
قدر من التطوير وتحسين أساليب وأدوات الانتاج 
الزراعي . سيرفع معدل غلة الفدان الى ۴ أطنان ولو 
حسبنا انتاج جميع الاراضي القابلة للزراعة هناك 
لأصبح ما يقترب من ۰ مليون طن قح أي ثلائة 
أضعاف ما يستورده الوطن العربي كله من القمح . 

وتذکرت ان تکالیف انشاء المسجد الكبير الفخم 
الضخم كانت قادرة ان تمول هذا المشروع 8 او على 
الاقل تبني مدارس فؤلاء الاطفال . . وتذكرت ان. 
احلام الناس بالعدل قد ولت مع السنوات الأولى › 
وأن تطبيق الحلول المثالية بدأ بالحدود ولم يبدأ بالكغاية 
والمشاركة . . 

وهربا من كل تواليات الصورة فتحت أوراقي 
وأخذت أقرأً بعض أشعار الشاعر محمد إقبال - ره 
الله وغضر له ۔ وبدآت أستعرض أحلام الشعراء 
وأفعال الساسة !! 

وعندما انطلقت بنا السيارة إلى المطار . . أخذت 
أقطع الوقت بمحاولة قراءة الآيات الفرآئية 
والشعارات الدينية المكتوبة بالعربية والأوردية 
وأحاول أن أكتشف النطوط المتماثلة والمتشامهة بين 
الاثنين . . 
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العر ي - العدد ۳٤١‏ - ونیو ۱۹۸۷ 


جذور تكوينها منذ الطفولة حى الشيخوخة › فقد 
عاش حياة نميزة » وأنتج أعمالا معمارية فريدة 
بطابمھا وأسلوب باٹها ‏ فانعکست فيها شخصیته › 
وأفکاره » وفلسفته ف الحياة . وقد مر ضاودي 
بمسراحل مختلفة » دفعته - فيا بعد - إلى الاهتمام 
العميق بالنواحي الدينية ‏ فكان كلا تقدم في السن 
ازداد زهدا » حت أنه عاش العقد الأخبر من حياته 
كناسك فقبر » حبث لبذ كثيرا من المظاهر الدنيوية 
والنواحي المادية » خاصة بعد أن فقد جيم أفراد 
أسرته على فترات متفاونة خلال مراحل حياته . 

وما يزيد من اهتمامنا بهذا الفنان المعماري العظيم 
أنه استعمل في أعماله بعض العناصر المعمارية ذات 
البطابع المري التي أضافت الكشير إلى أسلوبه 
المعماري . 
نفس حزينة : 

ولد انعطونيو غاودي عام ۱۸٥۲‏ م في أسرة 
“متواضعة » في قرية بالقرب من مديلة طرقونة ٠‏ 
الواقعة على ساحل البحر الأبيض المنوسط ٠‏ إلى 
الجنوب من مدينة برشلونة » في اسبانيا » وبعد إنعام 
دراسته الثانوية انتقل إلى المدينة › ليلتحق بكلية 
الفنون المعماربة » وقد عاش في برشلونة بقية 
حباته » وأصبح أحد أشهر أبنائها ء لا قام به من 
أعمال معمارية عظيمة فيها » وني مناطق أخرى 
متعددة , 


اهتم غاودي بالفنون والفلسفة » بالاضافة إلى 
أوضساع بلاده الاجتماعية والسياسية » إذ كائت 
اسبانيا تمر بحالات من التوتر والغلافات الداخلية 
التي سبقت المرب الأهلية الاسبانية ني للاينيات هذا 
القرن » وكان النزاع قائا على أشده » خاصة بين 
برشاونة عاصمة القطر الكانالون - وسدريد- 
عاصمة البلاد المركزية › وكان غاودي من التحمسين 
ضد سلطة مدرد المركزية » كما كان حال ممظم 
سکان کتالونیا .. 
Q۰‏ 


ومن أهم الأحنداث أل أثرت على شخصية 
غاودي خلال مراحل تکوينها وفاة والدته وهو في 
الرابعة عشرة من عمره » وهو أصغر خسة إخوة 
توفي بعضهم وهم صغار › ونوفي الآخرون في سن 
الشباب » ول ببق له بعد ذلك في الدنيا غير والده 
وابنة أخته التى كانت بثابة ابنته » وقد رافقته › 
وخدمته فترة طويلة من حياته العملية » حتى توفيت 
وهي مازالت في مقتبل العمر . 

كان هذه الأحداث المحزنة أثر بليغ في نفس 
غاودي » وتکوین شخصينه » وقد ظهرت نتانجها 
فيا بعد » فمن الواضح أن وفاة جيع أفراد أسرته 
بالاضافة إلى وفاة بعض أصدقائه المفر بين قد أدى به 
إلى نبذ هذه الحياة بمظاهرها المادية » فثبذ حتى 
الزواج » وأخىذ يهتم أكثر بالمماني العميقة › 
والنواحي الروحية في الحياة » فكانت الثتيجة أنه اجه 
إلى الأفكار الدينية » ليجد فيها الدواء » لما كان يعانيه 
من حزن وأسى لوت أقاربه وأحبائة . 

عندما بدأ غاؤدي أعماله المعمارية الأول ظن 
بعضهم أنه مصاب بشيء من الجنون » لما بدا في تلك 
الأعمال من غرابة في الشكل خرج بها عن نطاق 
المألوف وماكان متعارفا عليه » لكن ثقته بنفسه 
وعمله مكنته من الصمود » وكسب تأيبد بعض 
المعجبين بأعماله » وكان من أبرز الشخصيات التي 
ساندته وشجعته على الاستمرار في شق هذا الطريق 
الجديد عدد من الأئثرياء › على رأسهم ثري يسمی 
( جيل ) » کان له نفوذ کبیر في مدينة برشلونة . وقد 
طلب عدد من هؤلاء ‏ وبخاصة ذلك الثري جيل - 
آن يقوم غاودي بتصمیم مان سكنية هم › أو عض 
المشروعات المعمارية الأخرى » تشجيعا له ولقدراته 
الفنية » وذلك عندما بدأ نجمه بالظهور › وقد 
أضبحت جيع هذه الباني - فيا بعد - من أهم معام 
مدينة برشلونة المعمارية » وهكذا دخل غاودي إل 
عام الشهرة الذي رفض منه جيع صور الشراء 
والترف » فعلى الرغم من تعرفه على علية القوم - 


أحد المساكن الخاصة التى يكثر فيها استعمال السيراميك 
على الجدران الخارجية . 
( من أول المباني التي صممها غاودي ) 


خلال مراحل عمله - وارتباطه بصداقة بعض کبار 
. الأثرياء آثر أن لاإيسلك مسلكهم » وألايكرس نقسه 
لحمع المال والثروة > بل إنه حول تطلعاته واماله إلى 
النواحي الروحية والفكرية » وكرس حبانه لبوغ 
بفنه المعماري ب 
فن العمارة العربية : 
استمد غاودي العناصر الفنية التي تكون متها 
أسلوبه المعماري من ثلالة مصادر › هي الطبيعة بكل 
مافيها من أشكال وألوان » حیٹ استوحی مہا 
عناصر كثيرة غذت نشاطه الابداعي » وانتاجه 
الفني ٠‏ دون حدود » ک) استمد عناصر کثيرة من 
فلون العمارة الأوروبية ( الكلاسيكية ) مها 
والقوطية وصبغها بطابعه الخاص › وخرج بها من 
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قوالبها المجامدة » والمصدر الثالث الأخحير هو فن 
العمارة المربية التي ازدهرت خلال العصور 
الاسلامية في اسبانيا » والتي مازالت آثارها موجودة 
في بعض مناطق اسبانيا حت اليوم » خاصة في جتوب 
تلك البلاد ء وقد استمد متها غاودي عناصر فنية 
ختلفة » استخدمها في مبانيه الأول » لاسي في تز يين 
الحجرات الداخلية > بالاضافة إلى الأشكسال 
الخارجية . وهكذا ابتكر غاودي طابمه المعماري 
الخاص به » منذ البداية » بحيث يكن ييز طابعه 
هذا عن سواه » ثم تطور فأصبح أسلوبه هذا مدرسة 
جديدة في عالم فنون العمارة 

وقد أدت المواهب الفنية التي كان يتمتع بها إلى 
فهمه العميق لأصول التكوين والانشاء المتعددة في 
الظواهر الطبيعية وأساليبها » بالاضافة إلى تعرفه على 
خواص مواد البناء من حجر وأجر وغيرها من المواد 
ا لمختلفة » وفهمه الكامل خركة الضوء في الطبيعة › 
وانعكاسه على الأشكال والسطوح الفندسية ‏ 
وعلاقته بالألوان » ولان جبع هذه الأمور تعتبر من 
الضروريات لعملية الابتكار والتصميم والناء كان 
يتعامل معها ججميعا » ويطبقها عملا » وکأنا جزء من 
کیانه وفکره وروحه › لأن مواهبه کانت تمکنه من آن 
رى تلك الصلة - الخفية أحيانا - بين الائسان 
والطبيعة من حوله » بكلل أصمافها وتفرعاتها › 
وتشابك تلك الفرو ع » فتبدو أعماله المعمارية كأا 
فطع فنية هائلة › قامت بنحتها ید فئان مبدع › بکل 
أناة وصبر » وهذا ما أدى إلى تأثر بعض كبار فثاني 
عصرنا الحديث بده الأعمال المعمارية البديعة › 
وإن يستمد بعضهم الالام لأعماهم الفنية المختلفة 
متها . 
معبد العائلة المقدسة : 
آمم صما ای السار کی ضخدد ي 
برشلونة » تسمى د معبد العائلة المغفدسة » » بدأ 
العمل فيها قبل أكثر من مثة عام ( ۱۸۸۳ م ) » ولم 
يكتمل بناء نصفها حت الآن . وقد بنطلب إنجازها 
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بعض المباتي الغريبة 
التي قام بتصمیمها 
انطونیو غاودي 
عند مدخحل المنتر ۴ 
الي استمدها من 
العمارة الاسلامية 
في الأندلس 


قرنا آخر س الزمان 

لقد امضی غاودي أربعين عاما من عمره يعمل في 
هذا المشروع الضخم حى يوم وفاته )۱۹۲١(‏ › 
وني ذلك دلیل على تفانیه ي عمله » وإخلاصه إل 
أبعد الحدود » وهذه إحدى الصفات النادرة التي قيرز 
بها عن غيره من العاملين في هذا ا لمجال » سواء من 
معاصريه أو من الأجيال اللاحقة » حيث حولت هذه 
الأعمال إلى مجالات تجارية بحتة 

وما يمين هذه الكئيسة الضخمة أبراجها العالبة 
الغريبة الشكل التي يزيد علو بعضها على مائة متر » 
وقد أنجز منها حتى الآن ثمانية أبراج » وبعد تكامل 
البناء سيزيد عددها على اثني عشر برجا . 

صممها غاودي على النمط القوطي الحديث › 
وسنكون من أضخم المباني في العالم بعد اكتماطا . 

ومن ميزات أسلوبه المعماري أنه م يكن يكتفي 
بتصميم المبنى والاشراف على بنائه فقط › بل إنه كان 
في كثير من ال حالات يصمم فيه كل صغيرة وكبيرة › 
حت قطع الأثاث في كل حجرة » والنوافذ والأبواب 
بخشبها وزجاجها التي تصنع خصيصا ليتكاسل 
التناسق والانسجام بين جيع الأجزاء بدون استثناء 
ولايمكننا هنا إلا ذكر بعض أعماله المعمارية فنذکر 
مها أشهرها وأكثرها غرابة » ولأنه لامكتنا أن 
4٤‏ 


نعرض الأجزاء الداخلية من هذه المباني نكتفي 
بالأشكال النارجية فقط . 
المبانى السكنية : 


من أهم المباني السكنية التي صممها غاودي في 
برشلونة عمارة سكنية » تسمى ( كازا ميلا) » 
وتسمى كذلك با معناه « مقلع الحجارة » » بسبب 
شکلها ا خارجي الذي يجعلها تبدو کہا جزء من جبل 
صخري » نحتت جوانبه » وهي عبارة عن بناية من 
الحجر المنحوت يدويا » وتحتوي هذه البناية على 
شقق سكنية مكونة من جزأين » لكل جزء منهم) 
مدخل وبېو خاص به » وقد بدا العمل بپاعام ۱۹۰۰ 
وانتھی عام ۱۹۱۰ م . 

ومن أعماله المعمارية الأخرى بناية تسمى بيت 
'الشرفات ( كازا باتيو ) » ويسميها سكان برشلونة 
« ذات الأقنعة » » وذلك بسبب شكلها ا خارجي 
ومافيه من شرفات صغيرة تشبه الأقنعة » وقد كانت 
أصلا - بناية قدية » قام غاودي بإعادة تصميمها عام 
۰٥‏ , فکساها ثوبا میزا لامثیل له » وغیر من 
شكلها الخارجي والداخلي » فبدت كأ بناية جديدة 
حلت مكان القدية ‏ وهذا مثال آخر على مقدرته 
الفنية » وموهبته التي تتعدى الحدود المألوفة » بل قد 
تدخل إلى عام الخيال والاپتكار . 


بالاضافة إلى الباني ا مختلفة التي صممها غاودي 
خلال حياته العملية طلب منه الثري ( جيل ) عام 
2 أن بصمم له ضاحية » خارج مدينة 
برشلونة » فوق بعض المرتفعات المطلة على المدينة ء 
تكون من منازل سكنية متباعدة ‏ تحيط با الأشجار 
رالحدائق » داخل سور له بوابات متعددة » فکرس 
غاودي سنوات طويلة من حيانه لتصميم هذا 
لمشروع ٠‏ والاشراف على تنفيذه ‏ ولظر وف قاهرة 
اضطر صاحب المشروع إلى التخلي عن الفكرة 
الأولى » والاكتفاء بجعل هذا المكان متتزها خاصا » 
بحتوي على الحدائق الحميلة » والممرات الملتوية » 
والمباني ذات الأشكال الضريبة » وقد تم بناء آهم 
آجزاء هذا المتتزه عام ٠۹۱٤‏ 

لقد أبدع غاودي في هذا المسروع »› وأطلق 
العنان لخياله الخصب » وحاكى الطبيعة بلا قيود » 
فالموقع خارج المدينة قد هيأ له المجال لنطبيق كثير من 
الأفكار والابتكارات التي طالا طافت بمخيلته » 
ومكنه الفضاء الرحب أن يصمم ويشيد المباني التي 
تنبع أشکاها من فکره ووجدانه . 

وما يلفت النظر في هذا المتتزه ال ميل الطر يقة الي 
استخدم با غاودي مواد البناء الطبيعية من حجر 
وغيره » خاصة استعماله لقطع ( السيراميك ) الملونة 
التی کائت خلفات مکسرة › جمعھا وکسا بها الجدران 
والمساحات الخارجية في كثير من أنحاء هذا المنتزه » 
لاسيما الحزء الذي يتوسط الحداثق » وهو عبارة عن 
مقعد حجري متو ضخم » بحيط بساحة واسعة 
مكشوفة للعب الأطفال . وقد استعمل غاودي قطع 
( السيراميك ) الملونة بأسلوبه الحاص ني كشير من 
أعماله المعمارية بشكل مدهش › ما جعلها جزءا من 
طابعه المعماري ال مميز . 

والآن بعد أن توسعت مدينة برشلونة ‏ وأصبح 
عدد سکانہا بالملايين » فإن كثيرين منهم - إضافة إلى 
أعداد كبيرة من السالحين ‏ مجدون متعة كبيرة بقضاء 
بعض الوقت في أحضان الطبيعة » داخل هذا المكان 
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الذي تحول إلى متتزه عام » ويسمى الآن حديقة 
( جيل ) » نسبة إلى ذلك الثري الشهير . 
حن فقدت برشلونة ابنہا 

هذه بعض الأمثلة القليلة من أعمال غاودي 
المعمارية التي قد بجد فيها الفنان العربي مصدرا 
للا هام » بعد فهم أسرارها وخفاياها التي تتطلب 
ادراسة متعمقة وافية » فوراء يع تلك الأشكال 
المندسية الظاهرة للعين تكمن أسس وقواعد 
ونظريات فنية ومعمارية وعلمية . خرج بها غاودي 
بعد دراسة عميقة لأصول الانشاء والتكوين › ولافي 
الطبيعة من ظواهر وأسرار » أهلته مواهبه الفطرية 
لفهمها وتطبيقها . لقد غاص هذا الفنان إلى الأعماق 
الدفينة › بينها ظل كثيرون من دعاة الفن في الغرب 
ينبشون القشور 

يعتبر هذا المهنندس المبتكر قدوة لكل فضنان 
ومهندس بعمله المواصل ٠‏ وتفانيه إلى أقصى 
الدرجات . ليس طمعافي جائزة أو مال » بل 
ليرضي نزعته » وليضيف إلى تراث البشسرية 
الكثير . 

نوي انطونيو غاودي سنة ۱۹۲١‏ » عن عمر يناهز 
الرابعة والسبعين » في حادث دهس . في أحد 
شوار ع برشلونة . فقد صدمه قطار کهر بائي » نقل 
على أثر ذلك إلى المستشفى دون أن يدري أحد أنه ابن 
برشلونة الشهير » وذلك لأنه كان يلبس سلابس 
متواضعة جدا » فحسبه الناس أحد الفقراء ‏ لكن 
أصدقاءه المقربين وجدوه في المستشفى بعد البحث 
والتدقيق » وقد توف بعد ثلالة أيام من إصابته . 
ودفن داخل الكنيسة العظيمة التي قضى أكث من 
أربعين عاما يعمل على إنشائها » وقد شاركت جاهير 
برشلونة كبار المسثولين في تشيبع جنازته . وهكذا 
فقدت برشلونة - بل اسبانيا كلها ۔ أحد أعظم 
أبنائها » ذلك الفنان الذي خلف ثروة معمارية وفنية 
عظيمة » لاتقدر بأي ثمن ٠‏ لابا حمل ذكراه إلى 
الأبد ء وتذكر الأجيال بغنه المميز الأصيل .0 

0 


دامن التنافسير ف الساق يَمَبادم بعضِيّم مع بعضنَء والامًاء الصاءدة تا مفاجات 
جديدة تم تكن في الحسمان . مسرح الالحداث يقن وم قبالة ستارة خلفية 


لمشةد ياخذ مجاهم الالتاب . الالواب عفومية › عنيية بالألران » حديشة 
الزىئ اأنيتة. 

الؤقت هو رولڪس . 

آليتة الحرتة الدقيتة ي سَاعة رولكش اويتاز محمية دال علبتة 
اويستز محارټة صتلدة . 


بالنستبة للطاقتم والملأحين على الشّواه ء الحاجة مُلِحئة 
إلى الدقة والاعتادتية ي ڪل مَرحلة. ‏ , 
/ رولڪس مُعرف بها اداه توقيت جوهربة لاخدانٿي 


ممل هذا المنتتوى من المككڪاتة والاإمتتار. 
روزڪ ل مخا اتی نالات راا یجنم 


رولس صيماريار كرودومتر مس المولاد والدهب متوفرة أيصاس الد هب عبار ۸قيراعلا" اوس المولاد المخاوم للد" 
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هع كل اللغات جيدة وعظيمة لشعوما . ع « ألف ليلة وليلة » كانت كتابا 

دائ) على مائدة حياتنا . ص كان أي يكتب بعض شعره باللغة العربية . 

ع لقد « أنسنت » الأشياء . . لأرد « دين » بلدي علي ! ع اذا شد 

صديق طيب على يدك » فان يدك لا تذوب في يده . ه أحب بعض شعر 

ا مننبي ودرويش وبسيسو والقاسم . m‏ بحارب الرجال من أجل 

الوطن . . ومن أجل المرأة أيضا  .‏ « شملة » شامل كانت رمزأً للدفاع 

عن الأفكار الوطنية . ع علاقة الشاعر بالناقد كعلاقة السائق بالشرطي ! 

الشعر موهبة لا تنتقل بعدوى المعايشة . 
1000000000000G00G0G0000000000000000000000000‏ 
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العربي - العدد ۳٤۳‏ ۔ یونیو ۱۹۸۷ 


« اللوتس » كانت أخر جائزة بناا الكاتب الداغستاني السوفييتي رسول 
حمراتوف » وقد منحتها اياه منظمة كتاب اسيا وافريقيا في نهاية سنة ٩۱۹۸م‏ » وتعتبر 
الجحائزة من الحوائز المهمة على الصعيد الأدبي العا مي . 

قبل ذلك کان حهزاتوف قد حصل على جائرة لينين > وجائزة الدولة » ولقب 


بشاعر الشعب الداغستاني . 


له في الشعر والنثر حوالي ۰ کتارا »> ترهمت ای الكثر من لغات بلدان 
الدنيا » وقد صدر كتابه المشهور « بلدي » مترجا الى العربية سنة ۱۹۷۹ » وهو 
الكتاب الذي ضمنه خلاصة حكمة أهل بلاده وعاداتهم وتقاليدهم وتجليات حیاتہم 


الثقافية . 


ولوراجع أي متابم أعداد جلاتنا الثفافية العربية خحصوصاً الشهرية والفصاية مناء 
سيكتشف أن حظ نتاجات حزاتوف في الترحمة والنشر أكثر بکثر من حظ نشر 


وقد أجرى معه هذا الحوار سليمان الشيخ اللحرر في «العربي » في 


« ماختشكلا » عاصمة داغستان . 


3~ همزاتوف شاعر شعب صغير لي 

لا داغستان ( يوجد في داغستان أكثر من ٠٠‏ لغة 
ولساناً ) هو الشعب الافاري الذي لا يصل تعداده 
الى نصف مليون انسان » ومع ذلك فان عشرات 
امجيدين في الشعر وني غيره برزوا من بين أبناء هذا 
الشعب . 

حزة تسادسا ‏ على سبيل المثال ء والد رسول . . 
أطلقوا عليه لقب شساعر الشعب من قبل ٠‏ ونال 
جوائز کثیرة قبل ابنه رسول » وبعض شعره کتبه 
بالعريبة ( توفي. سنة ۱۹١١‏ ) وكذلك الشاعر 
حمود » وغیر ها . . وان دل هذا على شيء فانما یدل 
على أن كثرة الشعب أو قلته ليست معياراً وحافزاً 
لبروز أدباء تجيدين من بنيه . 

رسول الشاعر الذي أخذ يدق أبواب الخامسة 
والستين من عمره » زار معظم بلاد الدنيا ‏ ومنا 
بعض أقطارنا العصربية › ولکنه کان يغني بعد أن 
یعود : 

۹۸ 


١‏ البجلاد الأخرى جيدة جداً 
لكن داغستان أغلاها على النفس » 
هو من بلدة ( تسادا ) القائمة على رؤوس الجحبال 
والوهاد قريبة من بلدة (غمرا) التي 
ولد فيها الشيخ « الأفاري شامل » الذي أشعل الثورة 
في الكثبر من بلاد القفقاس ضد افيمنة القيصرية 
الروسية » اعتبارا من ثلاثينيبات القرن الماضي › 
واستمر فيها الى نہاية الخمسينيات من ذلك القرن . 


له بیتان في ماختشکلا ( هناك امتيازات خاصة 
لبعض كبار الأدباء في الاتحاد السوفيتي ) عاصمة 
داغستان ‏ الجمهورية ذات الحكم الذاي في الانحاد 
السوفييتي » احدها لا يقصله عن معانقة شواطىء 
بحر قزوين الا طريق ضيق » ذهبتا اليه في إحدى 
لبالي صيف العام الماضي » كانت جوقة الليال تلا 
المكان بغنائها وأصواتها » الضفادع والحشرات 
وطيور الأشجار » وأمسواج البحر لا تكف عن 


التناجي > الأضواء خافتة » ووقتنا الضيق يضيق 
خناقه علیغا . 

خرجت لا . . فاطمة امرأة ذات شخصية قوية 
وجسم عفيٰ ماما کجسم زاوف » انها زوجته , 
قامت بالضيافة المعتادة - الشرقية - ثم اعتذرت عن 
الشاعر لكونه كان نايا ومتعبا » اتفقنا معها على موعد 
في اليوم التالي ببيته في داخل العاصمة . 

وجدناه في اليوم التالي حسب الموعد ببيته في 
ماختشکلا , معه فاطمة زوجته » وبعض البنات 
وبنات البنات ( له ثلاث بنات هن : زريمةه زهرة» 
وفاطمة أيضا وصالة ) . 


« بلدي » وألف ليلة وليلة 


قلت : دعني في البداية أعبر لك عن التقدير الكبير 
الذي يكنه بعض الئقفين العرب لشخصك 
ونتاجك » ان شعرك ومواقفك يصلان الينا داثا » 
وفيها نجد الكلمة الصادقة » والمواقف التي تراعي 
ا حى والحقيقة . . فشكرا لك ألف شكر . . 

علق : « ان أحد طموحات الشاعر هو وصول 
کلماته ومواقفه الى أكبر عدد من الناس › وها أنت 
تبلغني أن كلماتي تصلكم أنتم العرب › وهذا شيء 
أعتز به وأفخر » وأشكر زملائي المترجمين عليه ء 
ولكنه لزيد الأسف لا يصلني . أو على الأصح ان 

# كتابك « بلدي » مترجم الى العربية . 

قاطعني وقال : ١‏ عندې نسخة مته » . 

« قلت : ان اسلوب الكتابة فيه يشبه أسلوب 


القص في « ألف ليلة وليلة » فهل اطلعت عليها من َ 


قبل › وتأثرت بها ؟ 
علق : « ان قلت لك اني ل قرأ « ألف ليلة 
وليلة » فانني أكون غير صادق معك ٠‏ نعم قرآت 
۵». 
« ألف ليلة وليلة » لقد كان هذا الكتاب على 
« طاولة » حباتنا › وأي كان يعرف العربية 
ويقرآها › بل ویکتب بعض شعره بها » ومع ذلك 


@ وجھا لوجه : « رسول حمزاتوف » 
فانني أعتقد بأن تشابه الاسلوب بین کتابي وکتاب 
« ألف للة وليلة » هو تشابه مصادفة . 

ان مادة الكتاب هي التي فرضت أسلوب المعالحة 
الذي جاء قي الكتاب » وهي مادة ابداعية » لا هي 
من جنس الشعر بمفرده » ولا من جنس النثر بمفرده » 

# ألم تعرف أنت العربية » وهل تنيت الكتابة 
ا؟ 

كل اللغات جيدة لشعوبها » واللغة العربية 
كانت لغة علوم عظيمة › وشعراء عظام » وکنت 
مى لو واتتني الفرص كوالدي لأتعلم العربية 
وأمحدث با وأكتب » لکنني ني طفولتې ېلت من نع 
اللغة الأفارية - لغة شعبي ۔ وها أنا مازلت أحدث 
وأکتب بها منذ أن وعيت على الحياة . 


أنسنة الأشياء 


# قلت مناكفا : يقولون ع أدبك انك 
HER‏ » فيه الأشياء » وأعليت فيه الحيوات 
الصخيرة » ورفعتها الى مصاف ماهو عزيز وحبيب الى 
القلب . أو ريا كأنه منتزع من القلب » وها أنا في 
بلادك » لقد رأيت سهولك وجبالك ووديانك وآنہارك 
وبحرك وناسك وشجرك وتربتك › فوجدتہا كلها 
تشبه الكثير ما هو موجود في بلاد الدنيا » ان لم تفقها 
جالا . فعلام كل هذا الدفن والتسامي فيم بخص 
« داغستانك ۾ ؟ 
استقبل السؤال برد فعل عادي . . وعلق : 
. أفهم سؤالك جيدا » لكنك تعرف انني داغستانی » 
في هذه البلاد عشت طفولي » واغتنت ثقافتي 
البصرية والسمعية والعقلية والشصورية بكل مافي 
هذه البلاد من أشياء وقيم ورموز وتعبيرات » لذلك 
فانني أعيد لبلادي بعض ما منحتني اياه > واذا ماکنٹت 
غير فطلع على كتاب ٫‏ بلدي » فانني أنصحك 
بالاطلاع عليه . لأنه حتوي على أجوبة كثيرة على 
سؤالك واسئلة فيرك › : 
۹۹ 


العر بي - العدد ۳٤۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 

# علقت : هى مناكفة ليس الا . . أردت من 
ورائها الاستزادة في هذا ا لمجال واذا ما مثلت « ألف 
أليلة وليلة » زادا ثقافيا للجيل الذي سبق جيلكم ‏ 
فان کتاب « بلدي » هو زاد للکثیر من مثقفي أقطارنا 
العربية . 

أعلن عن شکره وتقدیره لما علقت به . 


الوطني والقومي والانساني 


# أنت تنتمى الى منطقة بسكنها شعب آفاري - 
وهر قلیل ا المنطقة موجودة داحل 
الجمهورية الداغستانية » التي هي بدورها موجودة 
ضمن الاتحاد السوفييتي . فكيف توفق في التعبير عن 
م کرت ان عدا ا ا 


-« دعني أتذكر كلمات شاعرنا الداغستاني أي 
طالب : قال : « نحن لا نحول لغاتنا الى ذئاب . 
وهي لا تتعارك . غبې البیت يشنع على جیرانه › 
وغبي القرية يشنع على القرى المجاورة » وغبي قومية 
ما يشنع على البلدان الأخرى » ان الذي يتناول 
بالسوء لغة أخرى لا بحسب عندنا انسانا ٠‏ . 

وأنا لا يسعني الا أن أعيد ما كتبت : « اللغة في 
بلادنا لا تعادي لغة أخرى . والأغبية لا تقتل 
الأخرى » ولأن بوشکین أ الى داغستان , فلا جب 
عل مود ۔ أحد شعراء داغستان ‏ أن يغادر 
ربوعها ‏ ليس هناك من معنى لأن يحل ليرمنتوف محل 
بانیراي ۔ أحد شعراء داغستان أيضا ۔ اذا شد صديق 
طیب على بدك . فان يدك لا تذوب في يده » بل 
تصبح أكار دفثا وقوة » اللغات مصابيح حياة وعندي 
مصباحان : أحدهما كان ينبر لى الدرب في نافذة بيت 
والدي » کانت امي هي التي أشعلته کي لا أضل 
الطريق » اذا انطفاً هذا المصباح » ستغرق حياني في 
الظلمة » حتى ولو لإ أمت جسديا » والمصباح الثاني 
أشعله بلدي المظيم . وطني الكبير › الاتحاد 
السوفييتي » كي لا أتيه في طر يقي الى العام الكبير » . 


Yere 


الباقي والمستمر 


# لك أصدقاء كثيرون من بين شعراثنا العرب » 
فهل اطلعت على شعرهم » ومن هو الأفضل من 
بینم ؟ 

كا قلت لك . . أنا لا أعرف العربية » لكنني 
أرتاح وأعجب بموسيقا شعركم » وبخاصة 
المغال . 

وعلي آن آقول بأن ما يترجم من شعر کم لا يصاني 
بشكل مناسب » انني أجد فيه قصورا » مع ذلك 
فانني أجد أن بعض التتاجات الشعرية لبعض 
الشعراء الفلسطينيين هي الأفضل من بين ما يصلني » 
أو على الأصح في مقدمة ما يصاني . 

ان شعر محمود درویش ومعین بسیسو وسمیح 
القاسم وغيرهم يستفيد من الحالة النضالية السائدة 


. لدى قطاعات كثيرة من الشعب الفلسطيني . 


ولحاولون اغناءه واشباعه بمضامين انسانية مؤثرة » . 
# ألا تجد في بعض الشعر الذي قرأته للشعراء 
الفلسطينيين أولئك وغيرهم حالة تعبير مرحلية . . قد 
يتم تجاوزها لاحقا ؟ 
-«ماتقوله صحیح › ومع ذلك نان بعض 
شعرهم بمحمل نفسا نضالیا انسانیا یبقی ویستمر الى 
مراحل لاحقة » . 


الشعر الوجداني 


# قبل وصولنا الى ( ماختشكلا ) » قابلنا في 
( غروزني ) الشاعرة الشاشانية رئيسة اخماتوفا۔ احمد- 
وقد لفتت نظرنا الى أنك أصبحت تميل الى كتابة 
الشعر الغزلي » والكتابة عن المرأة والحب . . الخ » 
فهل ستستمر في هذه الاتجاه ؟ والى أين ستصل به ؟ 
وهل هو تعبير عن حالة معينة تعيشها ؟ 

« ان مجمل شعري يركز على موضوعات أعتبرها 
مهمة » من بينها : الوطن ‏ والمرأة وا لحب » وطبعا 


لا مكن فصل هذه الموضوعات عن بعضها البعض › 
حب الوطن لا يمكن النظر اليه خارج نطاق حب الأم 
الحبيبة .. . الخ . 

وعلي أن أعترف أن نتاجي الشعر ي فيه القليل عن 
رأة » لذلك فانني أجد نفسي مدفوعا للكتابة عن 
لمرأة والطفل أيضا . . هناك قول داغستاني يفيد : 

« بحارب الرجال من أجل الوطن » ومن أجل 
لمرأة أيضا » ولا أدري هل الضحايا الذين سقطوا من 
جل الوطن هم أقل من ضحايا المنافسة على النساء آم 
کار ؟ 

انني بصدد كتابة كتاب عن هذا اموضوع » 
,سیکون ککتاب « بلدي » متضمنا الکثبر من دروس 
لتاريخ والعادات والذكريات والحكم وغيرها » 
لحب في الخحياة كالح في الطعام » بدونه لا نحس 
الطعم أو المذاق » . 
ثورة شامل 


# هناك اجتهادات متعددة وختلفة حول ثورة 
الشيخ شامل في داغستان ضد السلطة القيصرية 
الروسية » كيف تنظر وتقوم هذه الثورة بعد مضي 
هذه السنين عليها ؟ 

-« دعني أبسط الأمر قليلا ء لقد لبس شامل 
اللباس الوطني التقليدي » وحمل معه الخنجر 
التقليدي الداغستاي . 

الخنجر هو رمز الدفاع عن الوطن > والشملة - 
غطاء الرأس - كانت رمزا للدفاع عن الأفكار 
الوطنية » لقد كانت ثورته نتجه الى توحيد الشعب 
الداغستافي > وتحقيتق استقلاله عن شتى القوى » . 

# والمناداة بإقامة حكومة دينية ترددت في بعض 
الأحيان ضمن ما كان يطرحه الشيخ . . كيف تنظر 
الى ذلك . وماهو رأيك فبها ؟ 

« ان تركيز الشيخ شامل على الاسلام » كان 
نابعا من ادراكه لحقيقة معروفة للجميع » تفيد بأن 
الاسلام کان منتشرا في جمیع أنحاء داغستان › کہا ان 


@ وجها لوجه : « رسول حمزاتوف » 


الكثبر من اللغات الداغستانية كانت تكتب بحروف 
عربية ‏ لغة القرآن - وما أن هذه البلاد يسكنها 
عشرات القوميات والشعوب » لذلك فإن 
« الاسلام » هو ما كان يوحدها في تلك المرحلة - 
منتصف ثلائينيات القرن الماضي . . 

# والعمامل الوطني والقومي ... هل أغفله 
شامل ؟ 

لا م یفغله شامل » بل هو باعتقادي کان سبب 
ثورته ٠‏ ان الثورة كانت تدعو لتوحيد الداغستانيين 
ضد الغزاة » بغض النظر عن انتمانهم لقوميات 
وشعوب ختلفة » وبغض النظر ان كان هؤلاء الغزاة 
من الروس أو الفرس أو الأتراك . 

ثورة شامل م تكن ضد المسيحية كدين » بل 
كانت ضد الغزاة الروس وغيرهم ٠‏ لقد حارب 
شامل قبائل اسلامية وقفت بوجه الثورة أيضا 

صحيح ان النهاية كانت فاجعة هذه الثورة وناسها 
وقائدها . . وصحيح أن الأهداف الاستراتبجية 
أصبحت غائمة في ذهن الشيخ شامل في أيامه الأخيرة 
قبل هزیته واعنقاله » ومع ذلك فان الشورة كانت 
ثورة وطنية ديموقراطية لتحقيق استقلال ووحدة 
شعوب داغستان . 


الشاعر . . البحر .. والطفل أيضا 
oa E ODEO Sh‏ 


غل الشاعر بأمر طارىء » فانتهزت الفسرصة 
ووجهت بعض الأسثلة الى زوجته فاطمة : 

# هل تواجهين صعوبات معينة من كونك زوجة 
لشاعر مشهور ؟ 

علقت : لا شك في ذلك . وک أن للاأمر 
محاسنه فان له سيفاته أيضا . ان زوجات الرجال 
الآخرين يواجهن مصاعب أيضا » وواجبات الحياة 
كثيرة والطلبات لا تتتهي » ونحن النساء علينا أن 
نقوم بأدوارنا ني النياة بصور حسنة » الشاعر كالبحر 
وكالأطفال » رامرأنه عليها أن تنعاسل مع هذا 
الوضع . 

۱۰١ 


العربي - العدد ۳٤١‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


٭ تعنين آن الشاعر رسول مازالت فيه جوانب من 
عهد الطفولة ؟ 

نعم فيه جوانب عديدة من عهد الطفولة 

# ألم تنتقل اليك عدوى الشعر » بعد هذا العمر 


الطویل مع شاعر كرسول ؟ 
- انا لست شاعرة ‏ الشعر موهبة لا تنتقل بعدوى 
المعايشة . 


# هل غزتك الغيرة يوما بسبب وجود شخصية 
مقا فق فر رك ب فا مها ورف 
محاسنہا ؟ 

۔ سكتت للحظات . . معنت واستعادت بعض 
الذكريات .. ثم علقت : 

لا أتذكر شيئا من ذلك قد حدث معي » ومع ذلك 
فالانسان لا بخلو من ردود فعل عادية وفطرية . 

* هل تقرثين قصائد زوجك قبل نشرها . . وهل 
يستمع الى ملاحظاتك حرها ؟ 

- اني أطلع على الكثير من قصائد زوجي قبل 
نشرها » وأكوّن بعض الملاحظات حوها . . وأبدي 
رأيي فيها . 

# هل يستمع للاحظاتك ويعدل بالقصائد حسب 
ما تقترحین ؟ 

لیس دائ| » يستمع نعم » لکنہ لا یأاحذ بکل 
الملاحظات . 


شر طة الأدب 


عاد الشاعر . . فسألته : هل تعتبر زوجتك فاطمة 
الناقدة الأولى لشعرك ؟ 
ابتسم ابتسامة خفيفة وأجاب : 


ان عصلاقتي بالنقاد هي كملاقسة السسائق . 


بالشرطي . . هم يريدونني أن أنقيد ١‏ بالقوانين › 
حسبا يفهمونها » وأنا أتفلت في الكثبر من الأحيان 
من هذه القوانين . 

لكل حالة قانونها عندي » وهم يمكسون مساطر 
لا تنوافق أحيانا مع الولادات والمناخات المجديدة الي 


۲ 


تولد بولادة القصيدة . 
ما عن رأي زوجتي فاطمة ونقدها . . فهي تبدي 
بعض الانطباعات الأولية . . التي رما آخذ 
ببعضها . . ورجا لا اخذ . . 
اضطررت الى طرح السؤال الأخير . . . بعد أن 
لفت نظري متر جنا المرافق الى أن موعد طائرة المغادرة 
قد أخذ يدخل في ساعاته الأخيرة والحرجة قلت : 
# كيف تنظر السيدة فاطمة لعمل المرأة . . بعد 
مضي هذه السنين من صدور قوانين المساواة ؟ 
لا شك ان الدستور السوفيتي قدم الكثبر من 
امكتسبات للمرأة في مجتمماتنا التي كانت تحسب على 
« الشرق » بجا فيه من تخلف ‏ لقد انتهت الأمية في 
داغستان منذ زمن طويل » وتساوت المرأة بالرجل في 
الحقوق والواجبات . 
لكنني أصدقك القول . . بأن ساعات الراحة 
أصبحت قليلة . 
أنا أعمل مديرة للمتحف الوطني في ماختشكلا » 
أحب عمل وأخلص له › لكنني أشتاق لبناتي 
ولأولادهن 4 والساعات التي أقضيها معهن أعتبرها 
قليلة . . يبدو أن لكل شيء ثمنا . . ومع ذلك فان 
وضعنا تحن النساء الآن أفضل يكثير ما كنا عليه في 
العهود السابقة . 
أو لنقل . . انه لا يمكن المقارنة بين ما كنا عليه - 
كحريم - وبين ما نحن فيه الآن من مساواة 
واحترام . 
قبل أن أطوي أوراقي . . سألت الشاصر 
رسول : ماهي القصيدة التي حب ان تبديها للقراء 
المرب ؟ 
حك رأسه وأجاب بسرعة وحسم : « اللفة 
الأم » . وهذه مقاطع منها : 
قد تشفي بعضهم لغة أخرى » 
لکنی لا أستطيع ان أغني بہا » 
وإذا كانت لغتي ستضمحل غدا › 
فأنا مستعد أن أموت اليوم . . 
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« السرطان ! هذا الرعب الذي أقض مضجع الانسانية أجيالا طويلة › 


هذه المعاناة ال 


عاش الناس منها فيم) يشبه ا موت قبل أن تحين ساعات ال موت › 


سواء في ذلك الضحية نفسها أو أهلها القريبون منہا » هذا المرض الخبيث 
الماكر الذي صال وجال في طيش وعنفوان » هل أن الأوان ليختفي من حياة 


رغم كل الانجازات المهمة » والتطورات 

الكبيرة التي حدثت في السنوات القليلة ا لماضية 
في جال علاج السرطان بمختلف أنواعه وأشكاله › 
وبرغم كل الأسلحة التي استخدمها الطب الحديث 
في صراعه مع هذا المرض ۰ من علاج جراحي باتر ‏ 
إلى مداواة كيماوية معقدة » إلى معالحة شعاعية 
صركزة » إلا أن السرطان ما يزال مرضا سىء 
السمعة لدى كل من الطبيب والمريض على السواء ء 
ولقد أنفقت أموال طائلة » وبذلت جهود مضنية » 
وأجريت بحوث مطولة في هذا المضسمار ‏ وما تزال 
هنالك أسثلة أساسية ومبدلية تبحث هن جواب 
يكشف الغموض ويبدد الحيرة » لكن الليل لا يدوم 
صرمدا» ولا بد للشمس أن تطلع من جوف 
الظلام ٠‏ فها هي بوادر جديدة مشجعة تبدا في 


الناس ؟ وهل يقدر لحيلنا أن يشهد الساعات ال 


يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة ؟ 


الظهور مبشرة بأمل طال انتظاره » ألا وهو القضاء 
الكامل على هذا المرض الوبيل . 

هذه البوادر الجديدة تتمثل في مفهومين حديئين › 
تبين أن فما أهمية كبيرة في مجال إدراك السبب في 
حدوث السرطان عموما » وني جال التشخيص 
المبكر له » ومن ثم في جال العامة المجدية لأنواعه 
المختلفة . ولم يكن هذه البوادر الجديدة أن تظهر لولا 
هذا التطور الكبرر الذي حدث في مجال « البيولوجها» 
الجزيئية » ولي مجال التفنية المرتبطة بها ء ولفد 
عرضت هله المعلومات الحديثة عن السرطان 
تشخيصا وعلاجا في الؤغر السنوي السابع والعشرين 
للجممية الأمريكية للسرطان الذي عقد مؤخرا . 

هذه البوادر الحديدة التي تحمل الأمل وتلوح به 
تتلخص في نقطتين التتين › أولاهما مفهوم مورثات 


۱۴۳ 


العربي - العدد ۳٤٣۳‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


‹ جينات » الأورام د ›0N°0G٤ ×٤8‏ . والثانية 
تتعلق موضوع الأجسام المضادة وحيدة السلالة 
‹ 48-لمM060oe›‏ . وسأحاول في الأسطر التالية 
من هذا المقال أن أقدم فكرة كافية عن هذين 
الاكتشافين الحديين » وعن أهميتها » وعن الأمل 
المرجو من إدخافم) حيز التطبيق العملي . 
مورثات الأورام 
بعلم معظم من له اطلاع على علوم الحياة أن الصفات 
والوظائف التي تنميز بها الكائنات الحية عامة » بدها 
من أبسط الايا النباتية » وانتهاء بالكائن البشري 
المعقد التكوين › إنما تعود إلى وجود ما يسمى 
الجينات أو المورثات في خلايا تلك الكائنات ‏ وأن 
الجينات هي التي تستوعب السمات والمظاهر التي 
بتمتع بها آي کائن حي » کيا نبا هي التي تتحکم في 
انتقاها بصورة حكمة ودقيقة من جيل إلى اخر » عبر 
سلالات متعاقبة لا محدودة » وأن هله الأجزاء 
المتناهية في الصغر التي نسميها « جينات » لا تعدو أن 
تكون جزيئات كيماوية » منجاورة » وفق ترتيب 
خاص ٠‏ اصطلح على تسميتها جملة مض 
.(D.N.4.)‏ 

والآن ماذا يعني مفهوم مورلات الأورام أو 
جیناما ؟ 

الحق أن الأمر في حالة مورثات الأورام ليس على 
صورة التوارث السابق الذكر تعاما ء إلا أنه بعت إلى 
هذه الصورة بصلة ما . فمورثات الأورام توجد في 
خلايا الانسان جميعها » كغيرها من المورئات 
الأخرى » وهي موجودة في هذه الحلابا مذ 
اللحظات الأولى لتشكله داخل الرحم ‏ إضافة إلى 
أن هذه المورثات تملك القدرة أو الامكانية على أن 
حول الخلية الحاوية ها من خلية طبيعية سليمة ‏ تنمو 
وتنكاثر ضمن نظام منضبط ‏ إلى خلية أخرى » لا 
يحکمها ‏ في نوها وتکاٹرها - أي نظام » ویجعنی آخر 
حوها إلى خلية سرطانية . 
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ظواهر ملفتة للنظر 

من الظواهر الملفتة للنظر أن مورثات الأورام هذه 
تظل بلا فاعلية » وبدون أي نشاط » حتى يتوافر ها 
ما ببعث فيها الحيوية » وما يوحي إليها بالانطلاق › 
وحينش, تطلق إشار ا الخبيشة إلى خليتها لتعلن 
عصياها على الناموس المنظم لمحركتها ء ولتبدأً 
تكاثرها السرطاني اللاعدود . 

لقد بات كشير من العلهاء في الوقت الحاضصر 
يعتقدون أن مورثات الأورام تلعب دورا أساسيا مها 
في كافة أنواع السرطان › وأن كل الأسباب التي نعلم 
أن ها دورا في إحداث المرض كالتدخين والتعرض 
للاشعاع وبعض أنواع ( الفيروسات ) إنا يقتصر 
عملها وتأثيرها على تنشيط أو تشغيل تلك « المغاتيح › 
الخلوية المسثولة عن الأورام » وأعني بها مورثات 
الأورام . 

المفهرم الثاني في هذا المجال الذي ازداد الاهتمام 
بتطبيقاته في السنوات القليلة الماضية هو موضصوع 
استخدام الأجسام المضادة كاحدى الوسائل الناجعة 
في علاج السرطان . والأجسام المضادة ما هي إلا 
مواد كيماوية حيوية » يشكلها الجسم حين يتعرض 
لأي « غزو » خارجي على شكل عدوى جرلومية أو 
فيروسية » وهذه الأجسام المضادة المتكونة تتميز 
بصفة مهمة وحيوية » وهي صفة « الخصوصية » أو 
« الفردية » » بمعنى أنها لا عهاجم إلا « العدو » الذي 
أننجت للقضاء عليه . 

هذا المفهوم السابق الذكر للأجسام المضادة شرع 
في تطبيقه واستخدامه في جال مكافحة الأورام 
وعلاجها مؤخرا » إذ تبون أن للأجسام المضادة قدرة 
على مهاجة الايا السرطانية الشاذة » بنفس قدرتا 
على مهاجة أي جرثوم أو فيروس » لأن كل خلية 
سرطانية وكل جرثوم عبارة عن عنصر غريب عن 
الجسم في صفاته وخواصه وتركيبه ‏ ولذلك بستحق 
نفس الاستعداد ونفس التأهب للمهاجة والصد › 
فالأجسام المضادة لسرطان القولون مثلا عهاجم الايا 


السرطانية فيه وحدها على الرغم من وجود خلايا 
قولونية سليمة مجاورة ها وهذه الخصوصية في 
الأجسام ا لمضادة هي ما يعطيها أهميتها الكبرى في جال 
كبح جماح السرطان وني أن تكون واحدة من بوارق 
الأمل في القضاء عليه . 
التكلفة باهظة ! 

على الرغم من أنه قد تم تحضر أجسام مضسادة 
خاصة لعشرة أنواع من السرطان الأكثر حدوثاء 
وأا أصبحت جاهزة لادخالما حيز الاختبار 
السريري والتطبيقي على المصابين بهذه السرطانات » 
إلا أن تحضير كميات كافية من هذه الأجسام المضادة 
التي تسمح بإجراء الفحوص اللازمة على عدد كبير 
من المصابين ما يزال بحاجة إلى وقت طويل ومال 
کثیر ‏ ولقد قدرت تکالیف اختبار نوع واحد فقط 
من الأجسام المضادة تلك بحوالي ٠١‏ مليون دولار » 
کا آن جراما واحدا منہا تبلغ تکالیف تحضیره مبلغاً لا 
يقل عن سبعة الاف دولار ء فإذا علمنا أن تجربة 
عملية سريرية واحدة تحتاج إلى عصدة آلاف من 
الحرامات أدركنا مقدار التكلفة الباهظة التي يواجهها 
العاملون في هذا المجال . لكن يعتقد كثير ون أن هذه 
التكالیف ستنخفض بشكل ملموس حينا بشرعون 
بإنتاج تلك المواد الكيماوية بأساليب أخرى وكميات 
كبيرة » وذلك بعد إثبات فاعليتها بشكل قاطع ‏ 
وبعد التأكد من أن أثرها في المعالحة أثر جذري . 
وعلى الرغم من ضخامة التكاليف الادية بدأ أحد 
المراكز الطبية المتخصصة بأبحاث السرطان وعلاجه 
في فيلادلفيا بتجربة الأجسام المضادة كملاج لسرطان 
القولون الذي فشل فيه التدخل الجراحي » وكانت 
التتائج المبدئية هذه المعالحة مشجعة غاية التشجيع › 
ما يبشر بخير كثير في جال علاج السرطان 

من المشاكل الكبيرة التي نواجه الأطباء في مجال 
علاج السرطان عموما مشكلة التأئيرات الجانبية 
الشسديدة للأدوية المستخدمة في العلاج . فبعض هذه 
الأدوية بحدث تيا وإسهالاً شديدين » وبعضها 


© هل دخل السرطان مرحلة الاحتضار ؟ 


يسبب آلاما عصبية مستمرة › أو يؤدي إلى تساقط 
شعر البدن » وما أيضا ما يوقف عمل نخاع 
المظم المسئول عن توليد كريات الدم الحمراء 
والبيضاء » وغير ذلك من التأثيرات المختلفة › 
وكثيرا ما تكون هذه الأدوية بالنسبة للمصابين مصدر 
معاناة تفوق بکثر معاناتہم من مرضهم الخبیث . 

ومعم تطوير أسلوب المعالحة بالأاجسام المضادة 
أصبحت مشكلة التأثيرات الحانبية قليلة العبء على 
المريض » إن لم تكن قد أخذت طريقها إلى الحل 
الكامل . فا حقيقة الأمر في ذلك ؟ 

إن معظم تأثيرات أدوية السرطان الضارة يعود إلى 
كوبا تدمر خلايا سليمة إلى جانب تدميرها خلايا 
سرطانية » فهي سلاح عشوائي اعمی يخرب کل 
خلية بصادفها » بغض النظر عن هويتها » وهذه 
التأثير ات الجانيية هي اللمن الفادح الذي يدفعه 
المسريض من جسمه في سعيسه للتخلص من آفقه 
الخببثة » أو للتخفيف من آلامه الميرحة » أسامع 
الأسلوب المجديد المطروح للمعالجة - وأعني به 
أسلوب المعالحة بالأجسام المضادة - فالأسر بختلف 
كثيرا ٠‏ إذ بمكن ١‏ حميل » هذه الأجسام المضادة 
بالدواء المطلوب » ثم إرساما إلى داخل الجسم » 
بواسطة الحقن الاعتيادي » ثم تركها لتكمل المهمة 
بمفردها , إنها عندئذ ستتجه . تلقائيا ‏ إلى الخلايا 
ا لحخبيثة » وكأها تبحث عنها بعين مبصرة ثم تفرغ 
حولتها من الدواء عند تلك الايا دون سواها » 
وكأنها صواريخ موجهة ‏ وبهذا تظل الخلايا السليمة 
في أجزاء الجسم الأخرى في مثأى عن أثر ذلك الدواء 
المدمر . 

ومن الحميل أن إمكانبة « حميل » تلك الأجسام 
المضادة المىجهة ضد السرطانات لا تقتصر على 
الأدوية وحدها وإنغا بمكن توسيع المجال ليشمل 
النظائر المشعة » وفي هذه الحالة يتم استبدال العنصر 
المع بالدواء . الأمر الذي بجعل أثر الاشعماع 
المخرب مقصورا على الفلية السرطانية دون سواها » 
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العري - العدد ۳٣۳‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


وهلا ما تم تطبيقه بالفعل » وأصبح إشراك النظائر 
المشعة مع الأجسام المضادة من الطرق المستخدمة 
حاليا في هلاج بعض أنوا ح السرطان . 

ومن ضمن الفوائد ال يكن حقيقها من إدخال 
طريقة الأجسام المضادة مجال التطبيق الواسع 
استخدامها في علاج الحالات المتقدمة من السرطان » 
حيث تكون بذور المرض قد تغلغلت في أعضاء 
الجسم المخنلفة » إذ بمكن بواسطة تلك الأجسام 
المضادة المحملة بأسلحتها مهاجحمة النلايا الخبيثة أينا 
وجدت » ومن ثم الفنك بها ء والقضاء عليها . 

ولكي تكون الصورة النعلفة بموضوع الأجسام 
المضادة تامة الوضوح لا بد لنا من التعرف على بعض 
العقبات التي ما نزال تواجه الباحلين في هذا 
المضمار . فمن هذه العقبات مثلا أن الايا الخبيثة 
المسبية لنوع من أنواع السرطان قد لإ تنمائثل أو 
يتشابه بعضها ببعض مائة بالمائة ‏ بل قد يكون هنالك 
اختلاف بين بعض هله الخلايا وبعضها الآخر ٠‏ 
وهذا فالأجسام المضادة المستخدمة تجاه ١‏ تركيبة » 
معينة من ألخلايا قد لا تصيب هذه الفثة الشاذة 
المختلفة عاہا » وهذا يعني أن هذه الفئة ستنجو من 
الملاحفة › ومن ثم تكون الفرصة سانحة أمامها لتبدا 
هجمة جديدة شرسة ‏ إلا أن هذه العفبة ليست 
با مشكلة المستعصية الحل » إذ يمكن - نظريا - تطوير 
الأجسام المضادة أو تعزيزها بأجسام مضادة أخر ی 
نكون قادرة على مجاببة هذه الفغة الضثيلة الشاردة من 
مجمو ع الخلايا السرطانية المعروفة . 

ومن هذه العقبات أيضا عفبة تبدو كأنها نقيضة 
للعقبة السابقة » أعني بذلك أن بعض الخلايا السليمة 
المعافاة تتشابه في تركيبها مع بعض الخلايا 
السرطانية . ولذلك فالأجسام المضادة للسرطان 
سوف يلتبس عليها الأمر » فتهاجم خلايا سليمة في 
نفس الوقت الذي تنجه فيه إلى تلك الخلايا 
السرطانية » ومع اعتراف معظم العاملين في هذا 
ا لمجال با تسببه هم هذه العقبات من تعويق وإحباط 


۱۰۹ 


إلا أبم بجمعون عل أن المشكلة تظل -في نظرهم - 
أقل سوءا من المعالحة بالأدوية المعتادة » أو بالنظاثر 
الشعة » بدون الاستعانة بالأجسام المضادة › 
فالضرر الناجم عن مهاجمة الخلايا السليمة حين 
تطبيق الطرية: المعتادة أشد بكثر من الضرر الناجم 
عن استخدام الأسلو ب الحديد في العلاج . 

هذه العفبات وغيرها لابد من أن توجد ها حلول 
مناسبة من خلال التجارب الميدانية الواسعة التي 
تستعد هما المراكز الطبية المتخصصة المتعددة . 
عودة إلى مورثات الأورام 

على الرغم من التفاؤل الكبير الذي برافق 
الأسلوب الحديد في المعالجة » والذي يقوم على 
استخدام الأجسام المضادة المناسبة › إلا أن الحل 
النهائي لمشكلة السرطان سيكون - فيا بعد على أيدي 
علهاء « البيولوجيا» الجزيئية » وليس على أبدي 
الأطباء المعالحين » فهؤلاء العلهاء ينظرون بتجرد 
كير إلى الخلية وأقسامها وجزيئاتها الكيماوية 
وتفاعلاعبا ‏ وبجاولون الامساك ببداية الخيط الذي 
سيوصلهم - في النهاية - إلى غايتهم المنشودة › 
وهي معرفة سر السرطان » وكيفية تطوره » ومن ثم 
التدخل للحيلولة دون هذا التطور أو التكامل › 
اعتمادا على أسس خلوية وكيماوية بحتة . 

ويبدو أن هؤلاء العلياء قد وصاوا إلى ما يمكن 
تسميته ببداية النهاية في هذا المضمار » وذلك 
باكتشافهم مورثات الأورام ‏ تلك التي تحدثنا عنهافي 
بداية المغال › إلا أننا سنضيف هنا أن مورثات 
الأورام تؤلف نسبة ضئيلة جدا من العدد الكلي 
لمجمل المورلات التي تقدر بحوالي خسن ألف 
مورلة > ويعتقد العلهاء آن عدد مورثات الأورام قد 
قدر بخمسين مورلة تم الكشف عن عشرين ماہا حتق 
الآن . 

وحتى وقت قريب كانت نظرية مورثات الأورام 
ودورها الأساسي في حويل الخلية السليمة إلى خلية 
سرطانية شاذة تدور في جال التصور والافتراض › 


إلى أن تمكن العلماء في العام الماضي من تشغيل تلك 
المىرثات الكامنة . الأمر الذي أدى إلى تحويل الغلية 
الطبيعية إلى خلية سرطانية بالفعل » ثم جاءت 
التجارب لتؤكد صحة نظرية المورنات › لا سيا 
التلجارب التي أجريت في ختبرات جامعة 
( هارفارد ) » حيث أمكن نقل الاستعداد للاصابة 
بسرطان الثدي عند الفثران بنقل مورثات الأورام من 
سلالة مصابة بسرطان الثدي إلى سلالة أخرى 
سليمة » ومن ثم رفع فاعلية هذه المورثات وتنشيطها 
بواسطة الهرمونات » فكانت النتيحة إصابة الفثران 
السليمة بسرطان الثدي › على أن دور مورثات 
الأورام لا يقتصر على كونها خطوة البداية في تشكل 
الأورام عموما » لكن يبدو أن لعددها أهميته ني هذا 
المحال » فكلا ازداد عدد هذه المورثات في الخلايا 
كانت أكثر شراسة وعنفا » وبالتالي فإن معرفة عدد 
المورثات الموجودة سوف تحدد طريفة العلاج الأمثل 
منذ البداية » وهذا في اللواقع ما نرجو تحققه في 
المستقبل القريب . 

لا شك أن الحدث الأعظم ني مجال مورثات 
الأورام سيكون في التوصسل إلى طريقصة › يتم 
بواسطتها إعادة إيقاف فاعلية المىرثات . بعد أن 
تکون قد رفمت فاعليتها لسبب ما » وحيئئ نکون 
قد وضعنا أيدينا على ا لحل النهائي لمشكلة السرطان » 
وهذا يتطلب - بلا شك - مزيدا من التقدم في جال 
تقنية « البيولوجيا » الجزيئية » وما نظن أن العلياء 
ستفتر هممهم عن حقيق هذا الأمل المنشود . 
تفاؤل حذر 

إن المتتبع للمراحل التي مرت بها عملية البحث 
عن سبب السرطان وعلاجه لابد أن يعتريه شيءَ من 
التفاؤل الحذر إزاء نظرية مورثات الأورام » فقد 
مرت مسيرة البحث بمحطات كثيرة » يعتقد أن كل 
واحدة ماها هي نهاية ا مطاف في مأساة السرطان ٠‏ ثم 
ياي الواقع ليقول إن الطريق ما يزال طويلا ‏ وأن 


© هل دخل السرطان مرحلة الاحتضار ؟ 


الرحلة لإ تنته بعد » فمن مرحلة تميزت باكتشاف 
عديد من المواد الكيماوية المحدثة للسرطان › إلى 
مرحلة برز فيها دور ( الفيروسات ) كعامل محتمل 
للاصابة » إلى مرحلة ثالثة توجه البحث فيها ناحية 
ا متاعة ودورها حين تصاب بالضعف أثناء الاصابة 
بالسرطان » اضافة إلى نظريات أخرى تحدثت عن 
أهمية مادة qi INTERFERON « ùgرıيفرتئالا ١‏ 
علاج أنواع مخنلفة من السرطان » لكن من المعتقد 
أن المحطة الجديدة غتلفة عن كل ما سبقها » وأن 
موضوع مورثات الأورام سيڪون هو الاطار الذي 
سيؤلف بين شتات « القصة » المتناثرة » حيث يضصع 
كل عنصر من هذه العناصر في مكانه الصحيح من 
هيكل « القصة » » فالعوامل المختلفة التي تساعد 
على حدوث السرطان كالفيروسات روالاشعاعات 
والمواد الكيماوية تؤثر - مجتمعة أو منفردة - على 
مورثات الأورام الكامنة ‏ أساسا- في الخلايا » وحين 
تتفاعل تلك المسورثات تؤدي إلى تشكسل مواد 
« بروتينية » خاصة » تعمل - بدورها ‏ على إحداث 
تبدلات أساسية في صفات افلية ووظائفها » و يلها 
إلى خلية أخرى مختلفة » أي خلية سرطانية » وهنا 
بنشط الجهاز ا مناعي السليم في الجسم لتشكيل أجسام 
مضادة تتصدى فذه الخلايا المنحرفة » فإن كانت له 
الغلبة تم القضاء على المرض في مهده ‏ وإن فشل في 
مهمته نما هذا « النبت الشيطاي » » وأطل بوجهه 
القبيح سرطانا شرسا . 

وني ختام هذه ال حولة التي تناولت نقطتین جديدتين 
مهمنين » توجهت إليه) أنظار العلهاء في الأشهر 
القليلة الماضية » واعتبرتا نصرين حاسمين في حلبة 
الصراع العنيد مع السرطان ‏ أحب أن أقول إن 
شمس الأمل قد سطعت ٠‏ وان نهاية التفق المظلم قد 
قربت ٠‏ وإن كانت قد بقيت هناك معارك جانبية 
لابد من خوضها لتطهبر الساحة تماما من فلول معتد 
مرعب . أقض مضجع الانسانية أجيالا طويلة . a‏ 
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التعملمرعن بعحد. 


الجامعه امنود 


: توفیق اہو بکر 


يواجه التعليم التقليدي في وطننا العربي كبيرة » ليس أقلها 


ارتفاع نسبة الأمية في كافة افكاره فحسب » بل في المهمات المستقبلية الجسيمة 
ا 
التي تتطلب معالحات تربوية مبتكرة » بينها نظام التعلم عن بعد . 


SN 
دول العام - المتقدم  والنامي على حد‎ 

سواء » الراسمالية والاشتراكية - إلى 
استخدام أسلوب متطور في التعليم » يعرف بالتعليم 
عن بعد . وذلك لتحقيق مبدأين أساسين . الأول 
مبدأ الديقراطية في التعلم » وذلك لاتاحة الفرصة 
لأكبر عدد مكن من المواطنين الذين فاعم قطار 
التعليم ‏ أو انقطموا عن الدراسة والتدريب 
للاستمرار في تلقي العلم > والثاني مبدأ التحديث 


۱۰۸ 


عبر استشمار أوسع في إنجازات العلم والتقنية التي 
يمكن الافادة منها في هذا الأسلوب التعليمي ٠‏ بدرجة 
أوسع ما بحصل في التعلم التقليدي . 

ولذلك تنتشر اليوم في العام أكار من خسمائة 
جامعة مفتوحة » تقدم الخدمة التعليمية بأسلوب 
« التعلم عن بعد » الذي تقوم فلسفته - بشكل عام - 
على الانتقال إلى الدارس » بدلا من التعلم المباشر 
الذي ينتقل فيه الدارس إلى الجامعة . والذي تقوم 
فلسفته على تقديم كم من المواد التعليمية المكتوية التي 
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نسبة أمية خطيرة 


التعليم التقليدي في الوطن العربي يواجه عددا من 


التحديات القائمة والمستقبلية التي تتطلب الأخذ 
بنظام « التعلم عن بعد » وسن أهم هذه التحديات : 
أولا : نسبة الأمية في الوطن العري التي مازالت 


مرتفعة جدا رغم النجاحات النسبية البطيئة في مجال 


EEREER 
يشترك في انتاجها فريق كبير من العلماء والمر بين‎ 
والفئيين والمحررين » وليس عالما واحدا كما هو سائد‎ 
في المحامعات التقليدية أو الجامعات التي تقبل الدراسة‎ 
» بالانتساب » يشتركون فيه من البداية حي النهاية‎ 
وكذلك المواد التعليمية المسموعة » عبر الأشرطة‎ 
وبرامج‎ ٠ ) والاذاعة » وال مرئية عبر أشرطة ( الفيديو‎ 
التلفاز » إضافة لوسائل أخرى › كاستخدام‎ 
الماتف » كا هو ساند في بريطانا وأمريكا‎ 
والسويد » واستخدام مراكز الارشاد الفرعية في‎ 
» أماكن وجود الطلبة وأبنية الجامعات التقليدية مساء‎ 
وختبراتها » والدورات الصيفية » والدوام المباشر‎ 
. من يستطيع من الطاية‎ 
وقد أثبنت الدراسات التربوية أنه بالىرغم من‎ 
البعد بين الدارس والمعلم في التعليم المغتوح . فإن‎ 
توفير رزمة تعليمية متعددة الوسائط في أكثر من اتجاه‎ 
٠ يمكن أن تحدث تفاعلا ب المتعلم والمادة التعليمية‎ 
موازيا لما بمحصل في الجامعات التقليدية » وإذا كان‎ 
» عدد من دول العام قد لجأ لأسلوب التعلم عن بعد‎ 
كنظام مؤازر للتعليم التقليدي . يستجيب لعدد من‎ 
التحديات السكانية التقنية » لايستطيع أن يصمد في‎ 
مواجهتها التعليم التقليدي بإنجازاته المحدودة . فإن‎ 
الوطن العربي أحوج مايكون لتبني هذا النظام ء‎ 
لمواجهة نفس التحديات التي تتفاقم في بعض أقطاره‎ 


حو الأمية » عبر مراكز تعليم الكبار » بالأساليب 
النقليدية » فالمتوسط العام للأمية حسب إحصاءات 
۱۹۸۲-۰ تبلغ تسبته 1٩‏ في مجمل الوطن 
العربي » لكن هذه النسبة تصل في الصومال مثلا إلى 
٠‏ . وفي اليمن الشمالي - طبقا لما جاء في 
التقر ير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۸۰ - تصل 
نسبته إلى /4١, ٤‏ » وفي المغرب - حسب نقرير 
الیونسکو لعام ۱۹۸4 - تصل نسبته إلى ۷۸,٥‏ › 
وأكثر التقديرات تفاؤلا حول نجاح خطط عر الأمية 
في الوطن العربي تشير إلى أنه رغم ذلك سيكون هناك 
في عام ۲۰۰۰ م ٣٣١‏ مليون أمي عرب . وهذه 
الأرقام المسنقبلية مرعبة » تنطلب - بالضرورة - 
أساليب تربوية جريئة لمعالحتها ء وإلا فإن التقدم 
العربي سيبقى حكوما عليه بالفشل » وهه النسبة 
العالية من الأمية تزداد في أوساط البنات في الأقطار 
العربية » حيث تغادر الفتيات المدارس للزواج » أو 
لأسباب اجتماعية مختلفة . تقول الاحصاءات - طبقا 
للمصادر التي أشرنا إليها مسابقا - إن نسبة أمية 
الفتيات فى بلد كسوريا وصلت إلى /۸٠‏ . في وقت 
تنخفض فيه هذه النسبة إلى النصف تماما حين 
يتعلق الأمر بالذكور » فنسبة أمية الذكور في سوريا 
في نفس العام هي /.٤٠ , ٤‏ فقط . والفجوة نفسها 
تتكرر في لبنان الذي بلغت فيه هذه النسبة - حسب 
إحصاء /۸٠‏ ۸۲ لأمية الفتيات - مامقداره /.4)٠,١‏ 
وأمية الذكور مامقداره ه , /۲١‏ أي النصف » ونفس 
الفجوة موجودة بدرجات منفاوتة في الأقطار العربية 
الأخرى » ففيا تزيد نسبة الأمية للاناث في المغرب 
والصومال واليمنين ٠‏ الشمالي والجنوں عن ٠ /۹١‏ 
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بقلم 2 الدکتور توفيق محمد شاهين* 


الإسلام دين يكرم الإنسان > وبحثه على الاعتماد على النفس » وكسب 


الرزق بطري حلال وقد حل الله سبحانه الحلال وما وسع دائرته > وحرم 
الخبائٹ التي تضر الانسان في دینه ودنیاه »> وهي قليلة . فماذا عن الكسب 


الحرام وكيف التعرف عليه ؟ 


ل في الأسلام للقادر شرط 
لشسرف النفس » وكرامة الشخص » ونفع 

الأسرة والإنسانية » كا أن التعب في طلب الرزق 
الحلال يكفر ذنوبا ارتكبها الانسان » ك) يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام 

والنصوص في هذا كثيرة متوافرة في القصرآن 
الكريم » والسنة النبوية الشريفة » منها  :‏ 

فول الله تعالى » في طلب الرزق الحلال والأكل 
مله » والتمتع به 
« فامشوا ني مناکبها » وکلوا من رزقه » ولیه 
النشور » الملك / ٠١‏ » . 
وقوله سبحانه : 


« فکلوا نما رزقکم اله حلالا طییا» واشکروا 
نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون » ۔ النحل / ١٠١١‏ . 

ويرشدنا الرسول - هة - الى أن اله تعالى بحب 
المؤمن القوي في دينه » وخلقه » وماله » وعلمه › 
وجسده ‏ بقوله : « المؤمن القوي خير وأحب الى اله 
من المؤمن الضعيف » 

وهذه النصوص من الآيات الكرية والحديث 
الشسريف تبين أن الله سبحانه بحب لاإنسان ان 
يعمل » وان یکسب رزقه حلالا » وأن ینفع نفسه 
وغيره في هذه الحياة » ومتی قصد بكل ذلك وجه الله 
تعالى كان عمله للدنيا وللآخرة معا » ویسره الله 
بفضله وکرمه . 


# المركز الاسلامي - اوتاوا _ كندا 
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وقد سأل كثيرون من الإخوة والأخوات عن حكم 
الله تعالى في طرق كسب مشبوهة » وغير مشروعة في 
الإسلام › مثل : 

( اليانصيب ) ٠‏ ور اللوتر  )‏ والسباق » ولعب 
الورق ( الكارد ) » والقمار » والربا ء والسحر › 
والرهان . والتجارة في الخمر » والحشيش . وكل 
أنواع المخدرات .. الخ . 

ونود أن نفيد بأن كل هذا الكسب حرام » وفيه 
أكل لأموال الناس بالباطل » وهو سحت » ومن 
الكبائر التي حرمها اله تعالى على عباده المؤمنين » لأا 
من الكسب الخبيث لا الطيب ولا الحلال » وكل 
جسم تغذی منہا » وکل انسان انتفع بها اصدا . 
وكل إنسان تعود على ذلك ولم يتب إلى الته فله النار » 
وهي أولى به . 

والنصوص كثيرة في القسرآن الكريم والسنة 
النبوية » وهي تدل على تحريم ذلك الكسب الخبيث 
الذي لا يرضاء العقل السليم . ولا تقبله الفطرة 
المستقيمة ‏ لأنه كسب حرام مشبوه . أتى بطريق 
سهل . ویالباطل لا باحق . 

يقول الله تعالى في تحريم هذا الكسب البيث : 

« با أمها الذين أمنوا ء انما الخمر والميسسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنا يريد الشيطان أن يوقع 
ببنكم المداوة والبغضاء في الخمر وا ميسر » 
ويصدكم عن ذكر اله ء وعن الصلاة . فهل أنتم 
منتهون . وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذرواء 
فإن توليتم فاعلموا أا على رسسولنا البلاغ الميين » 
المائدة / ۹۲-۹۰ . 

وپقول اله تعالی : 

, الذین بأكلون الربا لا يقومون ( أي بين يدي اله 
سبحانه يوم القبامة ) إلا كا يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان من الس ( أي كالمصرو ع ) ذلك بأنهم قالوا 
اغا البيع مثل الربا . وأحل اله البيع وحرم الرباء 
البقرة/ ٠۲۷١‏ . 


ویقول سبحانه : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما بقي من 
الربا إن كتتم مؤمنين . فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله » فإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم » 
لا تظلمون ولا تظلمون » البقرة / ۲۷۸ » 0۲۷۹ . 

ويقول سبحانه : « إنما حرم عليكم المبتة والدم 
ولحم الختزیر » [ أي حمه وشحمه ودمه وکل شيء 
فيه ] - البقرة/ ۱۷۴ » . 

فقد حرم اله تعالى في هذه الآيات الكرية : 

« الميسر » وهو المقامرة بكل أنواعها » ومنه لعب 
الصبيان بالجوز . ولعب الورق وغيره ‏ وكذلىك 
لعب الطاولة » وه الأنصاب » حجارة كانوا يذبحون 
قرابينهم عندها » تقر با الى الأصنام » و« الأزلام » 
لون من ألوان القمار » وبقية الآيات واضحة 
المعفى . 

كل ذلك شر من عمل الشيطان › ومباشرها » 
والآكل منها بعيد عن رحة الله » ولا يفلح في الدنيا 
ولا في الآخرة » ويعيش في غضب اث تعالى ماربا 
عاصيا أوامره . وآكلا لأموال الناس بالباطل . 

ولو استعرضنا بعض أحاديث رسول اله - لا - 
في هذا الحانب . لوجدناها مؤيدة وموافقة لآيات 
القران الكريم في حرمة ذلك . حرمة لا شك فيها : 

يقو ل الرسول - 5ة - : 

« مثل الدي يلعب بالنرد ( أي الزهر والورق 
والكارت والطاولة وما أشبه ذلك ) ثم يقوم فيصلي › 
معل الذي يتوضأً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم 


_. ١ فيصل‎ 

وقال الرسول - 5ة - : 

ثلاثة لا ينظر اله البهم يوم القيامة : السماق 
لوالديه ( أي الماصي والمؤذي ها ) . والمدمن 
ا خمر » والمنان با أعطى . ومن تاب تاب الله عليه » 
ويروي معاذ بن جبل - رضي اله عنه - أن رسول 
الہ ۔ د ۔ قال : 

« ما تزال فدما عبد ( أي لا تنحر ) يوم القيامة 
حتی سال عن أربع : عن عمره فيا أفناه » وعن 


۱1۴۳ 


العري - العدد ۳٣۳‏ ۔ یونیو ۱۹۸۷ 


شبابه فی) أبلاه » وعن ماله من أین اکتسبه وفیا 
أنفقه » وعن عمله ماذا عمل فيه » . 


وعن ابن مسعود . رضي اله عنه ‏ قال : قال 
رسول اله بال : « إن اله قسم بينكم أخلاقكم , 
کا قسم بينكم أرزاقكم وأن اله يعطي الدنيا من بحب 
ومن لا يحب . ولا يعطي الدين إلا من أحب › فمن 
أعطاه اله الدين فقد أحبه . والذي نفسي بيده لا 
بسلم عبد حتی یسلم قلبه ولسانه » ولا يؤمن حتی 
بأمن جاره بوائقه ( أي غشه وظلمه ) . ولا یکسب 
عبد مالا من حرام فینفق منه فيبارك له فيه › ولا 
يتصدق به فیقبل منه . ولا یترکه خلف ظهره الا کان 
زاده الى النار . إن اله لا بمحو السىء بالسىء › 
ولكن بمحو السيىء بالحسن » إن الخبيث لا بمحو 
الخبيث » . صدق رسول الله . 
والآن › ماذا يعمل من معه مال حرام 

بقول العلهاء في القديم والحديث › أن من معه 
مال حرام » وأراد التوبة مئه والبراءة » فإن كان له 
مالك معين وجب صرفه إليه . 

فإن كان الك لا يعرفه » ویئس من معرفته ( بأن 
حاول معرفته ولم يستطع ) فينبغي أن يصرفه في 
مصالح المسلمين العامة كالقناطر ( الجسور ) والربط 
أي حماية اللغور وحدود الدولة والدفاع عنما ) وغير 
ذلك ما يشترك فيه المسلمون » مثل : 

إفامة المدارس ٠‏ والمستشفيات » والمساجد » 
والصرف عليها. أو يتصدق به على فقراء أو 
لاجئین » أو من نزلت بہم کوارث » وله أن يصرف 
منه على نفسه وعیاله » إن کانوا في حالة فقر شدید » 
وليكن الصرف في أضيق الحدود الممكنة ‏ بما يزيل 
الضرر واهلاك فقط , فله أن يأكل منه فقط » وليس 
له أن يشتري منه ما يركبه . لأنه لا ضرورة في ذلك . 

وهذا الذي ذكرناه قاله بعض علاء الشافعية › 
وميم الإمام الغزالي رحه الله تعالى > والإمام الغزالي 
نقل ذلك عن علاء السلف . ومنهم : معاوية ‏ 
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والإمام أحد بن حنبل والحارث الملحاسبي وغيرهم 
من أهل الورع . رضي اله عنم أجعين . 

وقال بعض علهاء الحنابلة : يجوز الصرف على 
المسجد من المال النجس . لأن المال الحرام لا يتعدى 
الذمتين : فهو حرام في اليد الأولى قطعا » ولا ثواب 
ولا أجر للمتصدق بهذا المال ‏ لأنه حرام في 
الأصل . ولكنا نرجو أن يتوب الله عليه اذا تاب توبة 
صادقة » وندم على ما بدر مته ول يعد إليه ثائية . 

ولا جوز إتلاف هذا المال » أو رميه في البحر ء أو 
ترك الفائدة (للہنك ) إن كان المال موضوعا 
بالقائدة ‏ وإ نما يصرف في مصالح المسلمين العامة . 

بذلك أفتت لجحنة الفتوى بالأزهر » ودار الفتوى 
في لبنان » ويضيف سماحة الشيخ حسن خالد مفتي 
لبنان الأكبر - أطال اله في عمره - قوله : 

( وعليه فان على من بيده مال حرام » ويئس من 
معرفة مالكه » أن يتوب الى الله تعالى » ويبرأمن هذا 
الال » ويصرفه في سصالح المسلمين العامة » كا 
ذكره الغزالي » ونقله النووي عن الشافعية . وعليه 
ان یسعی لکسب عیشه » وعيش آهله من الال 
الطيب » فإن كان مضطرا الى ذلك ۔ کا ذكر ۔ فإنه 
يمكنه الإنفاق منه في حدود دفع الضرر والملاك عنه 
وعن عياله ‏ ويدفع الباقي في المصالح العامة » كا 
ذکر » ولا يجوز له شراء ما یرکبه من هذا امال › ولا 
أن يعمل به في تجارة او غیرها . . وهذا کله متی قصد 
البراءة والتوبة » وعدم معاودة الحرام » والا فلا مجحل 
له شيء من ذلك › والله أعلم ) . اه 

وتذكر نة الفتوى بالأزهر : ( أن الأئمة الأربعة 
- رضي اله تعالى عنم يرون أن الأموال التي 
تكتسب من غير الطرق المشروعة في الإسلام يجوز 
صرفها في يعود على جاعة المسلمين بالنفع العام › 
مثل الصرف على المسجد » والمدرسة » والملجأ ء 
والمصنع . وجوز الإمام ابن تيمية › وكذلك ابن 
القيم صرف هذه المبالغ أو بعضها للفقراء والمساكين 
متى حقق فيهم شرط الفقر وله أعلم ) . لح 
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نحن والترات 


بقلم : فاروق خورشید 


في حديشنا عن التراث نسأل أنفسنا : هل نحن نتحدث عن شيء واحد 
مفهوم » أم نحن نتحدث عن عدة مفهومات متغيرة » قد لا تتكامل » بل قد 


تتناقض في أحيان كثيرة ؟ 


فالكلمة تناولتها أقلام كثيرة ¢ ومفاهيم متعددهة > حت عدا تحديد وجود 


متکامل ها شيا مثيرا بالفعل . 


ت ر ال أن التراث هو ماتركه 

سا السلف الصالح من عطاءات متراكمه لمعى 
الأحكام والقياسات » والاجتهادات الاسلامية 
القدية » حى عصور النهضة الفكرية › أي حتى 
القرن الرابع » حيث انتهى التراث إلى اجتهادات 
واضحة صريحة لا لبس فيها ء وإلى هنا ينتهي 
التسراث › ولا شيء بعسده » ولا شيء یلیه إلا 
التفسيرات والشروح والحواشي » وكل ماعداه 
مدسوس مرفوض من حيث المبدأء» ومن حيث 
الوجود نفسه . هذه النظرة إلى التراث حصرت 
حصيلتنا من عطاء ا حضارة الاسلامية كلها في حدود 
1٩‏ 


المفاهيم الشرعية السلفية للدين › وهي نظرة 
محدودة » تعرف ما تريد » ونفهم ماتجد › ولا تتور ع 
عن رفض کل ما لاتری فيه ما تريد » أو ماتفهم من 
تراث . 

ولسنا نريد أن ندخل مع هذا الاتجاه في جدل » 
فهو صحیح وسلیم نی حدود رؤبته ومنېجه ورسالته ۽ 
لکنه شيء من أشیاء : 


الثراث والدين 


لكن الاشكال الأكبر أن كلمة التراث لاعلاقة ها 
بالدین » ولا بمعطیاته ‏ فهي أكبر وأشمل من كل 


هذا > وهي تتجاوزه إلى المطاء الانساي الرحب 
الذي لا برتبط إلابجعنى الانسان وفكره وثرائه 
الوجداني وعطائه العقلي في کل زمان ومکان . 

فعلوم البحار وعلوم اليغرافيا وعلوم التاريخ › 
وعلوم الطبيعة » وعلوم الطب وعلوم الصيدلة 
تراث » وکل مادون فيها جزء من تراڻنا » وجزء من 
وجودنا الانساني العظيم . 

ونستطيع أن نعمم نفس هذه المقولة على العطاء 
الانساني في الفنون عامة » وني فنون القول من شعر 
وقصة وملاحم خاصة . 

وقد برع الأنسان منذ اختر ع الكتابة في تدوين 
حصيلته من المعرفة » ومن الفن » على السواء » 
لينقلها من جيل إلى جيل » ومن مکان إلى مكان » 
ولعله كان ينحدى مذا الفناء والمحدودية الانسانية » 
فعن طريق هذه المعرفة التوارثة لا يكرر الانسان 
نفسه » وإنغا يبدأ من حیث انتهی کل من سبقوه » 
ليتحقق بهذا معنى استمسرار الحضارة » ومعنى 
تطورها إلى الأحسن والأكمل بصورة متنابعة 
مستمرة › ومهذا فإن مفهوم التراث عند حدود 
المطاءات والاجتهادات الدينية الموروثة مفهوم 
خاطيء ‏ أو هو على أقل نقدير مفهوم قاصر . . 
فكل الترجات التي نقلناها ني عصور النهضة العلمية 
غدت جزءا من تراثنا نحن . . وكل الاجتهادات في 
كل مناحي العلم والفن هي بالقطع جزء من تراثنا 
نحن بصرف النظر عن رضا البعض عن مضمونه أو 
عدم رضاهم . وقد كان أبتاء هذه المنطفة حريصين 
كل الحرص على هذه المدونات الحوارلة ١‏ فتتاقلوها ء 
وظهرت خطوطاتبا في المكتبات العامة » ومكتبات 
المساجد والمعابد والأديرة . كا اهتم الاثرياء باقتناء 
نسخ من كل مخطوط جديد يظهر إما مؤلفا في 
عصورهم واما مكتشفا عند أصحاب المكتبات 
الموروثة . وغدت مهنة الوراق من أهم المهن في حياة 
ابثاء هذه المنطقة » وغدا الزهو بحجم المكتبة الي 


وحين دخل المستعمر ون بلادنا کان مهم الاول 
هو نهب هذه المخطوطات وغيرها من معام الآثار الى 
بلادهم . . ولعل همهم الأول منذ العصور الوسطى 
كان تجريد هذه المنطقة من موروثها المدوّن . وحلت 
سفن قراصنة الغرب » وحملت جيوشهم › الآلاف 
المؤلفة من هذه المخطوطات لتهدى الى الجامعمات 
والمكتبات » ولتوضع تحت أيدي المتر جين والباحلين 
في كل فرع من فرو ع المعرفة الانسانية . وواضح أن 
هذا النهب المنظم هو سر النقلة الحضارية التي 
خرجت بها أوروبا من عصور الظلام الى عصور 
المدنية والنور . وواضح ان هذه المخطوطات كانت 
طريفهم الى التعرف على فكر الانسانية کله کا دونه 
العرب المسلمون . العرب لغة والمسلمون دينا - بعد 
أن أضافوا اليه عبقريتهم رابحائهم الجديدة › 
واجتهاداتبم الصادقة . وراضح أيضا أن أوروبا 
حرصت أن تنكر هذه الحقيقة نماما . . فيعض 
علمائهم - وبالذات بعض أهل الاستشراق منم - 
بحسون بالحسد والغيره من هذا الدور الإسلامي 
اهام » وبدلا من أن يرجصوه الى طبيعة تتابع 
الحضارات الانسانية » وتلقائية أخذها وتفاعلها مع 
الحضارات السابقة » دخل التعصب ليجعلهم 
بأخذون پإنکار . ویفتبسون في نعال » ویسرقون في 
تبجح بفوق الوصف . فليس في التاريخ كله سرقة 
كهذه السرقة » ولا في التاريخ كله قرصنة كهذه 
الفرصة . . 

غزتنا أوروبا بأساطيلها ومدافعها و ر القنبر ) › 
والعلم العسكرى التطور › فهزمنا البرتغاليون في 
المحيط المندي وحطموا أسطولاء وهزمنا 
الفرنسيون في مصر ودمروا فرسانناء وهزمنا 
الانجليز في التل الكبير واجهزوا على معنى انتمائنا 
وثفتنا بأنفسنا ورجالنا » واحاطت اساطيل كل دول 
العالم باسطولنا البحري في نفارين وفرضوا شر وطهم 
الباغية وخضعنا ‏ واستدار التاريخ ليشهد دمارنا في 
۷ ,. ونكسنا الرؤوس خجلا وحياء ونفورا من 
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مواجهة الحقيقة . . 

ولکن کل هذا شیء ملموس مفهوم ومنوقع 
جیوش حاربت » وجیوش بذلت کل ما عندها ۽ 
لکنا هزمت . . من جيوش المهدى في السودان آمام 
غوردون » الى جیوش عرابي في مصر أمام خيانة 
توفيق » الى جيوش عبد الناصر في ٠ ٩۷ , ٠٦‏ الى 
غزو بيروت ودمار الكرامة والتمزق في حيرننا أمام 
لغز الحروب المستعرة الآن في الخطقة › كلها أشياء 
مرة ولكنا اخر الامر مواجهات بين رجال ورجال » 
وبين سلاح وسلاح » وین ذکاء وذکاء وین مصالح 
ومصالح » وبين أطماع وأطماع . . 


مؤامرة على الوجدان 
أما ماحدث لتراثنا فشىء آخر . . القوة الغاشمة 
تفعل فعلها لحظات في عمق التاريخ ۰ ثم تنحسر و 


والمؤاسرات البيثة تسود لحظات في وجود انسان 
العصر › ثم تنکشف ونختبیء وتنوارى .. ولكن 
التامر على عقل شعب ووجدان شعب » شىء اخر 
تماما . . 

جرية ارتكبها الغزاة في وضح النهار وأمام كل 
شهود التاريخ . . وخرجوامنها بنقل عقل أمة الى أمة 
أخرى » وبنقل وجود أمة الى أمم أخسرى . . 
وصمت التاريخ وشوهت الفاق › ول بتحدث 
أحد . . 

لايستطبع دارس منا الآن أن يدرس شيا في اللغة 
أو في التشريع الاسلامى ‏ او في المعاني الفلسفية 
للدين ‏ أو في الفلسفة الاسلامبة أو في تاريخ 
حضارتنا کلھا » وأدبنا کله ۔ الا اذا رجع الى مکتبات 
أوروبا » والا إذا رجع الى المخطوطات المحفوظة في 
دور الآثار والكتب وال مامعات الأوروبية . 

ولا بستطیع دارس منا الآن أن يدرس الطب أو 
المندسة أو الملوم الا بلغاتيم هم وبمناهجهم هم . . 
ومن کتبهم هم . . وكأنہم هم الذين أوجدوا هذه 
العلوم من عدم ٤‏ وکأہم هم أصحاب الفضل الأول 
۱1۸ 


والأخير في البحث العلمى المنظم › وني التجريب 
المنج » وني تقديم حصيلة كل هذا الى البشرية 
خبرا وتقدما وحضارة . 

والحقيقة التي غابت تقول اغيم أقاموا علمهم على 
ماسب أن أخذوه من علوم » كا أقام العرب فكرهم 
وعلمهم على ماسبق أن ترجموه وأخذوه وطوروه في 
مرحلة من مراحل الحضارة الانسانية . 

ولكن العرب اعترفوا بمصادر حضار تيم » وأقروا 
بها » ودفعوا أساه أرسطو وبطليموس الى مرتبة 
الاستاذية ء وأسندوا هم من الفضل ماهو حق 
هم .. أما الغرب فقد سكت عا أخذ » وأسند 
الكثير ون من أبنائه لأنفسهم الفضل في كل ما ترجموه 
ونسبوه الى أنفسهم من علم الاجتماع الى علوم 
البحار الى علوم الطب والكيمياء . . ثم ساروا في 
رحلة التطور الطبيعية التي يغرضها التقدم الانساني . 

وكم| خانت أوروبا الذاكرة خانت المسلمين 
وأصحاب الحضارة العربية ذاكرتهم أيضا » فنسوا 
أنهم اشتغلوا بكل العلوم قبل غيرهم » ونسوا أنجم 
أنشأوا المعامل والمستشفيات والمراصد › والمصانع 
قبل غيرهم بکثبر » وساعدهم على النسیان شيئان 
رئیسیان : 

الأول أن العشمانين لم يرتبطوا بالمعنى العربي 
لانتمائهم واكتفوا بشعار اخلافة الاسلامية لما كان 
يضفيه على سيطرتيم على مقدرات المنطفة كلها من 
شرعية » ونقلوا كل معام المعرفة وكل رجاها الى 
الأناضول لتبدأً من هناك رحلة حضارية جديدة › 
بينم تركت المنطقة لتخلفها التدريجي التعمد › 
واكتفوا بأن يتركوا لأهلها من كل ترائهم المعنى الديني 


وحده . والدین ي الاسلام عبادة وعمل » وما 


التقوى وعمل الصالات الا الاستمرار في الحفاظ 
على عقل الأمة ونفائها » والاستمرار في العمل 
الصالح من أجل ازدهار الانسان المسلم وتحضره » 
وحت حكمهم انبار كل شيء الا معنى العودة الى 
الاضي › والتدين المنخلف الذي أخذ ينجه تدرجيا 


الى ماحاربه الاسلام من كهانة وأساطير وخرافات › 
ومارسات الجحهالة والجاهلين . 

والثاني أن أهل الغرب أدركوا منذ الحروب 
الاسلامية الأول أن وحدة هذه المنطقة تحت أي شعار 
هديد حقيقي ومباشر للشروات التدفقة من آسيا 
وأفريقيا » وتبديد أيضا لاستمرار سيطرتبم على 
البحار الدافثة في الحنوب » وعلى الأرض البكر في 
عمق أفريقيا والهند » وتقاسم الاستعمار الغرهي 
المنطقة التتنافر في لقافتها ء وني مصادرها الحديدة 
للمعرفة » ولتغير انتمائها ا موحد الى انتماءات متعددة 
بتعدد الدول المستعمرة » وتعدد اللغات الوافدة 
بموروثها الفكسري والمعرفي المختلف . وكان 
المستهدف في هذا كله انسان المنطقة نفسه › فطالا ظل 
هذا الانسان معزولا عن ماضيه » وبعيدا عن عارسة 
أي نشاط موحد فهو أداة طيعة في يد الاستعمار 
الغربي » وريث الروم والصيليبيين أعداء المنطقة 
التقليديين . . 


حاور على مر الزمن 


وقد سار الاستعمار في تحقيق هذا على عدة حاور 
م تختلف صلى مر الزمن وان تطورت في أشكاها 
وعارساتبا . . ومن هذه المحاور الاستقطاب اللقاني 
الذي تحدثنا عنه » ومنها تغبر الموية بمحاربة الثقافة 
القدية التي وجدت وجعت »ومن هنا كانت حلة 
التغريب أو حاولة محو اللغة العريية بكل'تراثها من 
الوجود كمحور رئيسي في الاستمرارية الفكرية 
والعلمية الموحدة » وغدت اللغة الفرنسية في الشام 
والمغرب اللغة الأم » وغزت الانجليزية العراق 
ومصر > واستقلت عرفيات بلغاتها القدية ‏ فعاد 
الايرانيون الى الفارسية » وعاد الأتراك الى التركية › 
ونضاءل زحف العربية في الدول الاسلامية الأسيوية 
والافريقية » لنحل علها لغات علية شديدة المحلية 
مع سيادة الانجليزية والغرنسية كلغة رليسية > بل 
وصل الأمر الى حاولة عزل المغرب العربي ٠‏ 


۵ نحن والتراٹ 
وبخاصة الجزائر عن جذورها اللغويه عزلا كليا . . 
فاللغة هنا ليست جرد أداة تعامل » وانما هي أداة 
تحضر وأداة معرفة ولقافة » وموروث العربية منها 
هو كل موروث العام قبل انبيار الامبراطوريه 
الاسلامية في قمة عطائها الحضاري الرائد . . 
ومن هذه المحاور أن ينغلق الانسان في المنطقة على 
انتهاءاته الضيقة المحدودة بتشجيع الاقليات الصرقية 
وا مذهبية من ناحية » وبالقفز بالفكر عند أبناء هله 
المنطقة الى ماقبل توحدهم الاسلامي وتحقبقا للمقولة 
الأولى ظهرت مشكلات الأفليات القومية والعرقية 
والطائفية . . وتحقيقا للمفولة الثانية ظهرت قضايا 
الفرعونية وال مزير ية واليمنية والفينقية والآشورية › 
كا تحددت قضية الوطنية الضيقة في كل افليم على 
حدة . . وهذه الولاءات الضيفة ترسب تدر ييا معنى 
الانفصال عن الولاء العام » فلم يبصبح التنافس من 
أجل قضية موحدة » ولا في مواجهة عدو واحد » ولا 
تحسبا لؤامرة واسعة تشمل المجموع .. وانما غدا 
التنافس عاملا ثمزقا لكيان ظل موحدا في عهود 
تفوقه » وني عهود اظلامه على السواء . . وني عهود 
التفوق كان خطرا واضحا بارزا للميان يمنع الغرب 
من ابتلا ع الكيان العا لمي كله ليخدم تفوقه وثراءه » 
وڼي عهود اظلامه کان خطرا کامنا يېدد بالبقظة من 
حين الى حن » ویردع عسکریا مرة بعد مرة » 
وبردع بالتآمر عليه والتوحد ضده حتی من أعقی 
الاعداء الخصاء والذين ينسون في مواجهته كل 
خلافاتہم وصراعاتہم ليعيدوا امارد الى القمقم › ثم 
يعودوا بعد هذا الى تصفية حساباتہم هم فيا بياہم . 
فصل العقل العري 
ولكن أخطر هله المحاور وأكثرها فعالية كان 
ومايزال هو فصل العقل العري عن ماضيه وعن 
حاضره على السواء . وذلك بان يقر في ضمیره بكل 
الوسائل من التعليم الى الاعلام الى الثقافة والأدب 
انه لا ملك من موروث الدنيا ا-حضارى الا ما يتعلق 
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بالدين واللغة » كدين وكلغة بعيدا عن كل معنى 
حضاری وفلسفی ولقاني فيه » وانه مدین للغرب 
بكل معطيات العلم والحضارة » وانه تابع لا اصل له 
نې الوجود الانسای کله 

وقد نجحت هله المحاور في فعلها » وكان 
أخطرها نجاحا هو المحور الأخير لاشك . وليس 
أدل على نجاحه من مقولة الغزو الثقافى أو الغزو 
الفکری التي انتشرت يننا فنحن - بحکم هذه 
المغولة - لا علاقة لنا بالمطاءات العلمية والفلسفية 
المعاصرة . لأا غريبة عنا وغربية عن وجودنا 
وموروثنا ء فكل هذه العطاءات غربية وغريبة عنا » 
ونحن بنبغي أن نبتعد عنها لأنها شل غزوا لعقولنا 
وغزوا لفكرنا . . والحقيقة أن هذه كلها بضاعتنا 
أحذت منا سلباء وأنسينا أصلها وحقيقتها » 
,وطوروها هم کا طورنا نحن في مطلع وجودنا 
الحضاري عمن سبقونا » ويبب أن نعود اليها في 
صورتبا الراهنة المتطورة » كما جب أن نعود اليها في 
جذورها الأولى التي حملت سماتنا وعقليتنا وطريقة 
تفكيرنا » لنعيد من جديد احتواءها وتثلها » ثم 
لنقوم بدورنا الواحد ني تطويرها والاضافة اليها» 
لیکون لنا دور ما في الوجود الحضاري الانساق 
المعاصر . 

إن هذا التراث الانسانى في العلم والمعرفة في 
الفكر والفلسفة في الأدب والابداع . . ملك لا 
بحكم أننا جزء من هذا العالم الذي أنتجه وأبدعه ء 
وهو ملك لنا بحكم أننا أصحاب كلمة هامة فيه » في 
مرحلة نامت فيها البشرية » وحلنا الأمانة فحملناها 
بكل صدق وشجاعة . 

ان الاسلام لم يقدم لنا المبادات وحسب › واغا 
قدم لنا حين ساد ماحوله » فكر وثقافة وعلم البشرية 
قبله . . والاسلام لم يحملنا امانة العبادات وحدهاء 
وإغا حلنا أمانة معرفة البشرية وعلمهاءنطلبها ولو في 
الصين لتستكمل البشرية مسيرتها ء وقد فعلنا . 
1۲۰ 


وآن لنا أن ندرك أن المقولات التي تسود بيننا حول 
الثراث مقولات زرعها الاستعمار الذي سلبنا بلادنا 
کہا سلہنا عقولنا » ویرید أن يسلبنا حاضرنا 
ومسنقبلنا معا . . كا آن لنا أن ندرك أن الفعل الثقاني 
هو الفعل الحقيقى › فمنه تع قوة الانسان . وقوة 
الأمة . منه تنبع قوة الجيوش وقوة الأسلحة وقوة 
العقل ان أردنا معنى القوة . . كما آن لنا أيضا أن 
ندرك أن لعبة السياسة التي ننغمس فيها في إطار 
الاقليمية المحدودة ‏ والانتاءات الضيقة » ومعارك 
الأقليات ليست شيئا طبيعيا جاءنا بالضرورة » وإنما 
هي معارك تولدت عن فعل استعماری منظم درس 
وفهم كل مناطق ضعفنا ثم دفعنا اليها دفعا بالتآمر 
امبني على أساس من العلم وا معرفة » ولن يتوقف 
هذا کله إلا أذا فهمنا ان جيوشهم حين غزت أرضنا م 
نكن تستهدف الأرض والثر وة وحسب » وانما كانت 
تستهدف الثقافة والعلم والمعرفة والفكر » واننا حين 
سرقنا نوقفنا » وان لصوص التراث هؤلاء ساروا بما 
سرقوا خطوات خطيرة في تاريخ الحضارة الانسانية › 
وأنهم بغضسرسون فينا من المقولات عن طريق 
المخدوعين البسطاء أو عن طريق العملاء والخونة 
معني الدونية تجاه صرح حضارتہم اللماصرة › 
ويغرسون فينا معنى التشرذم والاقليمية لنظل في 
نطاحن یستريجون اليه ویستهدفونه » کا يغرسون 
فينا اأنوف من المعرفة والنفور من المطاءات العلمية 
بدعوی أن لنا ترائنا وهم تراڻهم» وماتراٹهم هذا کله 
الاما تر موا وطوروا من اصل تراثنا نحن المسروق . 

نحن حيث أرادونا من فهمنا للتراث ومن فهمنا 
لكاننا من المعرفة » فهل نظل فيا نحن فيه » أم 
عودتنا الى أصولنا تعني معرفتنا ان نتاج هذه الأصول 
هو تراث البشرية المعاصر كله » وانه ملكنا نحن كا 
هو ملك الآخرين ؟ 

لو قفزنا على مرحلة التجهيل والتعصب والائانية 
وتضخم الذات . ربجا وجدنا الاجابة » وعرفنا 
الطريق . . 
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الإسّلام والتررث ت 


5‘ مقال الدكتور عمد أحد خلف اقه بعنوان 
( الاسلام والتراث الاسلامي ) المنشور في 

العدد ۳۳۷ بنایر ۱۹۸۷ . يمكن أن نصنف 
الموضوعات التي أثارها ورام الوصول اليها كنتائج 
علمية في الآتي : 
© القضية الأولى : الاسلام شيء . والتراث 
الاسلامي شيء اخر . 

يفرق الدكتور بين الاسلام والتراث الاسلامي › 
بطريقة خاطئة من الناحية العلمية » حيث يذكر 
الدعوى » ثم يستدل على صحتها من نفس ما 
ادعاه ؛ فقد وضع هو عنوان ١‏ الاسلام والتراث 
الاسلامي » » ثم قال : إن العطف بالواو يقتضي 
المغايرة » فهما عنصران منغايران » وهذه مصادرة 
على المطلوب » لا يصح بحال آن تون الدعوی أو 
جزء منها دليلا على نفس الدعوى . 

ثم يعرف الاسلام بالمعنى العام تعريفا سليما › 
لكنه حين عرف التراث لإ يصب السلامة حين قال : 
( والتراث الاسلامي هو ما ورثناه عن الأسلاف من 
نتاج عقوهم في تفاعلها مع الاسلام باغتباره ديانة 
صماوية ) . 


بقلم : الدكتور عجيل ر عجيل النشمي* 


وهذا تعریف غبر سلیم فې جملته » فان قیل إن کل 
ما خلفه فقهاۋنا › وعلماؤنا ‏ وفلاسفتنا ء وکل ما 
خلفه غیرهم من علمائنا تراث فهذا صحيح » لکن 
لا يصح وصف ذلك کله ہانه ( نتاج عقوم ) , فن 
من ذلك الفقه الاسلامي - وسياق الكلام يعنيه ‏ وهو 
لا يعبر عنه بهذا التعبير غير الدقيق ( نتاج عقوفم ) » 
وإنما يعبر عنه بمثل : فهم الفقهاء للنصوص › فهو 
كذا ‏ أو اجتهاد الفقهاء فهو كذا . لأن قول الفقيه لا 
یرجع - في حقیقته ‏ الى حض عقله وفکره » بمعنی أن 
یکون من بنات آفکاره . لأن النصوص الشسرعية 
حاكمة على الفقيه وعقله » وقد يوافق العقضل ما 
يقنضیه الشر ع › وقد لا يوافقه » بمعنی أن لا تظهر له 
الحكمة فيه » ومع ذلك يسلم الفقيه بمقتضى 
الشرع » ویکون الحکم له » فهل يقال هذا أنه من 
نتاج عقوم ؟ 

ثم أراد الدكتور خلف اقه أن يستدل على هذه 
التفرقة من جهة أن مصدر الاسلام بختلف عن مصدر 
التراث ء وقوة الالزام بين خنلف فقال : إن مصدر 
الاسلام هو المولى سبحانه وتعالى » ومصدر التراث 
الاسلاي هو العقل البشر ې الذي تفاعل مع الاسلام 


* عضر هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية ‏ جامعة الكويت . 
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باعتباره ديانة سماوية . 

ونحن نقول : إن قوله بأن مصدر الاسلام هو اله 
تبارك وتعالی » حق لا بماري فيه أحد » ومن هنا کان 
التشربع ملزما ومقدسا . 

لكن مناظرة ذلك ومقابلته بالدعوى الثانية غير 
مسلم به على إطلاقه › لأن قول الفقيه المجتهد إذا 
كان كاشفا لمدلول النص وفق قواعد الاستنباط 
وأصوله بحيث لا بختلف فيه الفقهاء امجتهدون فهر 
ملزم » لأنه لیس تشريعا جديدا » ولا رأيا من بنات 
أفكار الفقهاء » وإنما هو فهم سليم لمراد النص . 

ثم انتقل الدكتور خلف اله الى قضية الالزام › 
فقال : « الذي بلك قوة الالزام الديني هو ما يكون 
دينا » هو ما يكون مقدسا . أما غير الدين فيملك قوة 
إلزام أخرى هو الالزام الأدي » . 

ونقول : إن قضية الالزام راجعة عند فقهاء 
المسلمين - دون شذوذ من أحد - الى النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة كأدلة متفق عليها » 
ويلحق بها كادلة متفق عليها أيضا - الاجماع 
والقياس › ودور الفقهاء المجتهدين في ذلك بيان 
المراد من النص » أو نحقيق أن القضية مجمع عليها › 
وإثبات ذلك أو أن شر وط القياس المعتبرة منحققة 
في الفرع حقها في الأصل . 

حتى في دائرة الفرو ع الفقهية م يقل أحد أن 
إلزامية الأحكام فيها أدي » بل هو إلزام شرعي › 
وغاية ما هنالك أن فيه سعة في التخير بين هذا الحكم 
عند هذا الفقيه المجتهد أو اليكم عند مجتهد آخر › 
تبعا لفوة دليل كل منها . 
© القضية الثانية : أن الشريعة ملزمة » والتشريع 
غير ملزم . 

يميز الدكتور خلف الله بين الشريعة والتشريع 
ويغرق بينها » فيعتبر الشريعة هي ما كان من وحي 
اله وبيان النبي صل اله عليه وسلم ١‏ نما هو نص 
قطعي الدلالة ‏ وأما التشريع فيكون في لا نص 
فيه » وهو حل الاجتهاد العقلي ا محض » وهذه تفرقة 
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نعرفها ني الفقه أو أصول الفقه الاسلامي > بل إن 
المعروف عند الفقهاء الأقدمين والمحدئين أن المراد 
بالشريعة هو الأحكام التي سنها اله تعالى لعباده على 
لسان رسول من رسله» وعلى خاتقهم محمد صلى اله 
عليه وسلم » وهي شاملة لما يدخل في داثرة الأفعال 
والعقائد والأخلاق . 

واشتق من لفظ الشريعة كلمة ( شرع ) معن 
أنشأً الشريعة أو سن الشريمة » وإذا فهمنا كلمسة 
الشريعة كما ذكر الدكتور خلف الله › أي في هو نص 
صربح قطعي الدلالة » فإن قسما كبيرا من القرآن 
الكريم ليس كذلك . إذ أن دلالة ألفاظ القرآن قد 
تكون فطعية وقد تكون ظنية . 

وقد اعتبر الدكتور الاجماع والقياس من قبيل مالم 
يرد به نص » وبالتالي للعقل البشري أن برد من 
الأحكام ما کان مستنده ودلیله الاجاع والقياس › 


. باعتباره نتج عقول بشرية . 


والصواب في ذلك أن الاجاع والقياس دليلان 
مرجمهها إلى اعتبار الكتاب والسنة » ولذا فها بإججاع 
الأصوليين من الأدلة المعتبرة » وتلبت سا الأحكام 
الشرعية » فا كان دليله لا يرد ياعتباره نتاج عقول 
بشریة کا ذكر . 
© القضية الثالثة : تعديل النص والاجتهاد مطلق في 
المعاملات ؛ 

ثم يتناول الدكتور خلف الله قضية دقيقة هامة › 
وهي إمکان تغيبر ما ورد فيه نص قطعي من القرآن 
الكريم أو تبديله » وقد استخدم هذا الغرض عبارة 
« تعدیل » » وهو تعبیر ضير موفق › لا بجمله من 
افتراض وجود خطأ أو عدم ملاءمة أو اعوجاج في 
النص القرآن القطعي » وأن دور العقل حيثذ هو 
تعديل ذلك النص . 

وإذا أمكن القول بهذا , فإته لم يبق للنص مزية › 
ولا حجية » ولا قدسية . وأق هذا بالتقض على 
أصل الأدلة الشرعية المعتبرة » وهو القرآن الكريم . 
يقول الدكتور خلف اله : , لا حق لنا في إدخال أي 


تعديل على الحكم الذي ورد فيه نص صريح قطعي 
الدلالة وارد مورد التكليف » وهذا هو الأصل 
التشريعي . لكن هذا لن يحول بيننا ويبن أن ندرس 
القضية على أساس آخر › هو قدرة العقل البشري في 
إدخال التعديلات › فهل يستطيع ذلك ؟» . 
© القضية الرابعة : إذا عارض النص المصلحة يؤخذ 
بالمصلحة ويقدم العقل عل النقل 
ولقد أخطأ الدكتور خلف اله في هذه الدعوى في 
ثلاث قضايا علمية : 
)١(‏ في المراد بكلمة المصلحة في الشريعة الاسلامية : 
فما لا شك فيه ولا خلاف أن الشريعة الاسلامية 
في جميع أحكامها الكلية والتفصيلية قد راعت تحفيق 
مصالح العباد في أمور دنياهم وآخرتيم وهدفت إلى 
ذلك » إلا أن ما ينبغي أن يعلم على وجه اليقين هو أن 
المصلحة ليست دليلا منفصلا » أو مستقلا عن أدلة 
الشريعة الأخرى » إذ لو كانت المصلحة دليلا مستقلا 
لكانت وحدها كافية في ناء الأحكام الشر عية عليها » 


ولكان العقل مستفلا بتشربع الأحكام . 

ولكي لا تكون المصلحة قضية عامة غير منضبطة 
فقد وضع ها الأصوليون الضوابط التالية : 

١‏ -ألاتعارض المصلحة الكتاب الكريم أو السنة 
المطهرة . 

۲ ألا تعارض المصلحة القياس . 

۳ الا تفوت المصلحة مصلحة أهم منها » أو 
مساوية ها . 
(۲) في معنى تغير الأحكام بتغير الأزمان ‏ وبالتالي 
تغير المصالح : 


ما هذا الموضوع فقد فهمه الدكتور خلف على 
غير المعنى العلمي المراد مله > فهم منه أنه مادامت 
الأحكام مر بوطة بالمصالح ومنوطة بها الالح 
تتغیر من زمن إلى آخر » ومن مکان إلى اخر › فان 
الأحكام تتغير حينئل بتغبر الزمن . 

لقد يعد علاء أصول الفقه هذا الموضوع › 
ووضعوا له فاعدة مستقلة برأسها › هي قاعدة ( لا 


@الاسلام والتراث الاسلامي 

ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) . 

وقد حدد الفقهاء وعلاء أصول الفقه الاطار العام 
لما تنطبق عليه هذه القاعدة أو لا تنطبق › فاتفقوا على 
أن ما تنطبق عليه القاعدة هو القضايا الاجتهادية التي 
بنيت على ساس من القياس » أو على أساس من 
المصلحة . 
(۳) استناده إلى رأي ( الطوني ) في تقديم العقل على 
النفل إذا عارضت المصلحة النص : 

استند الدكتور خلف افه لتأييد رأيه في أن المصلحة 
مقدمة على النص إذا تعارضا إلى رأي نجم الدين 
سليمان بن عبدالقوي الطوفي . 

ود أجع علهاء الفقه والأاصول على أن رأي 
( الطوفي ) شاذ » خرق به إجاع الأئمة » والشاذ لا 
یبنی عليه رأي » وقد ناقشه کثير من العلهاء » وردوا 
عليه » وفندوا رأيه وأدلته » وأصبح من المستقر 
عندهم أن قوله هذا لا یعول عليه 

وأما قضية أن المقل مقدم عل النص فهذا قول من 
جنس سابقه » والقول به يبطل الشريعة في نصوصها 
المحكمة قطعية اللبوت والدلالة » وهذا مالا يقبل من 
أحد . يقول الامام الشاطبي : « لو جاز للعقل تخطي 
مأخذ النقل لجاز إبطال الشريعة بالعقل › وهذا حال 
باطل › . 

ثم بدا الدكتور خلف اله بذكر ثلائة أمثلة 
للاستدلال على أن العقل بجكم بحكم الاستمساك 
بالنص قد يكون فيه إضرار بالصالح العام » ولذلك 
ينبني أن يقدم حكم العقل » ويبطل حكم اللص . 

امال الأول : ما ورد بشأن توزيع الغنائم في قوله 
تعالى : « واعلموا ألما غنتم من شيء فن لله خسه 
وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ) . 

فيرى الدكتور أن نظام توزيع الغنائم نظام مناسب 
للزمن السابق » حيث كان الفتال تطوعيا ء أما الآن 
فالدولة هي التي تنظم هذا الأمر » فينبغي تعديل 
الآية لذلك . 


\۴ 


العربي - العدد ۳٤۳‏ -یونیو ۱۹۸۷ 

ونقول ردا على ذلك : إنه لا يكن أن تكون 
النصرص القرآنية مصادمة للمصلحة حقيقية » وحين 
بضع القرآن نظاما ما فإنه لا يضعه لزمن دون زمن » 
ولا مکان دون مکان . 

وينبغي أن يعرف هنا : أن الشارع الحكيم قد 
راعى من وراء نظام توزيع الغنائم تحقيق مصالح 
فردية واجتماعية » فجعل مصرف الخمس لمصلحة 
الدولة ‏ تنفقه فيا يعود عليها في مرافقها أو جيشها 
بالاصلاح › أو القوة والمنعة » وهذا معنى « فإن َه 
خسه وللرسول ... » فا کان فه ولرسوله فمرجعه 
إلى مصالح الدولة الاسلامية . 

وبعد وفاة الرسول صلى افه عليه وسلم اجتمع 
رأي الصحابة على أن يجعلوا سهم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . وسهم ذوي القرې ني الخیل والعدة في 

الله . 

وإعطاء الغاغين من الغنيمة راجع إلى أصل عظيم 
ئي الاسلام » وهو آن الجهاد ني سپيل اله هو ذروة 
سنام الدين . 

وهذا المعنى الاياني إغا يناسبه التجرد من الأجر 
المادي في الدنيا ء وليس هو طريقا للتكسب . وإغا 
هو طريق للجهاد . 

امال الثاني : أبطل الدكتور الآيات التي أنزلت 
بشأن الرق ‏ بدعوى أن الرق لإ يعد موجودا الآن » 
وينبغي أن تعدل الآيات التي تعتبر الرق كفارة عن 
بعض الأمور » ويترتب على قوله هذا إبطال الآيات 
الواردة في سورة النساء أية ٩١‏ » وني المائدة ۸٩‏ 
والمجادلة ۳ ٠ 4 ٠‏ والبلد ١١‏ › ۱۴ . 

ولا شك أن تعديل أو تعطيل هذه الآيات دعوى 
لا يکن أن تقبل من أي وجه کان . ذلك في المقاييس 
الاعتقادية الاسلامية . 

والذي يبته التاريخ أن الاسلام حين أطل على 
البشرية كان الرق يلا طباق الأرض » فبدأ بعلاج 
تلك البلوى العالية بطريقة تدريجية ناجعة » فعمل 
على مجفيف مصادر الرق » وني نفس الوفت وسع 
طرق تحرير الأرقاء وأكثرها . 
۳ 


والاسلام حين عالج قضية الرق راعى في علاجه 
وحكمه استمرار مطاردة الرق في كل زمان ومكان ‏ 
لعلمه تبارك وتعالى أن الرق لا ينفك منه البشر › 
وهو موجود في کل زمان » وان انقطع في زمن ما ولم 
ينقطع - فإنه يعود في زمن لاحق . 

وأما كون العتق كفارة من الكفارات فليس في هذا 
إشكال مع عدم وجود الرق . لأن العتق ككفارة إنغا 
طلبه الشار ع عند وجوده » وجعل الأمر فيه راجعا 
إلى خيار من عليه الكفارة ‏ فإن ل يوجد أو لم بختره 
اننقل إلى غيره ‏ ما هو منصوص في الآيات الكرية › 
وليس هناك ما يستدعي تعديل أو تعطيل الآية لمجرد 
تغير الزمان » وندرة الرقيق أو انعدامه . 

الخال الثالث : بشأن الآيات الواردة في عقوبة 
جريمة الزنا قال الدكتور خلف الله : « إن جرية الزنا 
لا بمكن إلباتها اليوم عن طريق الشهود الذين يرون 
العملية رأي العين » . ويترتب على قوله هذا إبطال 
الآبة الثالثة من سورة النور في عقوبة الزاني غير 
الملحصن وعقوية الراجم لزاني المحصن . الواردة في 
اعتبر الاسلام جرية الزنا من أكبر الجسرائم 
وأخطرها ء لأا تدخل في دائرة الأعراض التي 
اعتبرها الاسلام إحدى الضرورات الخمس . وهي 
الدين والنفس والمال والعرض والعقل » ولكن نا 
كانت هذه العقوبة شديدة ناسبها أن يشدد الاسلام في 
طرق إثباتعا . 

ولا يعني تشديد الاسلام في وسائل الاثبات ترك 


الجرية تستشري في المجتمع المسلم » لكن اعتبر 


الحانب الوقائي في قضايا الأعراض آم من الحانب 
المقاي لأن جرية الزنا والحرائم الأخلاقية في جلتها 
جرائم خفية ٠‏ لا تقع إلا في أماكن آمنة كالبيوت التي 
لا بمكن دخوها لغير أهلها » ولو تساهل في وسائل 
إثباعا ‏ والحال هذه - لتناول أناس أعراض آخرين » 
ولشاع فحش القول في المجتمع . ولذا اهتم اللاسلام ' 
بالجانب الوقائي الناجع » فسد الذرائع والطرق 
المؤدية إلى وقوع هذه الحرية . . 


قصسة الكساتب السروسي : آ . كوبرين « 


E‏ ا ارف هام مالين من العهد الجديد على 
عبایته » ولم بین إلا مس عشرة دقيشة حى 
لاف الشهر»وذلك اليوم » تلا الساعة التي قررت 
فيها ألائيا - آخر باد تقوم على أرضه دولة ‏ وأخنى 
يلاد الدنيا وأكثرها عبافظة . التخلي عن وجودها 
القرسي التاكل اأضحك والاتضمام فرححة . والأرض 
كلها عبال ها إلى الاتماه المالي للناس الأحرار . 
حسب التشريم اليلاديي القديم تحن الان على 
متبة عام ۲۹۰١‏ , لم يستقبل هذا العام نديد يشل 
هله الاحفالات اللابضة بالفخار والاهشزاز > كا 
استقیل في القطيين الشمالي وانوي 0 ري الحطات 
الرئيسية بشركة الكهر باه الشناطيسية العظيمة . 
لقد عمل على مدى لائين سنة ماضية آلاف من 
الفايين والهنندسسين والفلكيين والسرياشيسين 
والعمارين وغيرهم عن الاخجصاصییرن عل شق 
أكار أفكار الضرت الان إخاما وبطولة ۽ ألا وهي 
جيل الكرة الإرضبة إلى وشيعة مخناطيسية جبارة ء 


ترجة : یوسب سلاق 


لفوها من الشسال إفى ابلئوب ر حارزوئيا ) بحل 
ضولاذي › عخطی بمازل ء پقارب وله اربمة 
مليارات من الكيلومترات » ورفصوا في القطبين 
عات استقبال ذات قوة خارقة » وأخیر؟ رطا 
أطراف الأرض كلها فيا بيا بأسلاك لا هد ها ؛ رلم 
يكن أعل الأرض وحدهم هم الذين بتابعمون بلق 
هله الغامرة المذهلة ٠‏ بل كان يشاركهم في ذلك بل 


من يقطن الوم الأسري الي بربطها بالأرض 


اتال ذالم » ووجد یرون » بعضهم بار ی 
جزم الشركة نظرة عدم ثلة ؛ وبعضهم الاخ يلار 
رة خوفب ورضب . 

لكن العام المنصرم كان هاما حالفلا باللصر الباغر 
الشركة على الككين , إذ سركت قبوة الأرضص 
اللداطيسية التي ١‏ تشب كل للعاسل لاام 
وآلاث الزراحة واخطوط الديشية والي واا ۽ 
واضادت کل الشوار ج الوت ؛ بشت الدش د ف 
الال ١‏ فالشت الباجة إلى الحم ابجريي اللي 


٭ الکائب عر الکستدر کرپرین (٭ ۲۸۷ ۹۳۸ آحد كبا تاب القصة والروابة الرس فی ملع ذا الفرن هرش 
بتعاطفه مع الاسان الصخي اسوق » ریسشطه عل مشوهي هلا الانسان . وين عمال الررااة اة 
للبار + و٠‏ مرله ٠‏ كبا له علد كير من القصس القسيرة مها ٠‏ الب > الي نقتم لقراء الر ترج فا . 


Ye 
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نضہت مکامته منل أمد بعد » وحت من على سطح 
الأرض المداحن الكرية المسممة للهواه فأنقذت 
الأزهار والأعشاب والأشسجار › هذه هي الفرحة 
الحفيقية لغأرض › فد أمثت خطر الذبول 
رامرات › وأعطت آخیرا نائج م تسمع بها أذن قط 
في الزراعة › إذ رفعت إنتاج الأرض في كل مكان إلى 
أربعة أضعافه تقرييا . 
نض أحد مهندسي المحطة الشمالية من مكانه 
وکان قد اننخب ريسا ۔ هلا اليوم ‏ ورفع کاسه عالیا 
فخيم الصمت على الجميع وقال : أا الزملاء » إذا 
كنم توافقوئني فإني سأتصل فورا مساعدينا الأعزاء 
الذين بعملون في المحطة الجنوبية » فهم قد اتصلوا 
بنا مث برهة وجيزة جداً . 
كانت قاعة الاجنماع الضخمة‌التي تنرامى أطرانها 
الى البعيد ني غير نباية قاعة راا:بة من البلور والمرمر 
والحديد » يزين كل ما فيها أزهار نادرة » وأشجار 
زاهية › جعلتها أشبه بېستان منہا بمکان اجتماع » 
وڼي الخارج کان أشبه بلیل*قطبي » ولکن بفضل 
المكثفات كان ضوء الشمس الباهر يغمر خضرة 
البساتسات والسطاولات ووجسو ۾ آلاف المحتفلين 
والأعمدة الرشيقة واللوحات الرائعة والتمسائيل › 
وكان ثلاثة من جدران القاعة شفافة أما الجدار الرابحع 
الذي كان يدير الرئيس إلبه ظهره فقد كان مى شكل 
( شاشة ) مربعة السزوايا من زجاج لامع وناعم 
جدا , 
وبعد أن نال اقتراح الرئيس الوافقة لس بأصبعه 
زرا صفيرا في الطاولة » وني الال أضاه الشاشة نور 
داخلي » يبهر الأبصار » لكنه ما ليث أن تلاشى 
ليكشف عن قصر بلوري » لا يقل عن الأول روعة 
وضخامة . 
وفي الطرف الآخر ‏ نماما كيا في القاعة الأوفى ‏ 
كان يلس وراء الطاولات ناس أقوياء» 
1 وسیمون؛ذوو وجوه مشرقة > وهم پرتدون ملاس 
خفيفة لامعة » وكان أولثك يتعرفون صل بعضهم 
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البعض من على بعد عشرين ألف فرسخ › 
ويبتسمسون لبعضهم البعض › رافمين كؤوسهم 
للتحيسة » لكام م بكونوا يسممون أصسوات 
أصدقائهم البعيدين ‏ بسبب الضحك واهتافات . 
نبض الرئیس من جدید وبدأ کلامه » فصمت 

أصدقاؤء ومعاوتوه على طرفي الكرة » قال : إخوي 
وأخواتي الأعزاء . وأئتن أيتها النساء الرائعات › 
وأئتن أيتها الأخوات اللواني أحبتثني قبلا إن قلي 
مفعم بالشكر » لكن » اصغوا إلي › فالجد للحياة 
الشابة دوما ء الحياة الرائعة ‏ الحياة التي لا تتضب › 


والمجد للمسيطر على الأرض > وهو الانسان » 
فلدمجد أفراح جسده كلها » ولتدحن أصام عقله 
اخاند . هاندا أتطلع إلیکم › عزیزین › شجعاتا ۽ 
ماساوين » فرحين › فيشتعل قلبي جحبتکم ! ولا 
حدود لعقلنا ء ولا حدود لرغباتنا ء فنحن لا نعرف 
الخضوع ولا السلطة ولا اليسد ولا الصداوة ولا 
العنف ولا ا لخدا ح » وكل يوم يحمل إلينا أبعادا لا حد 
ها من أسرار العام » ونعي کل يوم ۔ وہسرور أكير - 
مدى المعرفة وقدرا »وح الوت نفسه ) يعد 
رهبا › فنحن لا نترك مله الحياة أن تشوهنا 
باشيخوخة » وبالرعب الوحشي في أحداقناوباللمنة 
على شفاهنا › بل إننا نغمض أعيننا في هدوء كأسا 
مسافرون تعبون » فعملنا متعصة » وحبنا ا حالص 
البعيد عن كل قيود العبودية والتفاهة يضاهي حب 
الزهور » إنه حر ورائع . 

أصدقائي › أتفوه بأشياء معروفة منذ القديم › 
لکنې لا أسنطيع غير ذلك › فاليوم كنت أقرأً منذ 
الصباح وبدون توقف کتابا رائعا ومربا » إنه تاربخ 
ثورات القرن العشرين » وكثيرا ما كائت تىراودني 
فكرة أنني أقرأً أسطورة » فلقد بدت لي حياة أجدادنا 
الذين عاشوا قبلنا منذ تسعة قرون متوحشة وبلا معني 
وغير حقيقية . 

لقد کانوا ضعفاء › قذرين › سقيمين › مشوهین 
وجبناء » أشبه بحيوانات قذرة في قفص › كان 
واحدهم يسرق قطعة الغبز من الأخر › ئم بجحملها 
إلى زاوية مظلمة » ويرتقي عليها كي لا براها 
غيسره »وآخحسر يغتصب المسكن وا لغشب والماء 
والأرض واواء من أخيه » أكوام من الشرهين › 
والفاجرين » يسعى لارضائهم الراؤون واللصوص 
والمخاتلون والمغتصبون › کائوا بخيفون جهورا من 
المبيد السكارى وجهورا آخر من البلهاء » وكاتوا 
يعيشون طفيليين على صديد التفسخ الاجتماهي › 
وكانت الأرض على رحبها وروعتها ضيقة بالناس 
كسجن » وخانفة كمدفن . 
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ولكن حت في غلك الزمن رفع أناس عزيزون 
نفو أبطال وو نفوس كرة »> رعوسهم من بين 
هذه البوائاث المستسلمة » ومن بين هؤلاء العييد 
الزاحفين على الأرض كالأفامي . كيف ولدوا في هذا 
المصر السافل المبان > لست أفهم ذلىك ؟ كانوا 
يخرجون إلى الساحات وإلى مفسارق الطرق 
صارخين : فلتحيا الحربة » وفي ذلك الزمن الدموي 
المرعب حون لم يکن آي بيت يشل ملجا آمينا ۽ وحين 
كان الملوك مجحكمون بالعنف والقتل والتعذيب » كان 
هؤلاء الداس يفون فى جنون مقدس : ليسقط 
الطغاة . لقد أرق هولاء الناس الأرصفة بالدم لحار 
الزكي القاي » وكانوا يموتون على أعواد المشانق أو 
رمیا بالرصاصبوکانوا مننعون بملء رغبتهم عن کل 
ملذات الياة إلا واحدة » ألا وهي الموت في سيبل 
حياة حرة للانسانية العتيدة . 

يا أصدقائي : أحقا أنكم لا ترون هذا الإجسر من 
الجثث البشرية الذي يبصل حاضرنا المشرق بالماضي 
المرعب ؟ ألا نشعرون حقا باهر الدم الذي حل 
البشرية كلها إلى هذا البحر الفسيح المشسرق من 
السعادة الصارمة » لتبق ذكراكم إلى الأبد أييا 
الغائبون يا يبا الشهداء الصامتون › فحین کنتم 
تصعدون أنفاسكم » كانت ابنسامة تشع من هيونكم 
الثابتة الشاردة إلى أعماق القرون › وكنتم ثروتنا » 
نحن المنحررين الأقوياء المتنصرين » وكتتم تبعلون 
إلينا ببركتكم في لسظة استشهادكم الصظيمة . يا 
أصدقاني « لیشرب کلنا بېدوه وخشو ع کأسه تخلیدا' 
مؤلاء الشهداء › ولیشعر کل منا بنظر م الوادصة 
المباركة إليه ! 

وشرب الجميع في صمت › لكن امرأة خارقة 
امال » كانت تجلس قرب الرئيس » ألقت فجأة 
برأسها إل صدره » وبکت في صمت › وحین سثلت 
عن سبب دموعها أجابت بصوت یکاد لا پسمع : 
ومع ذلك كم وددت لو أني عشت في ذلك الزمن 
معهم › معهم › معهم . aû‏ 
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جبال وودیان 
في باطن الكرة 
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عقد احاد علاء الجيوفيزياء 
N0‏ یکین اجتماعا هاما هم في 
مديئة سان فرانسيسكو في الأيام الأخيرة 
من السنة الماضية )۱۹۸١(‏ .. وشهد 
هذا الاجتماع من الناقشات والنتانج ا 
يحمل على الشعور بأن قصص الخيال 
العلمي التي برز في کتابتها جول فيرن 
حول باطن الأرض قد أصبحت حقيقة 
واقعة » أو كادت . فالنظرية المجيولوجية 
القائلة بأن باطن الأرض مكون من نواة 
تلفها عباءة ‏ وهذه العباءة تلفها القشرة 
الأرضية التي تعيش فوفها وأن سطح 
الواة والعباءة مستوية ويحاذي بعضها 
بعضا « دوغا تداخل › وهي النظرية التي 
سادت على مسدى القرون » والتي سلم 
بصحتها الحميع » قد انهارت في اجتماع 
العلماء المذكور . على أن انهيارها لا يعزى 
الى نظرية أخرى مثلها ابتدعها أحد 
العلهاء » وإنا الى الرسوم والخرائط التي 
ساعدت عل وضعها أجهزة جيوفيزيائية 
متطورة » وتعرف هذه الأجهزة الحديثة 
Seismic-Tomography Scans pw,‏ 
انها الشتق الآخر لأجهزة التصوير الطبي 
Senne)‏ 4ل) التي أحدثت ضجة 
كبيرة » وفتحت صفحة جديدة في عام 


الطب . . أما الأمواج أو الاهتزازات التي 
اعتمدتبا الأجهزة الميوفيزيائية الحديثة 
لاستكشاف مجاه باطن الأرض؛ فهي 
الأمواج الزلزالية ذه8 التي تحدثها 
الزلازل . فقد عكف عدد من العلهاء 
الماملين في معهد التقنية في كاليفورنيا . . 
عكفوا على دراسة الأمواج والاهتزازات 
التي أحسدثتها مجسوعة كبيسرة من 
السزلازل . . بالتحسديد )٠٠٠٠١(‏ 
زلزال ‏ کانت كلها بقوة تزید على ( ۵ ٤,‏ 
رختر ) . وراحوا یراقبون کیف تفیرت 
سرعة تلك الأمواج › واين وعلىمدى 
لاف الأميسال التي قطعتها في باطن 
الأرض . . وهكذا انضح هم أن مركز 
الأرض أو ان شثت السواة تتداخل 
وعباءتها . . وأن في کل منہا نتوءات 
وفجوات . . وتتداخل النتوءات في كل 
مسا مع الفجسوات في الأخرى . . 
وبالعکس ولا يخفى أن هذه التتوءات 
والفجوات لابد وأن تكون ضخمة . . 
بضخامة السطوح التي تتمي الها : 
سطح النواة وسطح العباءة في باطن الكرة 
الأرضية » فهي إذن جال شاهقة ووديان 
سحيفة › تمحو النظرية السابقة التي 
اعتبرت سطحي النواة والعباءة مستویین 


نمهدين يجاني أحدها الآخر أو يلامسه . 


ول تقف الأجهزة الحديثة عند رسم 
تلك الحبال والوديان بل ذهبت الى تحديد 
أبعادها » وقد استطاعت تحديد ارتفاع 
بعض جبال اللواة بنحو ۱۸٠١‏ ميل . . 
وتقع الجبال المذكورة تحت قارة استراليا 
( الى الشرق ) وتحت المحيط الأطلسي الى 
الشمال .. وفي مواقع ختلفة . . أما 
الوديان العميقة فتقع في الغالب تحت 
أوروبا والمكسيك وتحت الجنوب الغربي 
في المحيط اهادي . وتبين الخرائط الغربية 
الجديدة جزر اند الشرقية عائمة فوق 
واد عملاق سحیق يبلغ عمقه )١(‏ ميال 
أو يزيد . 


على أن هذه النظرية الجديدة لا تعدو 
كونها ( نظرية ) بالرغم من أا مستمدة 
من تقارير ورسوم وضعتها أجهزة متطورة 
وحديئة ٠‏ إلا أنها أكثر موضوعية ووجاهة 
من النظرية القديمة . ود استخلصت غا 
سحلته تلك الأجهزة ف رسوم 
ومعلومات » ولعلها هي النظرية الصادفة 
التي ستصمد على الزمن كعمود نظرية 
الجاذبية مغلا . . 

والحدير بالذكر أن للنظرية الجديدة 
مزايا هامة » فهي تساعد على تفسير بعض 
الألغاز التي لم تستطع تفسيرها النظرية 
القدية ‏ من ذلك طول اليوم الذي كان 
- ومازال - یتغیر کل عشر سنوات أو نحو 
ذلك . . بمقدار (ه) أجزاء من ألف جزء 
من الشانية . . فلعل الاحتكاك الذي 
يحدث بين سطح النواة وسطح العباءة بين 
حين وآخر هو الذي يتسبب لدوران 
الأرض حول نفسها بأن بختلف قليلا 
فيختلف معه طول اليوم . ومن الألغاز 
التي تفسرها النظرية الجديدة أيضا لغز 
زحزحة القارات . . وهذا هو ما يتوخاه 
العلهاء في هذه النظرية في مستقبل 
قريب . . 
بقي أن نشير الى أن جبال باطن الأرض 
ووديانه الما تنشأً نبعا لحركة تحدث داخل 
العباءة فهذه مكونة من صهبر . . أو 
صخور ذائبة ذات بنية منسجمة › فاذا ما 
وقعت مادة باردة على ذلك الصهير 
غاصت فيه وکونت الودیان»آما اذا تعرض 
الى تيارات ساخنةابل قل جحيمية انبثقت 
القمم » وارتفعت الجبال . هذاعلى 
الأقل هو التفسير الذي قدمه أنصار 
النظرية الحديدة في الاجتماع المذكور . 
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َة رائدة فى أعالماية البيئة 


يعجب الره للحماسة التي يقبل ما البيئيون في 
الغرب على أعمال حاية البيئة ومكافحة 
التلوث ‏ فنحن لم نألف مثل هذه الحماسة الا في 
أعمالتا الخاصة التي قد تعود علينا بالفائدة المادية ء أو 
تضمن اشباع لذاتنا أو غرورنا . . اما المشاريع 
البيثية التى قد تكبدنا المشاق او تكلفنا الخسائر 
والتضحيات . والتي لاتطمح الى اكثر من تنطيف ماء 
بحيرة هنا » أو انقاذ قطيع من الماشية هناك فلا 
تلفى منا في الغالب الا القصور . . هذا اذا أقدمنا 
عليها أو أسهمنا ها أصلا . . . 
البروفسور دافيد جانزن استاذ يدرس البيولوجيا 
في جامعة بنسلفانيا في الولايات المنحدة الامريكية . . 
أشرف على الخمسين من العمر وعرف عنه الشغف 
بالعلم والبحث » حت أنه آثر العزلة والخذ من مكتبه 
في ال مامعة سكنا له » وقضى معظم فراغه في جمع 
البذور والديدان . ومرافبة الفثران . والتجول في 
الحقول المهجورة › الى آخر ماهنالك من هواباته 
العلمية والبيئية . 
فوقاية الببئة » وحاية أحيائها البرية » والمحافظة 
على توازن منظوماتها ‏ أصبحت تحتل مكان الصدارة 
بین اهتمامات جانزن . . وذلك منذ نحو ٠١‏ عاما » 
ففد راعه ماحل بالسلامة البيئية » لا في بنسلفانيا 
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حیث يعمل ویعیش » ولکن في کوستاریکا ۽ في 
أمريكا الوسطى ‏ وعلى شواطتها الغر بية بالذات » 
شواطىء المحيط اهادي حيث توجد حديقة الحيوان 
الوطنية الشهيرة ( سنتاروز ) ذلك أن المناطق المحيطة 
بتلك الحديقة فقدت حيويتها » فاختل التوازن في 
منظوماتہا البيئية وتحولت بالتالي من غابات استوائية 
نمطرة الى غابات استوائية جافة . وهكذا أصبحت 
امطارها موسمية تشح بل تنوقف تماما طوال ١‏ ۔ ٦‏ 
شهور » من شهر دیسمبر حتی شهر مایو » وأجدبت 
تلك المناطق وفقدت عطاءها » سواء من التبات او 
الحجيوان » حتى ضاق الفلاحون ذرعا بأراضيهم 
وأصبحوا برحبون ببيعها بأبخس الاثمان . 

ولإ يدر أولئك الفلاحون انهم كانوا السبب الاول 
فيا حل بمنطقهم من دمار » فقد بالغوا في التحطيب 
وقطع الأشجار > وجاروا في الرعي والصيد › 


وواصلوا اشعال الحرائق بعد المواسم بقصد تنظيف 


الحقول ما تراكم عليها من شوائب » ولم بخطر فم. 
بہال أن اعماهم تلك انما كانت بمثابة جرية اغتيال 
ارتکب وها لابحق بيئتهم فحسب » ولکن بحق 
أنفسهم وذويہم ايضا . 

ودرس جانزن هذه المشاكل جيعا بتفصيل فوجد 
أن في الامكان انقاذ تلك المناطق ما حل ما على مى 


هذه هي الأرض الي ماتت بينها ٹم اصلحت 
وهذا هو العالم الذي أصلحها 


عشرين عاما ‏ وذلك اذا توافر الال الكانى للقيام 
بالاعمال والمشاريع التي بتطلبها انقاذها ‏ وشعر 
البروفسور بالتحدي وقرر الأسهام شخصيا لاني 
اعمال الانقاذ فحسب ولكن في جهود جمع الاموال 
التي تتطلبها تلك الاعمال ايضا . وقد قدرها بنحو 
۲ ملیون دولار ۰ ومضى جانزن في جمع الال حتى 
بلغ ماجمعه منه حت الآن ٠,۳‏ ملیون دولار » . 

يفاوض على شراء الارض . . اذ لاسبيل الى القيام 
بأعمال الانقاذ المرجوة مالم تتوافر له حرية التصرف 
التي لاتكون الا في امتلاك الارض . ونبين له ان الحد 
الادنن من المساحة المطلوبة لمشروعه البيئى النموذجي 
يبلغ ٠١۸‏ ميلا مربعا على وجه التحديد . . وبلغ 
الثمن الذي طلبه اصحاب الاراضى للتخلي عن 
اراضيهم ۳٠١ ۲٠١۰‏ دولار للهكتار الواحد . . 


وواصل الشراء حتى بلغت مساحة الاراضى التي 
متلکها مشروعه نحوا من ٠١‏ میلا مر بعا واطلق على 
مشروعه اسم ( جوانا کاست ) وهو اسم شجرة 
اشتهرت ا تلك المنطقة . . وتتميز هذه الشحرة 
بضخامتها فهی تغطي بشت اغصانہا وفروعها أكر 
من فدان من الارض وترتفع في الحو اكثر من ٠٠١‏ 
قدم 

وأقام استاذ البيولوجيا لنفسه في المنطقة حجرة 
خشبية متواضعة جعل سقفها من تنك وسمح 
لبعض المزارعينبالعيش على ارض المشروع والقيام 
بأعمال زراعية وفق مخططه عل ألا يقوموا بأي 
عمل من الأعمال التخريبية التي أدت الى تلف 
المنطفة ولعل الامتناع عن هذه الاعمال وهي 
التحطيب الحائر والرعي الحائر والصبد الجائر هو 
اهم اعمال الانقاذ التې یقوم ہا جانزن 

وقد أثمرت هذه الاعمال الى مضى عل مہاشر با 
نحو ٠١‏ عاما واخذت الحياة تعود الى التربة 
والاشجار والمراعى . وبدأت الأحياء البرية التي 
كانت هجرت النطقة بالعودة اليها . وتشمل هذه 
الأحياء فيا تشمل ٠۷١‏ فصيلة طبور و )٠۳١٠٠١(‏ 
فصيلة حشرات و ٠٠١‏ فصيلة زواحف و ٠١١‏ 


فصيلة حيوانات لبون ناهيك عن النباتات.. وقد 
بلغت ۷٠١‏ فصيلة وذلك وفق الدراسات المتصلة 


التى أجراها استاذ البيولوجيا . . 

وتشیر الدلائل الى آن شهر فبرایر المقبل (۱۹۸۸) 
سیشهد استکمال مع الاموال والتبرعات . 
واستكمال شراء الأراضى إلتي يتطابها المشروع . . 
كلها . . وقد لاحل سنة ۱۹۹١‏ حتى تعود الحياة 
البيئية الى المنطقة وذلك بفضلل مشروع ( جوانا 
کاست ) بالتخصیص . 

وتجدر الاشارة الى أن بعض افيشات البيئية قد 
تعاونت مع البروفسور جانزن ‏ وأن أهالى المنطقة 
قدروا له مشاريعه حق التقدبر » وأسهموا في تنفيذها 
الى حد كبر . 0 
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البداية من أسوان . . قلب الصقر النوبي بجناحيه القديم والجحديد . فمن 
ذابود . . ومن بوابات سدها العالي تمتد أشهر بحيرة صنعها الانسان لتخزين مياه 
الحياة التي غمرت أرض الذهب والصبر . . ومن عيون أنفاقها تنطلق اكبر الطاقات 


لتضفي الخير والقوة والري والناء على الأرض الطيبة . 


والتاريخ . . شاهد كل العصور . 


من فوق أعلى قمة في أسوان نقرأً سطور تاريخ 
مجيد كتبه الانسان على صفحات المكان والزمان . . 
إنها قسة نصب تذكاري شامخ بارتفاع ارم 
الاكبر . . شيد رمزا للصداقة والتعاون » على شكل 
زهرة اللوتس من خمسة أفرع » يتوسطه من أعلاه 
ترس الصناعة › وتتصدر واجهته لوحة محفورة 
بارتفاع اللصب . نمثل الامطار المابطة من الساء ۰ 
وكضين بتلقيان فيض الخير » وتتوسطه آية كرمة 
« وجعلنا من الماء کل شيءَ حي » . من فوق هذا 
اللصب الرمزي نشهد معجزة صنعتها الأيادي 
امتلاحمة لتحول مجرى النيل الخالد وتشيد أضخم سد 
شهده التاريخ .. اشترك في بنائه على مدى أحد 
عشر عاما بدآت عام ۱۹۹۰ ما لا يقل عن ۳١‏ ألف 
خبير وعامل مصري يعاونہم في عملية التصميم 
والانشاء خسة الآف خبير سوفيتي . ولا ینسی صا 
هذا الرمز التذكاري جال عبد الناصر باني السد أن 
بخلد قيمة التضحية الكبيرة التي قدمها أهل النوبة › 
فيسجل على أحد فروع الرمز التذكاري وبارتفاعه 
لوحة عحفورة ‏ خلفيتها من رسوم لوحدات زخرفية 
هندسية من ورق البردي وزهرة اللوتس ‏ وواجهتها 
لفلاحة نوبية في زي فرعوني وإلى جاتبها رسم يمثل 
الاطباق الخوصية والأبراش المزخرفة الملونة التي 
اشتهرت ببا بلاد النوبة . . وذلك رمز إشادة وتقدير 
للنوبيين الذين ضحوا بأراضيهم وقبلوا التهجير الى 
النوبة اللديدة بعيدا عن موطتہم الاصل › الذي 
غمرته مياه أكبر بحيرة صناعية في العام » تبدو 
شاسعة الأطراف متدة الى الحنوب بسعة ۱۹۲ بليون 
متر مکعب على منسوب ۱۸۲ مترا وبطول ٠۰۰‏ کم 
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وبعرض عشرة كيلومترات مغطية مساحة ٠٠٠٠‏ 
كم" وراء السد العملاق .. 


السد العالي وتروبض النهر 


نطل الى السد العالي . . ونتذكر . . 

لقد كان النيل دائيا مصدر الخبر لمصر . . يمنحها 
عاما حين يفيض فبنشر الخبر هنا وهناك . . وينعها 
عاما اخر حين يغيض فيعم القحط والحرمان . . وهو 
عملاق في شهور الفيضان بجري با يزيد عن الحاجة 
طوال ثلاثة شهور » وشحيح فزم في أشهر الصيف 
مجمل مالايدرأً الظماأ أو يكفل الرزق . وهولا يستقر 
على حال » إنما بختلف إيراده يوما عن يوم وشهرا عن 
شهر وموس عن موسم وسنة عن سنة . وكان لابد 
من معالحة طبيعة النهر وترويضه والسيطرة عليه . . 
فہدأت مشروعات التخزين السنوي بہناء خزان 
أسوان عام ۱۹٠۲‏ مع مجموعات القناطر علي النيل 
لتنظيم الري . إلا أن التخزين الموسمي لم يكن إلا 
علاجا جزئيا برغم أن تعلية سد أسوان تمت بعد ذلك 
مرتین عامي ۲ و ۱۹۳۷ . فقد ظل التفاوت 
الكبير في إيراد النهر بختلف من عام الى عام وتضيع من 
مياهه ٤٠١‏ يلقى بها في البحر رغم شدة الحاجة 
البها . ومنذ قيام ثورة ٠٠١١‏ بدأت دراسة فكرة 
إنشاء سد عال للتخزين على منسوب مرتفع يكضل 
تزويد مصر سنويا بتصرف ابت من مياه النيل ٠‏ 
ويسمح بالنوسع الزراعي في مساحات جديدة » 
ويقي البلاد غوائل الفيضانات العالية » ويزودها في 
نفس الوقت بطاقة كهربائية كبيرة تكون الركيزة 
الأساسية للتنمية الزراعية والصناعية للبلاد . 

وبرغم معوقات كثيرة واجهت إنشاء السد 


. العالي » إلا أن التنفيذ كان لابد مئه . حيث بذلت 
جهود كبيرة لاقامته › وتم حويل مجرى النهر في عام 
۹14 وحفرت قناة بالجانب الشرقي للنيل لتصريف' 
المياه » مزودة بستة أنفاق رئيسية » يتفرع كل منها 
إلى فرعين مركب على كل منها توربينة لتوليد 
الكهرباء > مشكلة ٠١‏ توربينة قدرتها الكلية تزيد 
عن ملیونی کیلوات تولد سنویا ٠۰١‏ ملیارات کیلوات 
ساعة ٠.‏ 

ويبلخ ارتفاع السد من متوسط سطح النهر الى 
القمة ۱۱١‏ مترا وطوله من السد الى نہایته ۳۸۳١‏ 
مترا أي حوالي ٤‏ کیلومترات . وهو یأخذ شکل 
القوس حتى لا تشكل كمية المياه المخزونة في البحيرة 
ضغطا على جسم السد الذي يقف على قاعدة صلبة 
جدا مساحتها عند القاع ۹۸۰ مترا بحيث تتحمل أي 
ضط عليها > كما تتحمل جسم السد والانفاق وقناة 
التحويل . 
تضحيات أهل النوبة 


ونلنقي با مهندس صلاح شهاب رئيس هيئة السد 
العالي ۰ ونسمع منه الكثير 

ليس هناك من ينكر أن تضحية أهل النوبة كانت 
وراء قيام هذا البناء الشامخ . . فقد ضحوا بالأرض 
E OT‏ 
والرخاء للآخرين . 

والواقع ان السد العالي أدى الى طفرة وتطور 
کبیر › ر أساسية للنهضة الصناعية 
والزراعية والاقتصادية والحديئة في مصر » وهو يعتبر 
حجر الزاوية في ا مشر وعات الانتاجية جميعا » كما أنه 
وحيد نسجه بين جميع مشروعات الري الكبرى في 
العام » بل إن العائد منه يفوق أي مشرو ع آخر . . 
ويكفي أن نقول أن إجالي تكاليف إقامة السد وغحطة 
الكهرباء والمشروعات المترتبة على مرور خطوط 
الكهرباء قدر بمبلغ ۰ ملیون جیه .. وقد تی 
بتكاليفه في أقل من عامين إذ بلغ العائد الاقنصادي 
خلال عشر سنوات منذ إنشائه مالا يقل تقديره عن 
ضعفا لا أنفق عليه . 

وينفرد السد العالي بظاهرة عجيبة » وهي أنه 
مشر وع يعم أثره ويفيض خبره على أرض مصر 
جيعها ويتعدى ذلك ليعم السودان أيضا . . وهو 
متعدد الاغراض لاتقتصر أغراضه على الري فحسب 
ولا على توليد الطاقة الكهر بائية فقط . رإغا تمتد 
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E‏ کت 


لتشمل فوق ذلك القوى الكهر بائية وتحسن الملاحة 
والوقاية من الفيضانات العالية وتأمين حاصيل البلاد 
في جميع السنين . ولاشك أنه كان الأصل أيضا في 
خلق مجتمعات جديدة » لانه لولا الكهرباء وقوة 
العمل التي بمكن استغلا ها ء ما كان من الممكن 
إنشاءالمصانع في المجتمعات المبديدة وخاصة أنه أدى 
كذلك الی کیٹ ونطوبر القرى المصرية . وأذكر 
من فوائده أيضا نحويل ري ال حياض الى ري دائم مع 
خطة ماتزال مستمسرة لاستصلاح الاراضي 
الصحراوية حقق مع التخطيط السليم زيادة في 
مساحة الأرض الزراعية تصل الى ۳,۳ ملايين فدان 
من أمثلتها تنفيذ مشروعات منطقة اللوبارية في 
البحيرة والاسكندرية | خلاهما ٠٠١‏ الف 
فدان ؛ کا تم استصلاح ۱1۹۰ الف فدان في صحراه 
الصالحية كل ذلك خلاف زيادة الثر وة السمكية حيث 
تعطينا بحيرة ناصر حوالي ٠‏ الف طن من السمك 
سنویا . 
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العربي - العدد ۳٣۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


لا جال لأوهام المنشائمين 


ویثور سؤال : ولکن ماذا عن موجات المجوم 
والانتقادات المستمرة عل السد واثاره الحانبية الق 
سمعنا منا الكثير . . ؟ 

ويأني الجواب : الحديث عن الآثار الحانبية هو في 
الحقيقة أمر مجانبه الصواب الى حد كير وقد حقفته 
أوهام المتشائمين . فأما عن حرمان الأرض من 
الطمي ‏ فحسب الأرقام كان التبل حمل إلى 
الجمهورية حوالي ٠٠١‏ مليون طن اثناء الفيضان › 
ولكن 1 يكن يستهلك ما إلا الربع › لان ثلائة 
أرباع كمية الطمي كانت تذهب الى البحر . . هذه 
الكمية ثبت علميا إمكان تعويضها بالمخصبات أسوة 
يجميع دول العالم التي لا تقدم هما أنبارها طميا . 
وقالوا إن المياه الرائقة ستنحر في جوانب النهر 
والفناطر المقامة عليه . وقد أظهرت التتائج الفعلية 
الى حدلت خلال ٠١‏ سنة منذ بناء السد أن تقديرات 
العلهاء التي كانت منوقعة والتى درست مع إنشاء السد 
كان مبالغا فيها » إذ أن ما تحقق بالفعال لا يتجاوز 
خس ما كانت عليه التقديرات السابقة . ومسألة 
النحر أمر طبيعي وتعالج بالطرق الهندسية المختلفة 
وكانت موضوعة في الحسبان منذ الانشاء . أما القول 
بتسرب المياه وضياع المخزون بخرا فالرد الواضح 
أنه امن نخزين خخزون مياه جاوز خلال السنوات 
الست الاخيرة وحدها ٠١‏ مليون متر مكعب . وقد 
أنقذت هذه الكمية مصر من مجاعة وقحط كانا 
متوقعين كما حدث في عدد من الدول الافريقية . 
وحسبئا أن نذكر أن السد العالي قد كفى مصر أو 
حاها من أربعة أعوام رهيبة جاء أوها بفيضان خطر 
عام ۱۹٩١4‏ » وثانيها بفيضان قحط عام ۲۴ ۰ 
وثالثها بفيضان بالغ الغطورة عام ۱۹۷١‏ . ورابعها 
بفیضان قحط عام ۱۹۸۲ > وقد توالت سلسلة من 
الفيضانات المنخفضة خلال الفترة من عام ٠١۹۷۹‏ 
حى عام ۱۹۸4 . ورغم ذلك لم تتأثر الزراعة في 
البلاد ء فقد تمت زراعة المليون فدان من الأرز ء 
والمليون فدان من القطن › وربع المليون فدان من 
القصب . ول بحدث أي تخفيض في إنتاج المساحات 
الزراعية . ولاشك أن السد وخزونه من الماء أظهر 
كفاءة وفعالبة خلال سنوات الحفاف . 

والواقع أن السد العالي ) يفقد أرض مصر 
خصوبتها » وإ ينحر قاع النبر » ول تتهالك 
جوانبه » ولم يتصدع أو يبط جسمه » ولم تتسرب' 


۱۴۸ 


رئيس هيئة السد .. 


مياهه أو يضيع مزونه بخرا ٠‏ أو نسربا . . وكل 
ماتركه السد العالي من آثار وما صاحبه من ظواهر 
كان أمرا طبيعيا في حدود المسموح بل دون المقدر له 
بكثير . وتنحطم على مر السنين من بده تشغيل السد 
أوهام ا لمخشائمين . ويبرز بصدق نوهج اثاره المضيئة 
لتبدد ظلمة صور قاتمة رسمت في جسيم كل آثر 
بيعي للسد العالي . 
e‏ ومع نظرات أمل كبر نحو 
السد . . وبحيرة ناصر . . يقول رئيس هيئة السد 
أحب أن أضيف شيا . . 

NG ECA 
الاصلية أبدا . . فبحيرة ناصر التى غمرت الارض‎ 
القدية بمياهها سينم في القريب زراعة ضفافها . وقد‎ 
بدأت بالفعل ني بعض مناطق بلاد النوبة الاصلية على‎ 
الجانيين تجربة زراعة بعض النباتات والخضر‎ 
والفاكهة بما بحقق مسنقبلا زراعيا هذه المنطقة . كا‎ 
سيتم إنشاء مراع للاغنام والابقار وزراعة غابات‎ 
للأشجار الخشبية الى يمكن الاستغناء ماعن استيراد‎ 
الكثبر من أنوا ع الأخشاب . وعلى جانب البحيرة‎ 
قرب السد أنشآنا مصنما لتجفيف الاسماك بالتعاون‎ 
مع اليابان » وسيتم في الخطة النمسية القادمة توس‎ 
المصنع ليتم تعليب الاسماك لتدعيم عملية الامن‎ 
الغذائي » وستكون أبواب العمل مفتوحة لمن يريد‎ 
من أبنساء النوبة للمشاركة في العمل . ومن‎ 
ر‎ 
التكامل بين مصر والسودان من أبرز موقع في أرض‎ 
النوبة الاصلية » كا ججبري إنشاء طرق ومراس على‎ 
النيل النوي يبن أبو سمبل وأسوان حيث ماتزال هناك‎ 
مجموعة من العابد لتسهيل النشاط السياحي الى معابد‎ 


ابو سمپل وعمدا والسبو والدكة . 

ولا أخفيكم أن i‏ النوبة قد بدأوا 
یعودون الى i‏ المطلة على قراهم الاصلية 
ويقيمونها من جديد . . وقد بدأوا الاقامة بالفعل 
قرب أبو سمبل اراک فرية جديدة » . 
كا فعلوا مشل ذلك ني موقع بلانة والقسطل 
وأدندان . . وقد يكون ذلك إيذانا بإعادة تعمير 
جديد للأرض النوبية على أيدي أبنائها النوبيين الذين 
مایزالون في شوق الى وطنهم الأم . . 
النوبة . . 

الحق أن أمل العودة الى الموطن الأصلي مايزال 
يعتمل في أعماق الكثيرين من الحيل القديم من أهالي 
النوبة القدية . 

اام لا الحاج أحد جاد ۔ قال لنا حین 
ا الاعلا کک 
الارلى التي عادت ا الان 
٠‏ . . عدت الى ابو سمبل الأصلية وبنيت 

بیتا هنال . ولعل الدافع الذي حدا بي الى 

التمسك بالعودة الى موطن الاصلي هو إرضاء النفس 
والحنين الى الماضي . . وأكثر من ذلك هو أني م أحس 
بالراحة النفسية عندما ذهبت الى النوبة الحديدة في 
کوم امبو 

والحقيقة أننا ذهبنا إلى موطننا الجديد نحمل 
عاداتنا وتقاليدنا . . ولکتني - وأقوها عن نفسي ۰ 
والبعض من رفاقي ‏ أحسسنا أن هذه العادات 
والتقاليد بدأت نختلف بتغيبر الارض أولا وبالبيوت 
انيا وبالاختلاط بالاجناس الأخرى الفا . بدأنا 
نحس بضيق نفسي مع ضيق المساحة التي نقلنا إليها 
بالنسبة الى الأرض البارحة الواسعة التى كان عليها 
موطننا الاصلي . . المواء النقي والنور والنخيل 
واهدوء واتساع المسافات بين البيوت والاطلالة عل 
مياه النيل كان يشعرنا براحة كبيرة عا أصبحتا عليه » 
ول نکن نصاب بالامراض أو اعتلال الصحة 
والنفس › > وهناك دافع الین ای الارض التي عاش 
عليها الآباء والاجداد ولو ردت الموازنة فإن قرپي 
في أبو سمبل القديمة كانت تمتد على مساحة ۳١‏ كم" ٠‏ 
بين هنا في الأرض ال حديدة نجد أن القرية على مساحة 
کیلو متسرین فقط تضم ٠٠٠١۰‏ بيت . الازدحام 
والتكدس غبر أخلاق الناس . صحيح أنناني الأرض 
القدية كانت حياتنا وإمكانياتناصعبة ‏ ولكننا كنا 
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نحس بالراحة الئفسية وبأننا بعض من أراضينا 
ووطننا وترابنا في النوبة الأم . الوطن القديم هو الأم 
الاصلية . أما التي هجرنا إليها فهي خالة وليست 
اما » أو على الاقل زوجة أب » وما أكثر الفارق بين 
الام وبين الخالة او زوجة الاب .. ! 
وتعني عند المصربين القدماء « أرض الذهب» . 
وکانوا يطلقون علبها أيضا اسم « الأرض القومة ؛ 
أو « أرض القوس »› . وكانت أرض النوبة 
مقسمةبين الشمال والحنوب . فالنوبة السفلى وطوها 
٠‏ كيلومترا تمتد من الشلال أو الجندل الاول عند 
اسوان إلى أدندان قرب الحدود المصرية عند وادي 
حلفا وتعتبر جزءا من مصر وکانت تسمى 
« واوات » . أما النوبة العليا وطوها ٠٠١‏ كيلومترا 
قتمتد ين أدندان ودنقلة عند الجندل الرابع في 
السودان وکانت تسمی , کوش » » وکوش هو المد 
الأعلى للنوبيين « وأ مصرايم » الحد الاعل 
للمصريبن › وکلاهما من حام « ابن نوح » . وتبدي 
الآثار الموجودة من بدايات العصر الفرعوني أن 
سكان منطقة واوات كانواعادة لا يلون 
للحرب » بینا کان أهل « کوش » مار بین أشداء » 
هذا استعان بهم المصريون في النوبة وني مصر نفسها 
وجندوهم في الجيش الفرعوني ۰ في عصر 
دال فضرء وفي محاربة اداه ل ارج ورا 
المعتدين . 
بين مصر والنوبة 

يقول التاريخ ان مصر اهتمت ببلاد النوبة 
لوقوعها على طريق القوافل التي تجلب اليها صادرات 
الحنوب وبلاد بونت ( الصومال ) . وكان النوبيون 
يتولون القيام بهذه المهمة » فكانوا بحملون موارد 
بلادهم وموارد الجنوب والصومال من العاج 
والابنوس وريش النعام وجلود الحيوانات والبخور 
والمر والذهب والصموغ والمواد العطرية الى مصر 
ويعودون منہا بالأنسجة والخرز والعسل والطيب 
والخزف المدهون وغير ذلك من السلع . 

وني عهد الدولة الوسطى في مصر وجه ملوكها 
ثلاث حلات الى بلاد النوبة . وبمثل هذه الحملات 
تمکنت مصر من احتلاا وضمها الى بلادها ہائيا » 
حيث قامت هناك حضارة مصرية حلية ملائمة ها 
مشار پبيثنها . وحوالي عام ۰ ق .۾ أغار 
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امکسوس على مصر واستولوا علیها فهاجر کثر من 
المصريين الى بلاد النوبة وانشأوا مواطن مم . والى 
هؤلاء المهاجرين برجع الفضل الاول في ربط 
العلافات المصرية النوبية . 

وعندما تمكن امس أمير طيبة من طرد المكسوس 
أعلن نفسه ملكا على مصر المتحدة من العاصمة 
طيبة . وأصبح إلمها آمون رع معبود مصر كلها . 
وقاد أهمس حلة عسكرية الى بلاد اللوبة وكان 
يصحب معه عددا من الصناع والكهنة والجنود 
المصريين وأسكنم هناك › فأدخلوا عبادة أمون رع 
ونشروا الحضارة المصرية بين السكان . ومن ذلك 
الوقت الخد الشوبيون آمون رع من معبوداتم » 
وأنشأً المصريون معابد على طول البلاد في كلابشة 
وجرف حسین والسبوع والدر وابریم وابو سنبل 
وحلفا » وصارت هذه الاماكن مراكز لنشر الحضارة 
المصرية التي تأثر با النوبيون » وتوطدت العلاقات 
بيهم وبين المصريين » وأصبحت البلاد قسما من 
أقسام مصر سياسا ودينيا واداريا . 

وڼي حوالي ۷٣۰‏ ق .م قامت في بلاد النوبة ملكة 
مستقلة امتد سلطان ملوكها حتى شمل صعيد مصر ٠‏ 
بل وغزوا مصر نفسها وأسسوا الاسرة الخامسة 
والعشرین . ولکن لم يکد عام ۲۹ ق . م . پاق حتی 
خضعت النوبة لنفوذ الر ومان الذين غزوا مصر . 
ومئذ القرن الاول الميلادي ابتدأت المسيحية تنتشر في 
مصر ٠‏ ولاقى المسيحيون في اول عهدهم اضطهادا 
شديدا اضطر معه الكثيرون الى المجرة الى بلاد 
اللوبة فضرارا من ظلم الرومان والتماسا 
للنجاة 0 وهناك تيبأ هم الحو الملائم لنشر 
المسيحية بين السكان حى صارت هي الدين الرسمي 
للنوبة . 

وقد عني المسيحيون في النوبة » بأقامة الكنائس 
والاديرة مستغلين في كثير من الاحيان مباني المعابد 
المصرية القدية لتحويلها الى كنائس واديرة . كما 
حدث في معابد فیلة وابریم ودنقله » وقد طلوا 
النقوش افيرغليفية والصور القدية بالطين ورسموا 
على الطلاء صور المسيح والقديسين . 

ثم جاء الاسلام عل آيدي العرب » وكان العرب 
قبل ظهور الاسلام يعرفون بلاد النوبة » وكان 
التجار العرب يعبرون البحر الاحر وبوغاز باب 
المندب في طلب العاج والذهب والعبيد والبهارات ‏ 
وكثر ذلك في عصري البطالة والر ومان . ولاشك ان 
بعض هؤلاء قد فضلوا الاقامة في الثوبة على العودة 
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الى بلادهم . وعندما فتح المسلمون مصر حوالى عام 
( ۰م( غزا حكام مصر النوبة عدة مرات ولم 
ہتموا بالاستيلاء عليها » واكتفوا با محصلون عليه 
من الحزية » حى اتفق فيا بينم بعد ذلك بأن تدفع 
النوبة لبيت مال المسلمين ما يسمى « بالبقط » وهو م 
يكن جزية بقدر ما كان رمزا للأمان واهدنة » وكان 
المسلمون يقابلون هذا بمثله » فيرسلون من مصر الي 
النوبة الحبوب والثياب والخيل . وسميت في العهد 
المكتوب « صدقة جارية › 

ومنذ ذلك الوقت أخذ الأسلام يتسرب تدريجيا 
عن طريق النيل وعن طريق البحر الأ حمر الى بلاد 
النوبة . . أرض الصقر الذهبي . . 

ونبدأ مسيرتنا مع النوبة القديمة » من آخر 
حدودها عند أسوان . حيث نشأت بداية التارية 
المصرى المعروف مع ظهور أوز وريس سيد الأرض 
الطيبة 


کان أو زوريس فيم يروى المصريون الأقدمون هو 
الذى علم سكان مصر الزرع والرى والحصاد . 
وكانت جزيرة فيلة المستلقية وسط مياه النهر عند 
الجندل الأول هى النقطة التى ينبع مها نر النيل . 
ومن نقطة البداية انطلقت ايزيس مع زوجها الملك 
الطيب الذى خرج ينشر الخير والحب بين الناس 
ويعلمهم كيف يزرعون الأرض ويجترمون قانون 
السياء 


وف الفناء الرئيسى لعابد ايزيس فى فيلة - لؤلؤة 
مصر - نتتبع مع مرافقنا الاعلامى محمد حسين قصة 
البداية . 

كلمة « فيلة » جاءت من كلمة فيلاى أو بيلاك › 
وكتبها الأغريق فيلا معن المحبوب أو ا كسان 
المرغوب » وسماها العرب « أنس الوجود » نسبة الى 
إحدى قصص ألف ليلة وليلة › أما المصريون 
فنطقوها فيلة ومعناها بالميروغليفية « الطرف » أو 
« البداية » وذلك باعتبارها بوابة مصر . وكان 
القدماء بجحجون الى هذا المكان باعتباره منبع نهر 
الخير » وتقديسا للإهة ايزيس وزوجها أوزوريس 
وابنہها حورس ...... الإله الصقر ... 

نحكى الأسطورة المسجلة على جدران معبد 
إيزيس أنه فى قديم الزمان كان محكم هذه البلاد ملك 
اسمه « جب ) » وکان له ولدان من الذکور رائتتین 
من الاناث - دز الملك ابنه أوزوريس من أخته 


ایزیس کا زوج ابنه ست من أخته نفتيس . . ولأن 
أوزوريس کان طیب القلب عادلا ملکه بوه الوديان 
الخضراء والسهول والأنہار ء أما ست الذى كان 
شريرا حاقدا فقد ملكه أبوه أرض الصحارى القاحلة 
والرمال القفراء . وكان أوزوريس موسيقيا بارعا 
أحبه الناس فحقد عليه اخوه ست وتامر مع اخرين 
حتی صح صندوقا من الذهب الخالص بحجم 
أوزوريس زعم فى حفل أقامه أنه يديه لمن يتسع 
له .. 


وهنا على أرض جزيرة فيلة وعلى ساحة هذا الفناء 
بالذات . أقيمت الأدية . . 

۾ يتسع الصندوق لغبر أوزوريس الذى كان 
طويل القامة . وعندما استلقى فى الصندوق أسرع 
ست فأمر رجاله بإغلاق الغطاء وإلقائه فى النيل . 
وراحت أمواج النهر تتقاذف الصندوق حت بلغ 
مصب رشید ثم نناقلته أمواج البحر حت بلغت به 
شواطیء جبیل ( ببلوس بلبنان ) حیث کان قد توف 
وهو داخل التابوت 

جدت إيزيس المخلصة الوفية فى البحث عن جلة 
زوجها . ووظفت مالديها من علوم السحر الذى 
بر ع فيه المصريون حتى عرفت المكان الذى استقر فيه 
الصندوق . فركبت سفيئة انطلقت بها الى ببلوس 
حيث حلمت بأن الصندوق داخل شجرة أرز كان 
الملك فد قطعها وأقامها عمودا ودعامة فى قصره . 
وتحايلت إيزيس على ملك ببلوس بعد أن کشفت له 
عن شخصيتها وأماطت اللثام عن سيدها › فسمح ها 
باسترداد الصندوق . وإذ حل عليها المساء نامت 
فوق تابوت زوجها فجاءتها الرؤيا وهى نائمة بأبا 
حملت من روح زوجها أوزوريس » وعندما عادت 
الى مصر اختفت ومعها الصندوق فى جزيرة فيله 
خوفا عليه من ست الذى قتله من قبل . وظلت 
ختفیة حتی ولدت حورس بینا کان ست فی ذلك 
الوقت يواصل البحث حتى استطاع أن يعار على 
جسد أوزوريس . وانتهز فرصة غياب إيزيس وقطع 
الحثة الى سنة عشر قسما بعثرها فى جميع مقاطعات 
مصر . وعادت هى لتواصل البحث من جديد حتى 
عثرت على الأجزاء جيعا عدا جزه واحد هو قدم 
أوزوريس اليمنى . . فقد کانت قد استقرت فى 
جزيرة بيجة المابلة لجزيرة فيلة ء وكانت المياه 
تنساب من بين أصابعها حملة بالخصب والطمى 
لتنمو ربوع مصر بالخير من فيضان النهر . . ومنذ 
تلك اللحظة صار أوزوريس ملكا للموق يتولى 


« النوبة » أرض الذهب » وشعب المأساة 


حساببم فى الآخرة . . أما حورس الابن الذى غذت 
فيه أمه روح الانتقام فقد خاض صراعا مر يرامع عمه 
حت انتصر عليه . وجلس الابن على عرش أيه 
على جزيرة فيلة المقدسة . ليصبح من بعد هو الاله 
حورس .. برأس الصقر الذهبى 8 

تلك هى معابد فيلة حيث وقفنا فى فناء المعبد الذى 
شيد لعبادة ايزيس وإباها حورس ٠‏ بعد أن نقلت 
المعابد بمعاونة اليونسكو الى جزيرة إبجيلكا الأكثر 
ارتفاعا » وبعد ان تعاقب عليها الغرق واللظهور 
لأكثر من ستين عاما » كانت المدينة خلاها قد فقدت 
مبانيها المشيدة باللبن اذ تلاشت بفعل المياه عندما بى 
خزان اسوان » واختفت معها معالم تاربخية وأثرية 
كان ها أهمية كبيرة لدارس تاريخ النوبة المتأخر فى 
عصر ما يسمى « النوباد » الذين أتوا ليعبدوا الاهة 
إيزيس وليأخذوا تمثاها للزيارة السنوية الى بلادهم فى 
الجنوب .. ! 

وقد کان أول من بنى معبدا تقربا لإيزيس هو 
الملك « طهارقة » النوى أحد ملوك النوبة السفى . 
وكانت النوبة فى ذلك الوقت بالك مسنقلة وها ديانة 
قائمة بذاتبا بعيدة عن الديانة المصرية القدية . بعد 
طهارقة جاء الملك ‹ نکتانبو » وحکم مصر بین ٠۹۰‏ 
و ٠۲١‏ ق . م٠‏ وهذا الملك اشتهر بشورته ضد 
الفرس فبنى لإيزيس هذا المعبد وبوابة تقربا إليها . 

بعد الملك ١‏ نكتانبو » بجىء البطالة أو الأغريق 
فیحکمون مصر بین سنتی ۳۲۲ و ۳۲ ق . م . وقد 
بنى بطليموس لإيزيس مجموعة من المعابد تمجيدا ها 
ولزوجھا أوزوریس وابنہا حورس . ثم باق بعد 
ذلك الرومان ويبنون المعابد تمجيدا لإيزيس › ونی 
خلال فترة الحكم الرومانى يأق التبشير المسيحى فى 
عهد الامبراطور « جستنيان » وتصدر مراسيم بان 
حول جميع المعابد الى كنائس . وهكذا حولت جيم 
المعابد فى مصر الى كنائس ماعدا معبد فيله » حيث 
كان للكهنة نفوذ وسيطرة على جيع المعابد. وعندما 
رفضوا أن بجحولوا المعبد الى كليسة عمد المسيحيون 
الى إزالة النقوش حتى رضخ كهنة المعبد لتحويله الى 
كئيسة .. ! 


وجيىء العصر الاسلامى الى مصر . . وخلال أيام 
العباسيدن تأق فصة « أنس الوجود» . 

كان لأحد الوزراء ابنة تسمى د زهرة الورد » غاية 
فى الجمال ء أحبها أحد حراس القصر واسمه أنس 
الوجود . وأحبت الفتاة فيه الأخلاق النبيلة العالية 
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التی لم تجدها فى أبناء الملوك و الأمراء 1 ووجد أبوها 
أن هذه العلافة غير متكافثة » فطرد أنس الوجود من 
أرض فيلة . وحبس ابتته فى القصر › وأحاط هذه 
الجزيرة بمجموعة كبيرة من التماسيح حقى لا يقرب 
منہا أنس الوجود . وأخذ نس الوجود بجوب البلاد 
ويبحث عن حبيبته « زهرة الورد » وراحت البلابل 
تنغنى له والطيور تتراص فوقه لتكون مظلة تحميه من 
الشمس . واستانست له الوحوش حتى وصل الى 
الجزه الشرقى من شلال جزيرة فيلة . وظل الفق 
يواصل الغناء وبجکی حکايته حتى أنست له التماسيح 
وله مساح کبیر على ظهره وأق به الى شاطیء 
الجزيرة . وكان لا بد أن برضخ الوزير فى النجاية 
ويز وج الفتى من ابنته زهرة الورد إذ وجد فيه إنسانا 
يتسم بالأخلاق العالية والنبل والشهامة . وهكذا 
سمى هذا المعبد بقصر « أنس الوجود» . 
بو سمبل 5 مفخرة النوبة 

كانت أرض النوبة موطنا لعبادة الكثر من الآهة 
طوال العصور الفرعونية والرومانية والمسيحية . 
وكان النوبيون يعتزون اعتزازا كبيرا بالمعابد الق 
كانت قبل أن يغمرها ا لاء - تمتد على طول الجانيين 
الشرقى والغرب من دابود الى ادندان . 

وحین بدت عمليات بناء السد العالى بذلت كل 
الحجهود العالية لانقاذ معابد اللوبة لما ها من أهمية 
ناربخية كبيرة . . وأسهمت مختلف دول العالم بإرسال 
بعثاتا لعمليات الانقاذ والتنقيب عن اثار النوبة قبل 
أن تغمرها المياه » خاصة بعد أن أعلنت حكومتا 
مصر والسودان أن المنقب له الحق فى نصف حصة 
نتائج أعماله . . ونظمت التاحف الأجنبية بعثاعها 
الخاصة الى وادى النيل دف زيادة المعرفة بهذا 
التراث التاريخى الام » بالاضافة الى اكتساب ة 
جديدة لمجموعاتها . بل لقد وافقت مصر على أن 
تمنح بعثات الدول المشاركة حقا في نقل المعبد الذى 
تنفذه ليقام فی بلادها . 

على أن أهم ما تم إنقاذه من المعابد هو معبد 
رمسیس الان ومعبد زوجته الملكة نفرتارى فى أبو 
سمبل . 
معبد أبو سمبل بالنوبة . أكبر معبد منحوت فى 
الصخر فى العالم . وهو اية فى العمارة واهندسة 
القدية إذ نحت فى عمق جبل صخرى لسافة ٠۲‏ مترا 
على الضفة الغر بية للئيل أمام قرية « فارك » فى الضفة 
الشرقية » وفى منطقة كانت سكنية فى عصر رمسيس 
۱4١‏ 


الثانى . يقول النص المسجل على الجدار الداخلى أن 
أسرى الحرب قاموا ببناء المعبد الذى كرس لعبادة 
« رع حور اختى » مثل بقية المعابد فى النوبة . . وهو 
الاله حورس الذى اندمج الشمس ١رع»‏ 
ويصور عادة على هيئة بشرية برأس صقر مرتديا 
قرص الشمس . 

وهناك أعجوبة هندسية وفلكية تبرتبط بهذا 
المعبد . فأشعة الشمس تدخل من باب المعبد وآخترق 
القاعات التى ضبطت على حور واحد يتفق فلكيا بع 
فی السنه بوم ۲۲ فبراير عيد مولد الملك ويوم ۲۲ 
اکتوبر عید تتویجه حسب تعامدها على مداری 
السرطان والحدى . وعندما تتعامد الشمس على خط 
الملحور يدخل أول شعاع ها من الباب عند الشروق 
*ويستقر على تماثيل الالهة الأربعة فى صدر قدس 
الأقداس فى نهاية المعبد . وقد ضبط الباب بحيث 
يبدا سقوط أشعة الشمس أولا على وجهى آمون' 
وبتاح ٠‏ ٹم على وجھی بتاح ورمسیس › ثم تنتقل الى 
'وجھی رقسیس ورع حور اخ .. ویستمسر 
الانتقال خطوة خطوة لفترة تمتد الى ٠٠١‏ دقيقة من 
شروق الشمس f‏ 

أهم ملامح المعبد واجهته التی ترتفع ۳۲ مترا 
بعرض ٠١‏ مترا حيث تقوم تايل أربعة لرمسيس 
الثا ارتفاع كل منہا حوالى ٠١‏ مترا » وهى منحونة 
فى صخور آلجبل ٠‏ اثنان من التماليل على كل جانب 
من المدخل » وهى تمثل املك وهو جالس وعلى رأسه 
التاج المزدوح لمصر العليا والسفلى » وعلى جانبى كل 
تمثال وبين الأرجل نرى نماثيل تمشل الملكة نفرتارى ‏ 
وبعض الأبناء الملكيين . . وكل من المحموعات 
الأربع تقوم على قاعدة عالية نقش عليها خرطوش 
رمسيس ومجموعة من الأسرى الأسيوين والزنوج . 
ما ا منظر الخلفى للواجهة فقد نحت على شكل صرح 
ذى كورنيش نقش عليه صف من القرود رافعة 
الأذر ع الى أعلى وهى تعبد الشمس . وفوق المدخل 
يقوم تمثال للاله ر ع حور اختى برأس الصقر الذى 

وندلف الى داخل المعبد . . يقودنا الأثرى عطية 
رضوان رئیس تفتیش آثار أبو سمبل الى بهو کبیر به 
صفان من أربعة أعمدة تتكىء عليها نماثيل ضخمة 
للملك واقفا وعلى رأسه التاج المزدرج > حاملا 
العصا والمذبة » . . وقد كسيت الأعمدة وجدران 
البهو الذى يصل ارتفاعه الى ۸ أمتار مناظر ونصوص 


دينية مع رسوم لأعمال الملك الحربية فى معاركه ضد 
الحیشیین فی سوریا والکوشین فی السودان کےا تعثل 
انتصاره فى معركة قادش . أما السقف فمرين بمناظر 
تقليدية من الخرطوش والعقاب ذى الجناحين 
الممدودين 

بعد مجموعة من الأمهاء نتتقل الى بهو يقود الى غر فة 
تستند الى حور المعبد وتوصل الى غرفة قدس 
الأقداس التى تتصدرها تماثيل جالسة نحتت فى 
الصخر تثل معبودات المعبد > وهی بتساح وامون 
ورمسيس نضه ور ع حور اختى . وف وسط الغرفة 
تقوم مائدة غير منقوشة كانت تقدم عليها الأضحيات 
والقرابين » عندما كانت آشعة الشمس المشرقة 
تدخل بعد الفجر . . أما فى غير ذلك الوقت فكان 
يوضع عليها نغوذج لمركب الشمس . 
جميلة الجحميلات . . نوبية 


عل مسافة قريبة شمال المعبد الكبير نحت 
رمسیس الثانی معبدا صخریا صغیرا لملکته نفرتاری 
ومعناها « حميلة الحميلات »› . وكرس المعبد لعبادة 
حاتحور ربة الحمال والحب والرقص والموسيقا . ومع 


أن عظمة المعبد الكبير حجبت معبد نفرتارى › إلا 
أنه يعتبر أحد العمائر ذات الحمال الرائع فى النوبة . 
المعبد شيده الملك هدية لزوجته المحبوبة 
نفرتاری » وكانت هى أول زوجة تزوجها من بين 
۷ زوجة . وكانت ابنة أحد كيار ضباطه من عامة 
الشعب فى منطقة التوية . 
فالملكة نفرتارى « جحيلة الحميلات » نوبية ومن 


أجل أن يتزوجها عدل الملك القوانين التى كانت تع 
الملوك من الزواج من عامة الشعب وبعد أن تم 
الزواج وتحقق عاد الملك فألغى التعمديل وأعاد 
القانون الى أصله . من هنا بالغ رمسيس فى تكريم 
نفرتارى » وليجعلها فى نظر الشعب مقدسة أعطاها 
الصفة الاآهية . 

واجهة معبد نفرتاری على شکل بیلون ۰ وکائت 
تنتھی أصلا على شکل کورنیش . وعلی کل جانب 
من جانبى المدخل نجد للاث مشكاوات عفورة تقف 
فيها تماثيل ضخمة يصل ارتفاعها الى عشرة أمتار 
وهى أربعة للملك واثنان للملكة . ونلاحظ هنا أن 
تمثال الملكة بنفس حجم نمثال الملك » وهى أول مرة 
فى التاريخ الفرعونى واللحضارة المصرية القدية يكون 
فيها تمثال الملكة فى حجم تمثال الملك . . ! 

الى جانب كل تمثال نجد تثالين صغيرين يثلان 
طفلين ملكيين هما أبتاء أو أفرباء الملك من الأمراء » 
وبنات أو قريبات الملكة من الأميرات . أمافى 
الداخل فنجد أن جدران الصالة العمرضية وقدس 
الأقداس قد نقشت عليها مناظر دينية » منها نقش 
عليه منظر بارز للربة حاحور على هيئة رأس البقرة 
ورمزها « الشخشيخة » ويقف الملك تحت رأسها . 

المعجزة الرئيسية الحديدة الى تمت هنا هى كيفية 
إنقاذ المعبدين قبل أن تغمرهما مياه السد . . ذ 
التفاصيل من المهندس عطية رضوان بعد أن ينتقل بنا 
الى القبة الفرسانية التى يستند إليها المعبدان . . 
قال : 

لتترك الآن ما خلّفه الأجداد ونتحدث عن حضارة 
أحفاد الأحفاد . . فما فعله المصريون فى العصر 


\£Y 


العر بي - العدد ۳٣۳‏ - یوو 1۹۸۷ 


الحديث لا نعل عطمة ع) فعله لأحداد 

لقد كانت عملية إنقاد معاد »م سمبل معحرة 
كل القاييس . سواء ي دلك ر اله ابل وتقطع 
أحراء المعبد السحر ى او إعاده رفعه وسائه نفس 
المسافات والمقانسى وبدون أن يقد نه حجر أو قش 
راحد ويصاف الى دلك اقامه هده تة ار سأاية 
الى تعببر معحرة وحدها هده المة كان العرص 
مها حانة المعد واعادة شكل احسر الدی کاں 
موحودا فل حملنة الاساد 

فسد فان ب سجر إعادة اه الحخثل فو 
الد > لأفدلك عر حط ةي الاحة 
ا خولو حه و لللعه . وحاصه د هده الميطقه 
سطمفه رلا ر فد بو دی حدولها ی سقوط المعدیں 
وامهارهفا فجار لأند ام الأستعاسة عر دلك 
باشاء هدد ننه خ سانند قوی مصد ال وفسة 
اجر ن فو يمنا السعه ‏ لب السة “د مسر 


۰ 
٠ لیس‎ ا١‎ 


سسهل جهارا 4 ست اسه وانجاني لأا عطء فر 


ما عمله لاساد تشسه لی حر ت 4 عاھ ۱۹۹۳ 
فشد بداب ت‌حاضه امعندی سد تعر شم ع ساه 
و و ون ت 
سطع اعدد ندر ہے مه نسم احخدران أل 

~~ 2 س 
احر اء لا عا ص مه لام اوش . واستحدم فی 
دلك المشار سوي الدفر مى الأمام والمنشار 
الجھر نای م خلت وھ ندلك تقطہ کا أحراء 
لمصد وبر مھا تہ نسھا ای لوده ایدید . حیٹ 

= 0 

م ساو کلت انض :از 1 4 

1 ساوه وسر جر یه ب محافطة على 
الاعاهار اشدسسه الى كر متاماعليها أماهدا 
! س يہ 
لمکا حد فهو فو مسنوی سطح الجر بارنفاع 
۹ سرا بعد ت روعی ا اع منسوت ییک آں 
قبا ,نه ماه الس شو ۱۸۳ مرا . وندلك يصح 

ت ر يصح 


من اسسحر ا نقصر اناه و لمعندیں 


المجتمع النوو 


در رصر وة انشدية والوبة الجديدة بلتقى 
انء امجتمع انور وسقل بير قر هم الشلاث 
وار صان 
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والنوبة الخديدة تقع ى منطقة أراصى الاستصلاح 
الر راعى الحديدة عمطقة كوم امبو لى حافظة اسوان ٠‏ 
على بعد حوالى ٠٠‏ كيلو مترا الى الشمال م مدينة 
اسوان , وتتد على طول المتطقة شمال وشرق مدينة 
کرم اسو ق کل بقاوب لشم الائر ةو خلا 
طريق مهد للمواصلات بربط حميع القرى التوبية 
تعصھا بعص ویتد ہیں اسواں وکوم امبو وطر بق 
احر تمتد بين مدينة نر النونة ومدية كوم امبو 
ودلك عنى العكس نما كانت عليه القرى لى منطقة 
الوبة الاصلية حت 2 يكر هناك الا الس طريقا 
للمواصلات , 

ونقسم لاد الم نة ثلاث معاب الكسور 
والعرتب والويى فالخنه ر سوب ف السم 
الشمان م لطته وتلمر » رنه وشم العرتب 
4 اسم لاوسدد ونشمسلر هسر سر وشم 
لتوسو لى لسم حون ونه ٠۸١‏ قرية 
فالاقلنم انور سه لر ثلاث ماط وق للتقشسم 
لأس لى سه الإأينه وسوسطه لأ مده 
تشر نفاصمه خدیده بی تفه ست ری هی 
نور سو و لرسه ونو حتصر والدر والدنواب 
وفه وه بكر تقر موجوده 4 له لأصنة حسث 
ثانب عسة هى العاصمه رحمر السرى أسماء 
بطاتر ها اننونة لاه 

ول نسر هدا التسسم نثلانی دسم قي اللمة 
الى سحدث پا اء اخحماعات الثلاث فلاهال 
اللوسول مر أديدان واو سمل وحتى كورسكو 
تتكلمور الدعة النونية وهى المسماه ١‏ المحكة اور 
ر ایحسی ١‏ 

وس کورسکو الى فورنه وحتی أسواں وهم 
الكور ييكلمور حت اليوم باللهحة المعروفة باسم 
١‏ كور ١‏ أو اللعة الماتوكبة ‏ وفليل مر الكور ومر 
البوبير مس يعرف لعة الاحر . وكل مر النعتجر 
سمى ١‏ الرطاد » وتسمى لى اللعة السوببة 
المدعة أما ى الماطق الأحرى نوادى العرت فهم 
ببحمثور العر سة ولا بعر فول ١‏ الرطال » 

کار الہوبیوں و أول أمرهم بتحدوں اهي وعليفية 
لعة للكتابة والتسحيل بحانب لعتهم الحاصة الق 
کابوا يستعملو ا ل أحاديثهم العادية فلم انمصلت 
الوبة عر مصر أ ملو' اهير وعليمية وكتبوا لعتهم 
بأحرف علية حدياة ول العصر المسيحى 
استحدمت اخر وف الضطة يي كتابة اللعة النوبية . 
واستمر دلك حى انتشر الاسلام وحصعت السوبة 


2 
E 


العري - العدد ۳٤۳‏ یونیو ۱۹۸۷ 


لنفوذ العرب المسلمين فبطل استعمال الحروف › 
القبطية وكتابة اللغة النوبية هائيا . 
الأصول النوبية 

فى ذلك الوقت كانت أبواب النوبة قد أصبحت 
مفتوحة أمام طوائف المسلمين العرب الذين هاجروا 
'إليها واستقروا فيها وصاهروا سكانا وأسسوا هم 
منازل وفرى فى صميم البلاد . ولأن الاسلام دين 
سمح فان السكان الأصليين من أهل النوبة ل يشعروا 
بعداء نحو الوافدين عليهم من المسلمين فتركوهم 
بعیشون بیاہم . 

وإذا تتبعنا أصول المحماعات النوبية فسنجد ۔ كا 
بقول الدكتور السيد أحد حامد فى كتابه « النوبة 
الجديدة » - أن اللوبيين الحاليين .ينحدرون الى حد 
کبیر من نسل هؤلاء الذين عاشوا فى هله المحطقة من 
وادى النيل فى عصر فراعنة الدولة الوسطى . وكا 
كان الحال فى العصور القدية نجد أن النوى المعاصر 
بختلف جنسيا عن المصرى . وقد كان المهاجر ون الى 
بلاد النوبة الأصلبة يستفر ون فى القرى ولا ججدون ما 
منعهم من الزواج بالنوببات . وهكذا امتص 
المجنمع النو تلك العناصر الغريبة دون التاثير نى 
لغته ولقافته . فالزوجات النوبيات والأولاد باشأون 
ويعيشون داخل المجتمع النوى . وقد أدى ذلك الى 
تعدد القبائل وكثرءبا واختلاف أصوفا القبلية التى 
٠‏ إحدى المميزات الرليسية القى يتميز بها المجتمم 


ر أدى تعدد الغزوات والهجرات الى فلبة 
القبائل الى تكونت في الأصل من أصول هربية 


وبسمون أنفسهم الأنصار في الكنوز » وغلبة قبائل 
الكشاف ني النوبين بينها يقول العرب انهم من عرب 
« العلبقات » , 


ونوجد فبائل أخری الى جانب هذه القبائل في کل 
إقليم من الاقاليم الثلاثة . . الكنزية والعربية 
والنويية . 

كما نوجد ججماصات صائلية من أهالي قرى 
الصعبد . . وبخاصة في القرى النى انشئت فيها 
مشروعات الري في النطفة الأصلية حيث ينزايد 
عددها عن بقية القرى » وقد تكونت في الأصل من 
الاضراد الذين كانوا يحضرون الى تلك القرى في 
موسم الزراعة للعمل مقابل الأجر النقدي ومنهم من 
تزوج من النوبيات واستقر في القرى . 

ومن الواضح آن هناك تشابها بين الكنوز والعرب 
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,والنوبين من حيث الفبائل التى تالف كل جماعة 
مہا » رغم اختلاف في أصول القبائل في كل جاعة . 
فهناك القبائل الكبيرة الحجم التى كانت نلك غالبية 
الأراضي الزراعية » والقبائل الصغيرة الغريبة › 
والنوبيون الأصليون » وجاعات الصعايدة . ولكن 
على الرغم من اخنلاف ونعدد الأصول القبلية التق 
تالف مها كل جاعة من الجماعات الثلاث الكنزية. 
والعربية والنوبية » وتأثر ذلك في مدى التقارب 
والتباعد في العلاقات بين القبائل . . وعلى الرغم من 
استقلال القرية كوحدة اجتماعية قائمة بذاتيا وانعدام 
الاتصال بينا وبين غيرها من القرى في المكان الأصلى 
الى حد كبير . . فإن كل جماعة تعتبر وحدة كلية 
واحدة ف علاقاعا مع کل من اللحماعتین الأخرين 
الآن . . وبعمدانتقال الجميع الى الارض 
الجديدة والتقارب المكاني بين قرى كل جاعة وأخرى 
سهولة الاتصال فيا بينم ما يزال هناك تباعد في 
العلاقات بين الكنوز والعرب والنوبيرن فيا لا يزال 
التبادل الاقنصادي ضعيفا بين سكان كل قرية 
وأخرى نتيجة لعدم استكمال استصلاح الاراضي 
الزراعية ولقلة حجم نتاج الاراضى التى وزعت 
فضلا عن زراعة نصف مساحة الاراضي في الزراعة 
الكلية قصبا . ویعنی ذلك عدم وجود ممصا 
مشتركة اقتصادية تؤدى حتما الى إقامة علاقات 
اقتصادية بين الكنوز والعرب والنوبيين ١‏ ما بخفف 
من حدة التباعد بيهم وذلك على الرغم من ظهور 
نوع من المشاركة أو الاتفاق الحمامي بين جيع سكان 
القرى ننج عن المشسكلات التى تتعلق بالزراعة » مثل 
عدم توفر المياه للري › واختيار من المحصول 
الذى يفضلون زراعته وعدم توفر الألات الزراعية 
مثل الجرارات لتسوية الارض » وغيرها من المسائل 
الى تہم جع السكان والتى تتعلق بالاسكان 
والاعاشة فهذه المشكلات أدت الى مثل هذا الاتفاق 
على أساس أا تتعلق بحيساتهم ومعيشتهم وأا 
تتطلب من السكان جيما الوقوف الى جانب بعضهم 
البعض حى تلل الادارات الحكومية لىرغباتهم 
وتحقق مطالبهم . و ذلك من مناقشات 
المجالس والمؤنغرات العامة ومجلس مدينة نصر 
وعافظة اسوان حیٹ يسود الاتفاق الجماعي العام 
بون الكثوز والعرب والنوبين - دون اعتبار لا بياهم 
من تباعد ‏ على حلول ابجابية ليل مشاكلهم با يتفق 
Es‏ العامة لمجتمعهم الناشيء عن عمليات 
ال ن 


في « مضيفة » بيت النوبة النموذجي ضمنا لقاء مع 
هدد من المدرسين وأعضاء الوحدة المحلية 
والشباب . . کنا ما نکاد نذکر اسم أحد من أپناء 
النوبة الذين نلتقى بيم في قطاعات العمل المختلفة 
والذين توزعوا خارج بلادهم » حتى نكتشف أن 
الجميع يعرفون ب بعضا حتی ولو کان 
بالاسم . . فقد هاجر الكثيرون للعمل في المدن 
والبلاد البعيدة » ومع هذا ظلوا مرتبطين بجذورهم 
في أرض النوبة > القدية والحديدة » فعقيدعهم أن 
الوطن مها تغيرت ممالمه فسييقى بالنسبة اليهم أحب 
الاراضي في العام كله . . فإليها سيرجعون في كل 
فرصة سانحة .. وهم إذا مرضوا أو تقدمت : 
السن فإن أملهم الوحيد هو الرجو ع إلى ارضهم التق 
وهبتهم الياة : 

کان حور الحوار هو : ما الذى بدفع هؤلاء الناس 
الى ترك وطنيم الذي يكنون له هذا الحب ويعيشون 
بعيدا عنه لفترات طويلة ؟ وكانت الاجابة حاضرة 
دائ » فالبيثة الطبيعية لم تكن توفر - حت قبل بناء 
خزان اسوان - الموارد الاقتصادية أو تسمح بزراعة 
تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المعيشية . وكان 
نتاجها أقل من المستوى الفعللى لحاجات الأسرة 
والأبناء . . ولمة سبب آخر هو أن النوبيين بجبون 
بطبيعتهم السفر والتجوال ولديهم حب استطلاع 
ليس له نباية لمعرفة بلاد جديدة وشعوب جديدة . . 
وذکر بعضهم ان هناك نوبیږن یعیشون في دول امر یکا 
واوروبا ويعملون ميكانيكيين وبحارة وطهاة على 
البواخر وني المطاعم الفاخرة والفنادق المنتشرة في كل 
مکان 


فإذا ربطنا بين السببين » وأضفنا إليهما عدم قيام 
صناعات بالمنطقة الأصلية › نجد أنه كان لزاما على 
الرجال الأشداء والشباب أن يبحثوا هم عن مهنة في 
المدن المصرية والسودانية الكبيرة ... وبدأوا 
يكتسبون عيشهم من أعماهم في الحراسة وأعمال 
الطهى والبحر » خاصة مع ما يتمتعون به في كل 
مكان ذهبوا إليه من سمعة طيبة وأمانة وطهارة 
ذيل . . وني الحقيفة ان من يتعمق في التعرف على 
عاداتہم وتیزهم يجد فيهم الصديق الوف الذى لا 
ینسی اميل أبدا . 

قال لنا ناظر المدرسة : 

لقد ات نطاق المجرة وراء العمل مع توالي قمر 
المياه للأراضي النوبية > وعلى ختلف المراحل منذ 
صارت بلاد النوبة خزانا للمياه لصالح الاراضى 


© « النوبة » أرض الذهب » وشعب المأساة 


الزراعية في شماها بعد بناء حزان اسوان . ومع 
توالی ارتفاعصات مناسيب المياه مع تعليات الفزان 
غرقت كل الاراضي الواقعة حت المنسوب الاي » 
وتوقفت نتيجة الزراعة الليلية على مدى انكشاف 
الاراضى وانحسار المياه عبها » وإن استلنى من ذلك 
القري الى انشئت بها جسور واقية › وهي أبو سمبل 
وبلانة وأدندان وقسطل » عا أدى الى احتفاظها 
بمعظم الأراضى التى تعتمد الزراعة فيها على الرى 
باستخدام السواقي ٠‏ كما استثنى متها القرى التي 
انشثت با مشر وعات الري الدائم والموسمى وغيرها 
في المنطقة الكنزية . ونتيجة لكل ذلك تعرضت بلاد 
النوبة -سائر كبيرة في الأراضي الزراعية والسواقي 
وأشجار النخيل وغيرها من الأشجار والمساكن في 
كل مرحلة من مراحل بناء وتعلية حزان اسوان . 
وتأثرت بالتالي تربية الماشية نتيجة لارتباطها 
بالزراعة . ومن ثم أ تكن الخسارة مقتصرة على 
الأراضي الزراعية وإنما كانت أيضا بالنسبة لمصدرين 
مهمين من مصادر الدخل : هما النخيل الذى كان 
بحقق دخولا طيبة تغطى إلى حد كبير النقص في نتاج 
الاراضي الزراعية › وتربية الماشية . . وهكذا كانت 
الاستجابة الطبيعية هذه الظروف الاقتصادية هي 
زيادة معدل المجرة للعمل في المدن . . 
المهاجرون الأوائل 


الحقيقة أن كل من كان يقدر على العمل في المدينة 
كان يهاجر اليها دون أن يقيد الآباء رغبته لضرورة 
بقائه في القر ية لوجود غيره من أهضاء عائلته خارج 
امح النوبي »› فقد كان من الضرورى بقاء أحد 
أفرادهاً الذكور الذين بستطيعمون الاشراف على 
ختلف شون العائلة وقد تميزت هجرة النوبيين 
بطابع معن من حيث الانجاه الى المدن التي يتخذها 
اللوبيون مراكز للعمل . وبالتالي للاقامة والاستقرار 
فيها . فسكان كل قرية مرتبطون بمدينة معينة من 
المدن المصرية والسودانية يتجه إليها كل من برضب 
من سکانها في المجرة للعمل › فالهاجرون مثلا من 
قرى معينة كانوا يتجهون الى الاسكندرية › بينها من 
قرى أخرى يتجهون الى القاهرة وغيرهم إلى 
السودان . ويرجع هذا التحديد لاآجاه الهجرة للعممل 
من القرى النوبية الى المهاجرين الارائل . فالشخص 
من مهاجري اسيل الأول يعتبر نقطة ارتكاز أو مركز 
جذب لأعضاء مجتمعه المحلي تجاه المدينة التي يعمل 
ھا . 
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فلم تكن الترامات الشحص الدي يعمل لي المدية 
ممصورة على تقديم المساعدات مكالية والعيبة لاقار نه 
ل القرية » وإعا كان لراما عليه مساعدة العبر ي 
اللحث عن العمل ۰ سوءء س قار نه أو س سکاں 
قريته حيں يلحيء اليه ويرعب هي العمل . فصلا 
ع حمل عبء إقامته الى حى تسلم العمل ول 
بكر المهاحرود الأوائل يستطر ون التحاء القادميى 
النهم أو انداء الرعنة ى العمل ع طريق المراسلة . 
واں کان الشحص المقيم يرسل ي طلب حصوره الى 
المدنه عدما تكون هناك فرصة للعمل وکا س 
السهل على الهاحرين الاوائل إبحاد العمل لعيرهم 
لأن أعماهم كانت حراسة المارل والحدمة فيها وى 
المحلاب العامة والأندية ‏ فكثيرا ما يشمل مكان 
العمل الواحد عددا من تلف هده الم ترنطهم 
ر وانط القرابة أو رابطة الانتماء الى محتمع محلى 

وسصح هدا مس السب الاساسي الدى أدى 
بالوبين الى بكوين حمعبة القرية لي المدية » إد کان 
المرص الرنسي م إشائھا هو توصیر مکاں 
لا سحدامه ممرا لاقامة الوائديں س القرية ال 
حي الالتحاق العمل وهكدا أصحت هباك مدن 
تالدابت مركر تحمع واقامة لاشحاص ص فرية 
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@ ىدە نومه تعد الطعام أمام « مصطه » الدار 


واحدة ولا يقتصر الأمر عند هدا الحد ٠‏ وإعا 
تتكتل مساكهم لي حي واحد س احياء المديمة 

ويعتر هدا النحمع والتكتل السكي لأعصاء 
الحتمع القروي الواحد احد الموامل الرئيسية 
لاستمرار علاقاتہم ب البعص . حاصة أن هدا 
التحمع اتح بي الأصل عں التعاوں لايجاد العمل 
المیاسب للمرد . ویعتر استمرار العلاقات نی 
المھاحریں ساس ارتساطهم الوليق تحتمعهم 
الملحلى . والتالي لحصوعهم لمحتلف الالترامات 
الاحتماعية حاه أقار ہم وعيرهم المقيميں لي القرية 
ابجابيات وسلبيات 

ونواصل تحوالنا لي قرى الوبة الحديدة أول ما 


يلمت النطر هو التوسع الأقي للمساي وكلها دات 
طاق واحد . ویسدر أں یکوں هساك بیت مس 


طابقیں وقد تم ناء المساكن وفق أرنعة ادج تتمق 
وعدد أفراد الأسرة عبد بداية التهحير ا 
يتكول مر ححرة واحدة لمرد واحد . والثاں مس 
ححرتير لمردير أو ثلائة . والشالكث س ثلاث 
ححرات للاسرة الى تصم ٦‏ افراد ‏ والرانع س 
أرنع ححرات لن يتحاور عددهم ستة أفراد وکل 
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مں هده 'لمساک لاا معها حطره للجواناتب 
وسکیل مساک کل عودح ی فطاع 
واحد ما أدى الى ال مير الفرنه بثلاثة أو اريعة 
أقسام سكسه واصحة 

ولکں هدا 1 مع الأهالى س الوسع العمراي 
باخهود الدايبة الى نمو لول اما أدب الى إصافاب 
اورت ۷١‏ تما کاں عله ا لجال عد الهحر فقد 
قام الأهالى سوسع بعص اليوب واستعلال الأرص 
المصاء المحاورة ها ی کل مسك واحر کی أن 
اللعص استعل مساحات س الأراصى لاقامة مساك 
أحرى على نمس النمط الدی داں سائدا فی الموض 
الأصلل بحيث أصحب هده 'لمساكن يوبا مودحة 
تمثل الصورة الى كانت عللها النوبة القدية س 
أمثلة هده البيوت النمودحنة دحللا الست النمودحي 
الدى دعانا إلبه المھدس عمر محمديں رلس الوحدة 
المحلية لقربة ابو سصل 

البيت ينكون م مدحل نصح على مصيعة رئيسية 
واسعة أو « ديواں » كا يسمومها . وهى ممتوحة س 
الناحة الحرية لتستضل ريح الشمال والى الحااب 
الأ محموعة م الححرات لست الصسوف 
ويمتح الناب الداحلي بعد دلك على اء واسع معتوحج 


والدواحر 
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عل حوابه عدد مس الحخحراب 

والت على ستاطه بطیف لا ری له س حاب 
سوي الأبوات ونوافد صصرة للهوية ى أعلى 
الحدراں أا الواحهاب فمرحرفة فوس س 
الح أو توالت مس الأححار سرر س الحدار ى 
أشكال مثلثة أو مرنعة أماالسسوف فهي س 
الطوب خث سحسول استعمال الحشس حوفا س 
حشرة ١‏ القرصة » دات الهم الى أكل الأحشاب 
وهده السفوف بتحد شكل فو نكر أو يصعر بحسب 
مساحة د العرف ) . أما الحدراں الداحلة فتریں 
بأطاق مصوعة س الصيى وعالا ما تحنوى على 
رحرفة ملوبة أصلا او رین بأطاف س القش 
والحوص الملول وا الشعاليح » والأراش والمعلقاب 
أو الحرر والأححه . الى حاب الوحدات اشدسة 
المرسومة الالواں وتتمير بعص الليوت بالبحت 
الرحرلى الارر لي بريى حوائط الديوان الثلاثة مع 
رحرهفة المرالح الحشية للأنواتب توحدات هندستة 
تتراوح یں الندائرة والللث وهده الوحدات 
الرحرفة المستحدمة تعر اسمرارا ونأثرا نس 
الرحرقة المصرية القدعة 

على ان هده الرحارف والر ينات تمتقر إليها اعلب 
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العر ي - العدد ۳٤١‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


البيوت في القرى .. ول تعد الصورة المميزة التق 
شهدناها قبل سنوات التهجير في النوبة الأصلية 
موجودة بشكلها التقليدي البارز في المساكن الحالية 
فقد شملها التغيبر الذى تألرت به المجتمعات الثلالة 
في الأرض الحديدة . 


عن الزراعة نجد أن الارض الزراعية خصص 
جزء ما للنوزيع والتمليك على النوبيين في حين 
عرضت بقية الأراضى للبيع مم ولغيرهم من سكان 
القرى والعزب الصعيدية المجاورة . وقد جارزت 
مساحة الاراضى الزراعية ٠٠١‏ الف فدانمتدة 
r‏ : کیلومترا ARR‏ 
الشرقية . وقد تم توزيع الاراضى ثم تمليكها للاسر 
السوبية › or EC en‏ الاراضى 
الزراعية في القرى الاصلية ارض تساوى في مساحتها 
الأراضى محل التعويض . أما الأسر التى لم تكن تملك 
مساحة من الارض تم تقديرها بالنسبة لعدد أفراد 
الأسرة وبحد أدنى فدان واحد قد تصل الى فدانين . 

وتسدد ألمان الأراضى والمساكن المملكة على 
أقساط سنوية لمدة أربعين عاما وبدون فوائد . . 
. وقدروعي عنداتوزيح الأراضى التق تم 
استصلاحها أن بفتصر التوزبع على الأسر المعدمة 

التى ليس ها مصدر للرزق إلا الزراعة » واقتصر 
توزبع المعونة المالية والعينية الى خصصت لكل اسرة 
على تلك الاسر فقط . أما بقية الأاسر من تجار 
وموظفين فجرى تسليمهم الأراضى بعد انتهاء 
التوزيع بالنسية للاسر الزراعية . وتخضع الزراعة 
لنظام الدورة الزراعية التى يوجهها قصب السكر 
باعتباره المحصول الرئيسي . 

في مدينة نصر العاصمة البديدة أنشىء مستشفى 
عام وأقيمت مجموعات صحية في بعض القرى 
بالاضافة إلى وحدات اجتماعية قروية . ولا خلو 
قرية من قرى النوبة من مركز تدريب على الصناعات 


الربفية والبيئبة وا مشغولات › مع مشغل في كل قرية ٴ 


لتعليم الفتبات تلك الصناعات وأعمال التسطريز ء 
وألحقت بكل وحدة اجتماعية دار للحضانة ومركز 
لتنظيم الأسرة وتتفيذ برامج التوعية الاسرية › 
واختیرت رائدات للقسرى دربن على غتلف 
الاعمال » وكذلك أقيمت مراكز لأعمال التجارة 
وصناعة السجاد والأجهزة لتدريب الفتيات اللا 
يمحن مكافات شهرية . وقد تم إنشاء وتوزيع 
شبكة للمياء الثقية لتوفير مياه الشرب الثقية داخال 


164 


الفرى .. وأنشئت في القرى مراكز للشباب 
لتدريبهم على القيام بالاشراف والنوجيه في تلف 
نواحي الك ط واختيار القادة المحليين ماهم . ولي 
كل قرية أنشئت جعية للاصلاح الاجتماعي تقتصر 
العضوية فيها على سكان القرية ويختار أعضاء مجلس 
إدارعہا من بين هؤلاء الاعضاء حتی يکن لسکان كل 
قرية تنظيم وتوجيه الحياة الاجتماعية داخل قري 
على أن يقتصر دور موظفى الادارة على الارشاد' 
والنوجيه فقط . 
لماذا القلق ؟ 

على ان كل ذلك لم ينع ان تسود في أعماق 
الكثيرين مشاعر القلق وعدم الطمأئينة . . 
ذلك من الكثبرين عن التقياهم وخاصة في قرية آي 
سمبل الحديدة . . قال لنا سيد مکی احد كبار 


لاشك آننا وجدنا مزایا في موطندا الحدید کا كانت 
هناك مزايا أخرى في أرضنا الأم e‏ 
ورغم أنه مضت علینا سنوات عديدة من عام ٠۹٩٩‏ 
الى ۸١‏ إلا أن الكبار الذين عاشوا حياتيم السابقة في 
الوطن الأصيل عجزوا تماما عن التكيف مع البيئة 
المسديدة . ومع ذلك فنحن لا ننكر الميزات التى 
نلقاها هنا وخاصة من الناحية التعليمية . لقد كان 
التعليم هناك بسيطا وكانت لديا مدارس ابتدائية 
قليلة العدد تتباعد بعضها عن بعض في القرى 
المترامية . . وكانت هناك مدرسة ثانوية واحدة . . 
الآن توجد مدارس ثانوية ومدارس اعدادية وابندائية 
وبعدد کبیر . کل آنواع المدارس موجودة‌وني متناول 
أیدی کل سکان القری وعلى بعد خطوات منهم . 
وفي حيط كل قريتين أو ثلاث توجد مدرسة ثانوية › 
كما توجد مدرسة صناعية ومدرسة زراعية في مدينة 
نصر وني عنيبة › علاوة على المدارس الصناعية 
والزراعية القريبة من كوم امبو وأسوان » وقد يسرت 
المواصلات عملية التعليم بشكل كبير . . 

علاوة على ذلك فالأراضي الزراعية في متناول 
الجميع .. كل مزارع يملك فدانا واثنين وحتق 
خسة . . بينيا ) يكن أي منيم ملك في الارض القدية , 
إلا قراريط . . 

رغم كل ذلك ما زلا نشمر بالكدير من الفلق 
بالنسبة للحياة الجديدة التى لم نتكيف عليها بعد › 
برغم أن أبناء اليل الإبديد لا بحبذون العودة الى 
الأرض القدية » وهم يتمتعون الآن بمظاهر الحضارة 
الجديدة التي جدونہا ها . . 


التنمية والتغيير 


عكس ذلك بالضبط نسمعه من المهندس الزراعي 
عمر حمدين عثمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ابو 
سمبل 


لقد كانت الحياة في النوبة الأصلية تت 
بالبساطة . فالأعمال التى كان يتطابها أي نشاط' 
انتاجي قليلة فضلا عن عدم وجود درجة كبيرة من 
التمايز فيا بينها » وكان الانتاج يعتمد على مهارة عدد 
قليل من المتنجين إن لم ينول أحدهم العمل من بدايته 
إلى مبايته » ويرتبط كل ذلك بالتقسيم الطبيعي 
للجنس والعمر . 

أما عملية التنمية الاقتصادية فتفرض تنظي| جديدا 


وتقسيمه نتيجة للعمليات الجديدة القى - 


تستخدم بها اللات والأدوات والأساليب الفنية › 
وهذا كفيل بأن يؤدى الى إحداث تغيرات في 
المجتمع › لعل أهمها زيادة التخصص وتقسيم العمل 
وظهور ظروف جديدة للحياة وامكانات جديدة 
لاستخدام الموارد الطبيعية لتغابل حاجة المجة 
وتشعبها . ثم إن ازدياد حجم السلع والسوق الجديد 
يؤدى الى مجموعة من العلاقات غير الباشرة الى تتميز 
بالفائدة والربح وهي لا تخضع لاعتبارات المركز 
والاعراف رالاخلاقيات . 

وقد أدى انتقال القرى النوبية الى اختلاف 
١الظر‏ وف البيئية والمغرافية للمنطفة الحديدة ما كانت 
عليه تلك الظروف القدية الى كانت نحكم بناء 
المجتمع النو في المنطقة الاصلية . 

كا أدى ذلك الانتقال الى تغير التوزيع الاقليمي 
للقرى وتكتل ونجمع سكان القربة في مكان واحد 0 
وتلاشى انقسامها الى وحدات اقليمية اجتماعية 4 
) النجصرع ( ‘ واختفاء التكتسل السكني المرت 
بالقرابة . كا أدى الى سهولة اتصال سكان القرى 
وخاصة القرى التجاورة بعضهم ببعض . وأدى 
ذلك بطبيعة الحال الى احداث تغيرات في المجتمع 
النوبي إذ آن الظروف البيئية قؤثر في دائرة العلاقات 
الاجتماعية وكافتها ودرجة قوعها داخل المجتمع 
۱ 


ا ا چ ات از د 
الجتمع النو لعملية تنمية اقتصادية واجتماعية ‏ 
فتحول بمقتضاها الاقتصاد اللوي من اقتصاد المعيشة 
الى الاقتصاد الذي لا بقتصر على الاكتفاء الذاي رإغا 
يفت زيادة في حجم الائتاج الزراعي ننيجة لربطه 
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والتنمية الاقتصادية يتعدى تأثيرها التأثير المباشر 
على المجالات الأخرى . 

ولكن الاقتصاد بطبيعته مصدر للتغيرات الائلة 
التى تنطرأً على بشاء المجتمع حيث برتبط استمرار 
وتطور البناء الاجتماعي ارتباطا وليقا ما بجدث من 
تغيرات هامة :في المجال الاقتصادي وعملية التلمبة 
الاقتصادية تؤدى إلى خلق مجالات جديدة للعمل 
وتغيبر موقف أفراد المجتمع من الاستهلاك وعلاقاہم 
بمصادر الثروة » الأمر الذى يؤدى في النهابة الى 
نكوين قيم جديدة . وبالتالي ظهور الملاقات 
الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي البحت . 
وعندئذ يتعرض المجتمع للنغيير . 

وأدى انتقال القرى النوبية واختلاف الظروف 
البيئية وال حغرافية للمنطقة الحديدة إلى تغيير في شكل 
النظم والعلاقات الاجتماعية في المجتمع النوي عا 
كان عليه ني النطقة الاصلية . 


نداء و أل | 


في ہاية حديثه يقول رئيس وحدة ابو سمبل : 

الأمور الآن تسير بشكل يبعث على الرضا وييشر 
بمستقبل طيب » خاصة إذا أمكن الاستفادة بجهود 
وأموال أبناء النوبة الذين بعملون فی اماه الوطن 
العربي .. ولدينا مثل في مابطقة أدندان وقسطل 
ونحن نسميها منطقة « الاوبك » .. فكل من بنوا 
فيها بيوتا يشتغلون في الأفطار العرببة البترولية هذ 
سميت بنطقة الاوبك . . وقد أمکن فؤلاء د 
قراھم بشکل پستحق الاعتزاز کہا نملكوا أراص 
زراعية جديدة ينفقون على اسنصلاحها ويشاركون 
بأمواهم في المشروعات المحبوية في القرى . . 
وکل هذا هو ما نتمنی ان یتم في کل مکان في النوبة 
المجديدة . . وما أكثر المشسروعات الت يمكن أن يسهم 
فيها أبناؤنا الموجودون با فارج . إهم بستطيعون 
استدمار أموالمم هنا في استصلاح الأراضى .. وفي 
مشروعات مصانع الملابس الجاهزة وتربية الأغنام 
والعجول ونسميها » وكذلك نر بية الكتاكيت 
والحمام والارانب . . ولدينا مشروعات صناعية 
كليرة حتاح الى التموبل .. واستامار الاخوة 
النوبيين لارام في موطم بدلا من الاستثمار بعیدا 
عنه سيفيدهم ويفيد الآخرين . . ولو أسهم الجميع 
بجهودحم وأمواهم فستعود النوبة لتصبح في موطاها 
الجديد ... أرض الذهب .. والتعاون .. 
والحب Î 0 e‏ 
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في مصنع شرکة 
الألبان الدالماركية ٠‏ 
ينجز العمل باهتمام 
وحرص شدیدین ۰ 
بدون کلل او ملل › 
وتسبر جمیع عملیات 
التصنيع بدايسة 
بالخلط . وانتهاء 
بالتعليب والتوزيع ٠‏ 
وفق نظام الى وڅخبوي 
يضمن للمستهلك 
سلامة المنتجات . 
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المرب - العدد ۳٤۲۳‏ - پوليو ۱۹۸۷ 


یبقی الغذاء حاجة أساسية وضرورة قصوی للانسان في کل مکان وعبر 


كل الأزمنة ‏ وأية أمة تسعى نحو الأفضل فإنها تدرك أهمية الغذاء وتعمل قدر 
المستطا ع على توفيره واستمرار وجوده وتكامله » ونقف هنا برهة لنتساءل : هل 
ر دولة كالكويت بظروفهاالبيئية المحروفة أن توفر عنصرا أساسيا منه 


كالحليب مثلا؟ وهل هي مضطرة لايجاد صناعة في هذا المجال ومنتجاتبا في 
الفط توفر هما إمكانية استيراد أنواع الأغذية المختلفة ومنها الحليب 


ومشتقاته ؟ . 


ك الكويت برغم مداخيلها المالية العالية تبقى 

ا ذات مساحة وكثافة سكانية قليلتين نسبياء ومن 
ثم فإنه يبدو من الصعب أن تنتج غذاء من أهم أنواع 
الأغذية وهي لا تكاد نمتلك من مقومات الزراعة إلا 
القلبلءقد يبدو الأمر للوهلة الأولى لغزا يصعب 
حله » ولكن هناك فضية مهمة لابد من توكيدها ء 
تتمثل في المحاولة الحفيقية والجريئة التي تم الخاذها في 
الكويت من أجل بلوغ کشر من الأهداف دون 
الاعتماد على النفط كمصدر وحي للحياة . 
القضية المهمة 

يدور الحدیث دائها في عصرنا هذا حول الأمن 
الغذائي > وحول ضرورة توفيره ف أقطار العام 
الثالث . فماذا يعنى الأمن الغذائي ؟ وهل تستطيع 
كل دولة أن توفر كل ما يحتاجه أبناؤها من الغذاء ؟ 

فد يون ذلك مکنا بشکل أو بآخر في الدول الت 
نجري فيها الأہار وتسقط الأمطار فيها بغزارة › 
أوحظى بتربة صالة للزراعة » فكيف يتحقق الامن 
الغذائي في بلد مثل الكويت بصيفها القائظ وشتائها 
الذي تفل فيه الأمطار ؟ 

بقول الدكتور توحيد الصفي خبير الاقتصاد 
الزراعي في المعهد العر بي للتخطيط : 

قد یکون البحث في قضية الأمن الغذائي أمرا 
شديد النعقيد»ولكننا لو عرفنا ما فذه المشكلة من 
أبعاد وآثار نانجة عن عدم التوازن بين الموارد الطبيعية 
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وبين السكان لوجدتا ضرورة القبام بدراسة 
مستفيضة من شأها حل مشكلة الغذاء خحاصة في 
الدول النامية . قالوا قديما : «ان الحاجية أ 
الاختسراع » والكون مليء بالمسوارد المكتشفضة 
والكامنة . والمهم دائ هو كيف يمكن للانسان أن 
يوفر أفضل استخدام واستلمار مكن للموارد المتاحة 
بشرية كانت أو مادية . 

إن اعتمادنا كأقطار نامية ‏ على الواردات يعني 
بالتاکید آن متا الغذائي في خطر لارتباطنا بانتاج 
وغخزون الاقطار الحقدمة , 

ويستطرد الدكتور الصفي قائلا : 

« إذا أردنا التحدث عن هذه القضية فلابد ان 
نذكر أولا أن الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على 
مقابلة مستوبات مستهدفة من الغذاء في فترة 
والكويت من خلال دعمها للانتاج المحلي لبعض 
السلع الغذالية الرليسية وحرصها على توفير 
مستازمات الانتاج ستسافد صل ايجاد وفرة من 
تلك السلع الغذائية › التي هي حل اهتمام ما يؤدي 
الى زبادة الاقبال على ما هو معروض منبا محليا وما 
متتجات الألبان . 
وهذا يعكس قاءرة الدولة على لحفيق جزء من 
الأمن الغذاتي في تلك السلعة وخاصة أن الكويت 
بلد صحراوي یکاد یون إنتاجه الزرامي محدودا 
جدا . صحيح أن الطقس والناخ هما ماملان من 


عوامل كثيرة متشابكة تؤثر على الانتاج الزراعي ٠‏ 
ولكن هناك أيضا الامكانيات الزراعبة والكلضة 
الاقتصادية) وما عاملان رئيسيان في قضية الأمن 
الغذائي»هذا إلى جانب العمالة ورؤوس الأموال 
والمخصباتءوالآلات والتطبيق الناجح للقراعد 
المتبقية في الز راعةونوعية المشرو ع والبحث العلمي 
الذي من شأنه رفع الانتاجية الزراعية » ولكننا 
للاسف ما نزال نعتمد على المعطيات الطبيعية كالتر بة 
والمناخ والموارد المائية المتوفرة وهذا هو الفرق بين 
الدول المحقدمة وأقطارنا النامية . 

وقد حظيت مشكلة إنتاج الغذاء باهتمام بالغ في 
الكويت حتى أن الدولة باتت تنفق أموالا كبيرة 
لتسويق المنتجات المحلية ودعمها وتشجيع المننجين 
على الاستمرار في إنتاجهم ما يشكل حافزا قويا 
لاصحاب المزار 4 والشركات لزيادة الانتاج»ولقد 
حققت زبادة الانناج من نساحيتين : زاد صدد 
المتتجين اولا ثم ازدادت کمیات الانتاج من الحلیب 


والالبان الطازجة ومشتقاتما . 
ويضيف الدكتور الصفي : 
إن لدى الكوبت بعض المزايا النسبية التي تستطيم 


بواسطتها أن تحقق أمنا غذائيا » وذلك من خلال" 


استدمار الثروة السمكية التاحة وخاصة أن للكويت 
شواطيء دة . أما بالنسبة لحانب الانتاج الحيواني » 
فإن الحىكومة تدعم الجهود الانتاجية لتطوبر الثروة 
الحيوانية ومتتجات الألبان الطازجة منها على وجه 
ا لخصوص وهي حاول أن نوفر خبرات فنية وتستخدم 
تقنيات حديثة مثل الزراعة المحمية والزراعة بدون 
تربة لاستزراع بعض السلع التي يتم إنتاجها محليا ء 
کا توسعت في استخدام تلك الأسالیب بعدما تأكدت 
من الحدوى الاقتصادية للل ذلك التوسع . ويهى 
الدكتور الصفي حديثه قائلا : 

« إن إمكانيات حقيق الأمن الغذائي متوفرة 
بالنسبة لدولة الكويت في بعض السلع الغذائية » وأن 
امكانية الاستثمار الزراعي من خلال مشاريع عربية 


© صناعة الألبان ني اكويت 


مشت ركة سواء في إطار دول مجلس التعاون الخليجي 
أو على المستوى العربي بوجه عام قائمة أيضا عا يؤدي 
إلى زيادة الفرص التاحة لضمان الأمن الغذائي › 
وأن توفر العوائد النفطية يعد عاملا مها في تعلوير 
المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة في اطار 
استخدام التقنية الحديثة بحيث ينم حقيق مستوبات 
إنتاجية هالية . 

مفخرة صناعية 


كانت عملية تربية الأبقار وإنتاج الحليب الطازج 


أمرا أشبه بالستحيل > فكيف لدولة كالكريت 
بظروفها البيئية والمثاخية أن تمتلك قطعانا من الأبقار 
المنتجة أو الحلوبة طوال العام تكفي لتغطية حاجات 
المواطين من تلك المادة الضرورية وهي الحليب ؟ 


ماکان موجوداً | بکن پنمدی عددا بسب طا من 
الأبقار نر في المنازلءوتحلب بالطريقة التفليدية 
اليدوية دون مراعاة لظروف النظافة والسلامة في 
بعض الأحيان . 
البقرة الميكانيكية 
يقول السيد/ عزت جعفر المؤسس الأول 
لصناعة الألبان في الكويت وريس مجلس إدارة شتركة 
الألبان الكوبتية الدانماركية : كان لابد أن نجد رجا 
هذه الأزمة ‏ وعدد الأبقار المعصابة بالبروسيلا )١(‏ في 
تزاید » وکنت أبحث دائها عن وسسيلة مسن شاا آن 
توفر لا هذا النوع من الغذاء بعيدا عن الجرائيم 
وبأسلوب صحي مصري . 

وبیا كثت أتصفح احدى المجلات الأجنبية قرأت 
موضوعا بعنوان , البقرة الميكانيكية » » ولا كان 
اهتمامي منصبا على صناعة الحليب فقد أحذت في 
متابعة ا موضوع حى آخر كلمة فيه 

كان بجكى فصة إعادة تكسوين الحليب 
باستعمال الحليب المجفف والمغشود . وكانت هله 
القراءة هي نقطة البدايةواخطوة الأول التي بدأنا 
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منبا هذا المشوار الطويل . 

كانت بداية المشوار في عام ۱۹۹۲ حين تأاسست 
شركة الألبان الدانماركية الكويتية برأسمال كويتي 
دانمارکي مقداره ۲۰۰ الف دینار . ولا كانت خبرتنا 
في هذا المجال ضئيلة فقد الجهنا للاستعانة بخبرات 
الشريك الأجنبي في جال إنتاج الألبان لاقامة هذا 
المشروع الذي كان بعد الأول من نوعه تقريبا في 
أقطار الوطن العربي . 

كانت البداية مصنعا صغيرا في الشويخ للحليب 
واللبن والمللجات ( الأيس كريم ) ولكن الطموح 
کان أبعد من ذلك بکثیر . کان لابد من نوسیع هذه 
الصناعة وتطويرها والارتقاء إلى المستوى الذي 
يتناسب وحاجة الأفراد . فقمنا ببناء مصنع جديد 
لزيادة وتنويع الانتاج » ومع اكتساب البرة أمكن 
الاسنغناء عن الشريك الأجنبي لتصبح الشركة 
کویتية تماما عام ۱۹۸۳ . 

للشركة اليوم مصنعان»أحدهما لصناعة متتجات 
الألبان ويقع ني منطقة صبحان الصناعية على أرض 
تبلغ مساحتها ۳۲۰۰م" وهو متخصص ني إنتاج 
الألبان والأجبان وعصير الفواكه الطبيعي » ومصنع 
لابلاستيك لصناعة العبوات اللازمة للالبان 
والأجبان والخلحات بمختلف الأحجام والأشكال » 
وكانت تلك خطوة ضرورية لتوفير الوقت وتقليل 
نفقات استيراد هذه العبوات . 

وعليه فقد قمنا باستيراد آلة صنع هذه العبوات 
وتركيبهاءكها عملنا على شراء المتاح من المواد الخام 
بحيث يصبح المصنع قادرا على تغطية الحاجة الحقيقية 
للشركة من الأوعية البلاستيكية وهي ۰ مليون 
كوب في السنة » أي أننا ننتج ٠٠١‏ فطعة في الساعة 
قياس ٠١‏ و۲ و ٤)‏ و٦‏ ليتر» . كذلك ألحقا 
بمصانعنا وحدة متخصصة لتنقبة وتقطير المياه اللازمة 
للانتاج » وتخضع هذه المياه قبل استعماها إلى 
فحوص مبرية للتأكد من سلامتها ونقائها . 

والمصنع الثاني خاص بصناعة الللجات 
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وأقماع » البسكويت ويقع في منطقة الشويخ 
الصناعية على أرض تبلغ مساحتها ۱۱۲۰م" » 
والمصنعان مجهزان بأحدث المعدات والآلات . 

إن ما يميز متنجاتنا ويجعلها صاحة لمدة أطول أنها 
جيعا معبأة بعبوات مبطنة بصفائح من الألمنيوم تمنع 
دخول اهواء والبكتريا الضارة إليها » نما يساعد هذه 
المتتجات على الاحتفاظ بجميع خصائصها الغذائية . 
إنتاج متنوع . . لأذواق مختلفة 


ويحدثنا السيد جراهام بوليتي مدير الانتاج بشكل 
أكثر تفصيلا عن العمل الانتاجي في الشركة . يقول 
السيد بوليتي . 

« إنتاجنا من الألبان يعتمد على ذوق المستهلك . 
ولا نبالغ إذا ما قلنا اننا نمتلك القدرة والامكانية 
لانتاج كل ما تحتاجه البلاد من الألبان حيث اننا نتسلم 
اسبوعيامن دائرة المبيعات قائمة بحاجة السوق من 
متنجات الشركة ونقوم بتلبيتها جيمها . 

إنتاجنا الرئيسي في الشركة هو الحليب المعقم 
والفشدة ‏ ولدينا قسم لانتاج سبعة أنواع من 
المشسروبات الخفيفة والطبيعية لتلائم رغبات 
المستهلك . يوجد كذلك قسم خاص للمنتجات 
النحويلية كاللين الرائب والزبدة » وقسم آخر 
لمتتجات الأجبان الطرية « وأجبان » البحر المتوسط »› 
« واللبنة » . إن آخر وأنجح منتجاتنا هو معجون 
الطماطم الذي راعينا في انتاجه جودة المذاق 
والتعليب . 

وقد بدأت الشركة عملها بطاقة انتاجية لا تزيد 
هن ۲٠۰‏ ليتر يوميا زادت إلى أن وصلت اليوم إلى 
۰ ليتر يومیا كحد أقصی للانتاج » وهذا 
يعني توسعا كبيرا في الطاقة الانتاجية للمصنع . 

ونحن في الشركة نقدم كل يوم دراسة جديدة » 
وبحثا علميا لنعمال على تطوير العمل وتحسين 
الانتاج . ومن أهم البحوث التي قدمت ولاقت 
نجاحا كبيرا وحازت على رضا المستهلك دراسة حول 


إنناج الحليب السائل ليصبح صا ما مدة طويلة لا تقل 
عن ستة أشهر دون الخاجة إلى تخزينه في مبردات . 
وكان تركيب وحدة التحكم بالكميوتر من أهم 
وأجراً الخطوات التي الخدت › وهي الكفيلة بتادية 
جيع عمليات التصنيع من مزج وخلط وتوزيع 
لكميات الياه»ودرجات اللمرارة بواسطة شاشات 
جهاز الفيديو الذي يوضح للفني كل ما يجري في 
المصنع › وهو في غرفة بعيدة . كما يطلق هذا الجهاز 
ٳنذارا في حالة حدوث أي خلل في أي مرحلة من 
مراحل التصنيع . 

مادتنا ا-أفام في المصنع حليب الأبقار المجفف › 
وهو من أجود الأنواع حيث اننا ننقيه من مصادره 
الطبيعية » وني كل الحالات نعمل على مضاعفة 
البسترة حيث يتم تعريض المبليب لدرجة حرارة 
عالية تصل إلى ٠٤١‏ م لمدة لا تتجاوز أربع ثوان › 
وهذه الفترة كافية ناما للتخلص من كل البكتريا 
الضارة . 

وللحفاظ ملل سلاسة متتجاتدا ومسلاء متها 
للاستعمال الآدمي نقوم بعملية التعليب وفق نظام 
دفيق ومنطور لمعدات التعبلة حيث بتم استعمال نوع 
خاص من الورق المقوى المكسو بطبقة من صفائح 
الألمنيوم › وهي عبوات محكمة الاغلاق تماما » 
وتؤمن حماية جيدة للمنتجات . 
تقنية عالية 

ولا كان الحامسسب الال « الكمبيوتر » هو الرثة التي 
من خلاها بتنفس مصئع شركة الألبان . فقد كان 
لابد من الاطلا ع على الآلات والأجهزة المستخدمة في 
التصنيع التي يعتبرها كل العاملين الشر يان النابض 
بحياة وصحة كل المتجات . يفول السيد معتز جعفر 
مدير الحاسب اللي في الشركة : « قبل تشغيل أبةآلة 
تصنيع أو انتاج نقوم بالتاكد من سلامة المواد الخام 
حى لا تسبب عطبا في الآلات»ويتم الاشراف على 
العمل الآلي في الشركة فتيا بواسطة أجهزة الحاسب 


© صناعة الألبان في الكويت 


الآلي حيث ير هذا النظام بشما مراحل » إذ يعطى 
کل جهاز معلوماته إلى الها التالي إلى أن يصل إلى 
الجهاز الأخبر » حيث تكون كل المعلومات المطلوبة 
عن سير الانتاج قد بلغت الناية تما يؤكد سلامة سير 
العمل وعدم وقوع أي خطأً» . 

وقد قمنا بجولة في أرجاء المصنع اطلعنا خلاها 
على كيفية سير العملءوبسرورنا على الأجهزة التي 
تشرف على مراحل التصنيع وجدنا وضوح صور 
الانتاج على شاشات تليفزيونية » فلا تترك مجالا من 
مجالات الاشراف الفني إلا وتابعه بدقة من أول 
مرحلة من مراحل الانتاج إلى أن يخرج معلبا جاهزا 
للتوزيع . 

ولا تفتصر المراقبة على الانداج فقط بل تشمل 
مرحلة ما قبل الانتاج وما بعده . 

ويضيف السيد معتز : « نحن مثلا نراقب كمية 
ا مياه التي نستعملها كما نراقب كمية الانتاج التي تخرج 
من الآلات خلال كل دقيقة لنتعرف على مستواها 
وصحة نركيبها › فإن حدث ما جل بمستوی الانتاج 
وتم اكتشافه في مرحلة متأخرة قمنا فورا بوقف 
العمل . وبحثنا عن أسباب الخلل وعملنا على 
إصلاحه 

ونقوم باسنبعاد كل المننجات التي يقل مسشوى 
جودتها عن المقاييس والمعايبر التي وضعتها الشركة 
لنتجاما . 

ولا كانت أنظمتنا وأجهزتنا من أرقى وأحدث ما 
أنتج في العا ضافة الى نظام الصيانة المستمرة من قبل 
الفنيين › فإن منتجاتنا تدمنع بجودة عالية خالية من 
أية شوائب أو بكتريا ضارة . 

فلو حدث خلل في خزان الماه أو المصير أو أن 
غطاء أحد الخزانات لم یکن محکا أو مكشوفا ومعرضا 
للتأثر بالأحوال الجوية » فسرعان ما يعطي الحاسب 
إنذارا للمشرف ليقوم بوقف عملية الانناج فورا 
وإصلاح الخلل حيث يوجدهقبل وقو ع أبة خسالر أو 
أضرار . 


1۹۴ 


العري - العدد ۳٤۳‏ ۔ پونيو ۱۹۸۷ 


يبدأ العمل أي المصنع مثلا في ساعة مبكرة ويستمر 
الى الامنة مساء حيث تبدأ بعدها عمليات إعداد 


وصيانة بعض الآلات لليوم التالي . 
مراقبة صحية 


من المعسروف أن المستهلك هسو الحكم الأول 
والأخبر في تقدير مدی نجاح أيةسلعة > وکلا کانت 
السلعة تتمنع بمذاق جيد وقيمة غذائية عالية زاد عليها 
الاقبال عليها وارتفعت معدلات الاستهلاك . ومن 
ثم الانتتاج › ولا كانت شركة الألبان الكويتبة 


الدالماركية شديدة الحرص على سلامة منتجانها لتظل 


محل اهتمام وطلب » فقد اوجدت قسا خاصا لراقبة 
الانتاج والاشراف على جيع منتجات الشركة للتاكد 
من سلامة المواد الام ومواكبة عملية التصنيع والتعبئة 
والتخزين قبل التوزيع . 

يقول السيد راي جودفري مسشول المختبر 
الكيميائي في الشركة « نحن نقوم بفحص عينة من 
كل مننج للتأكد من ملاءمته وتطابقه مع أذواق 
المستهلكين . وتجري كل فحوصنا الصحية وا مخبرية 
على المنتجات قبل توزيعها على السوق . 

ولا أنكر أن مصاعب كثيرة كانت تواجهنا عند 
اكتشاف أي خطأ حى ولو كان بسي طا في أي من 
مثتجاتنا. ولکننا لا توان عن تصحيح الخطا أو 
النغلب عليه وغالبا ما نقوم باتلاف المتنج اذا تعر › 
تلافي ما وقع من اخطاء أثناء انتاجه . ولابد آن أشير 
هنا الى ان كل منتجاتنا تتم آليا ولا تمسها يد بشرية . 


ان تسرب أي نوع من البكتريا من خلال الآلات 
إلى المتنجات يعني فساد المتتج » وني مثل هذه الحالة 
نوفف العمل إلى أن يتم إعادة إصلاح الآلة وتعقيمها 
قبل استعماها ثائية . : 

إن عملا فني آلي على درجة عالية من التقنية 
العلمية ونحن نتابع العمل بكفاءة عالية على 
الستويين الصحي والكيميائي » وفنيا على المستوى 


۱4 


الميكانيكي المتطور . والعاملون ني المختبر جميعهم من 
خريجي الجامعات المتخصصة في هذا النوع من 
التحليلات وهم على درجة عالية من الكفاءة . 

قامت صناعة الألبان في الكويت على الحليب 
المجفف بعد أن كانت إمكانية توفير الكميات المناسبة 
من الحليب الطازج آمرا یکاد يكون مستحيلا حيث 
ان ظر وف البيثة ل تكن نساعد على توفير الكميات 
الكافية منه . وكانت الأبقار القليلة العدد التي ترى 
في المدازل » لاتفى بحاجسة السكان من الحليب 
وتشكل خطورة في نقل الأمراض المختلفة الى الناس 
احيانا . 

لقد كان أمر اقامة صناعة ألبان من الحليب 
الطازج حلا طالما راود خيال بعض أبناء الكويت » 
ولکنه كان حلا مستحيلا أثر الزيارة التى قامت با 
مجموعة من الخبراء الأجانب اطلعوا من خلاها على 
البيئة الكويتيةءوظر وفها المناخية وقرروا استحالة ' 
إقامة هذه الصناعة » وكان هذا يعنى أن تستمر 
الكويت في الاعتماد على استيراد الحليب » وهو من 
أهم المصادر الغذائية . والحقيقة أن مثل هذا القرار م 
يكن يحمل في طياته إلا أطماعا استعمارية بغيضة . 

وم تفتر همة الكوبتيين برغم كل المعوقات الق 
ذكرها الخبراء الأجانب » بل واصلوا مسيرة التحدى 
عحاولين إقامة مزارع للأبقار تقوم على متتجاعها 
صناعة الألبان فيا بعد . 

بدأت الفكرة في الستينيات بعدد قليل من الأبقار 
أ يكن يتجاوز المائة بقرة . تأسس بعد ذلك الاد 
منتجي مزار ع الألبان في عام ۱۹۷۸ الذى وضع 
قانونا صارما في جال تر بية وحلب الأبقار . 

وکان من أهم شر وطه عدم السمساح لأی حلیب 
بالدخول الى المصنعم واستعماله » دون أن يكون 
تابعا للاحاد » كما فرضت ضرورة تقديم أجود أنواع 
الأعلاف وأفضلها . وقام أعضاء انحاد متتجي 
مزار ع الألبان باستيراد الأبقار من هولندة ونيوزيلندة 
وأمريكا . 
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الدكتور عبد الرجن السلمان 


التجربة والقرار 

ما هى قصة هذا الاحاد . وكيف استطاع 
القائمون عليه أن محققوا ما كان يوما مستحيلا ؟ 

يقول الدكتور عبد الرحمن السلمان من أوائل 
الذين احتضنوا فكرة ترببة المواشي وتحمس ها : 
التفيت صدفة عام ۱١۹١١‏ في الجامعىة الأمريكية 
ببير وت بالأستاذ بجي غنام المسئول عن الزراعة في 
الكويت . والذى حدثني عن زيارة جموعة من 
الخبراء الدانماركيين للكويت وقرارهم الذى 
أصدروه باستحالة إقامة صناعة ألبان . ولا كانت 
دراستى ذات صلة وثيقة بعلاقة الحيوان بالبيلة 
وبالمؤترات المناخية فقد عملت على وضع المعادلة 
التالية : 

على الرغم من الظروف البيئية القامية فإن 
الانسان مايزال يميش في الكويت وبا أن الحيوان 
يوجد حينا يوجد الإنسان ‏ إذن فلابد من وجود 
الحيوان » وقررت أن أتحدى كل مخططات الاستعمار 
الذى يدف دائم| الى إبقاء بلداننا سوفا رائجة 
لمتتحاته . 

قامت تربية المواشى في بداية الستيئيات . وكانت 


صناعة الألبان في الكويت 


السيد ياسر حسداش 


تابعة آنذاك لقسم الزراعة في وزارة الأشغال » حيث 
تم استبراد عشرين بقرة من هولندا من نوع 
« جيرسي » « وفریزین »وتأسست بعدها لشركة 
الكويتية للألبان التي قامت بدورها باستيراد خسين 
بقرة من النو ع الدانغاركي الأحر : 

تكن البداية ناجحة تماما وتعذلرت مسيرة 
الاحاد بعض الشيء لأسباب عديدة منها عدم توفر 
حظائر عصرية واسعة وعدم إلمام العاملين بأفضل 
طرق التربية وأنوا ع العلف وأساليب الحلب ٠‏ ولقد 
كان لابد للمحافظة على المواشي المرجودة وزيادة 
تناسلها من تنظيم لات للتوعية واستمرار الفحض 
البيطري على الأبقار للتأكد من سلامتها وخلوها من 
أية أمراض وبائية وتطعيمها . 

كما تم تنظيم برامج خاصة بيّنا فيها الطرق 
الصحية في الحلب وتعقيم الحليب ٠‏ وقد زاد بناء على 
ذلك - عدد المزار ع في عام ۱۹۹۸ واناشرت في عدة 
مناطق في الكوبت ( خيطان ۔ الشويخ ‏ الفروائية ) 
ولقد ارتأى الاحاد ضرورة ضم هله المزار ع وجعها 
في مکان واحد واختيار منطقة الصليبية لتكون موطنا 
للأبقار . 
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العري - العدد ۳٣۳‏ - ونیو ۱۹۸۷ 


ولقد كادت أن تفع كارثة حقيقية عندما أصيبت 
الأبقار بمرض الطاعون البقري » وأنقلت المواشي 
بإحضار لقاح خاص اسهم ف الحد من انتشار 
الوباء . 

تطورت بعد ذلك عملية تر بية الأبقار وخاصة بعد 
ما أبدت الحكومة استعدادها الكامل لدعم المربين 
والمنتجين للأبقار والحليب‌فزاد عدد الأبقار من ألف 
الى ٠۷‏ ألف رأس من البقر وازدادت المزار ع من ۷ 
الى ۲٤١‏ مزرعة . وكان السبب الرليسي في هسذه 
المطردة اختيار أنواع من الأبقار تستطيع أن 


مع ظروف الكويت المناخية . 
PS‏ السلمان : كان الحليب آنذاك 


يسوق في مزرعة واحدة وينقل في عبوات بدون 
تعفيم ٠‏ وفي عام ٤4‏ بدأنا بتعبئة الحليب في 


زجاجات . وهي اليوم تعبا في عبوات كرتونية ذات 
اتا : 


إن عملية البسترة والتعقيم التي تقوم على حليب 
الأبقار تضمن بلاشك سلامة الحليب وارتفاع قيمته 


الغذالية . 
الشركة الكويتية للألبان 


بعد أن عشنا قصة التجربة . كان لابد لنا من 
الاطلاع على ثمرة ذلك الانجاز الرائم 

وعلى الجهود الانسائية المكثفة التي وضعت لتوفير 
عناصر غذائية هامة لاستمرار بقاء الانسان 
ووجوده » وهذا قمنا بزيارة الشركة الكويتية للألبان 
بملطقة الصليبية حيث التقينا بالأستاذ « باسر 
حنداش » » تائب المدير العام للشركة الذي حدثنا 
عن فكرة تأسيس هذه الشركة التى اتطلقت بعد أن 
تأسس الحاد متجي الألبان الطازجة . 

في عام ۱۹۷۸ وقد كان تعداد الأبقار في ذلك 
الوقت ۸,٠٠١‏ بقرة بينا هو في الوقت الراهن 
٠‏ بقرة حلوب وقد بلغ انتاجها في تلك 
السنوات ۱۸,٠٠١‏ ليستر ووصل حالياالى 
٠١‏ ليتر . وشركة الألبان هي الشركة 


۱۹٩ 


الوحيدة التي تتتج الحليب الطازج ومشتقانه»وهىذه 
الشتقات هې اللبن الخاثر › والمحفف والقشدة 
والروب بأنواعه والمالجات والحبنة ذات القشدة 
المضاعفة والمحبنة المغلية بأنواعها واللبنة المجامدة » 
ويننج الحليب بنكهات الفواكه المختلفة»رالحليب 
بنوعیه الدسم والخالي من الدسم : 
عمليات البسترة 

وير الحليب الطازج بعمليات بسترة وتعقيم ينتفى 
بعدها وجود أي نوع من الميكروبات . إن الرقابة 
البيطرية الحكومية للأبقار وعمليات التطعيم 
واستبعاد الأبقار المريضة في حالة اكتشاف المرض › 
كل ذلك يضمن للمستهلك سلامة الحليب الذي 
ينقل مباشرة من المزار ع المحيطة بالمصنع » ويخضع 
لعدد من الفحوص المخبرية للتأكد من سلامته . 

ترفع درجة حرارة الحليب الى ۷١‏ درجة مثوية 
وتشبت لمدة ۱۸ ثانية ثم تخفض الى درجة ۲ مئوية › 
وهذا كفيل بالقضاء على الميكروبات المىجودة في 
الحليب»ثم يعلب في عبوات ها مواصفات عالية 
وحليسة سهلة الاستعمال والفتسح › ويتم تعليب 
الحليب ومنتجاته اليا » ويعمل في المصنع ۷١‏ عاملاو 
فنيا » وفي المصنع غرفة تحكم الكترونية . براقب 
الفنيون من خلاها كميات الحليب المصنع وعمليات 
تخمير الروب » في الحاضنات الالكترونية . 

نتعاون وزارة الصحة معنا بشكل مننظم فتأخذ 
عينات من مننجاتنا يوميا ليتم فحصها في ختبراعا ۽ 
وكذلك يزورنا مندوبون من وزارة الصحة الوقائية 
e‏ 
هل يتحقق الأمل ؟ 

ويبقى أمامنا الايمان ببدفنا والتخطيط له ومن ثم 
العمل على إنجاحه » ويظل الأمل في حقيق أمن 
غذائي علي وعربي حلم كل عربي يدرك أهمية هذا 
المدف ويعي الأزمة الاقتصادية التي تطرق بعنف 
أبواب القرن الحادي والعشرين . 0 


دلالاتعنهم وفذرص لتوجیه سلوکهم 


إعداد : زيلب الكردي 


« نخطيء كثيرا عندما لا نری في رسوم أطفالنا إلا آنا جرد خطوط بلا 


E DBO 
يتجاوز الرابعة من عمره بعدلأن بنقب هتا ؛‎ 
أو هناك عن قلم أو قطعة طباشير › ليرسم بها‎ 
! ماما » أو ۰ پابا » أو « قطة» الميران ؟‎ 
أي نوعية من العمليات النفسية أو العقلية تلك‎ 
التې تفور داخله وهو مستغرق تاما مع خطوطه التي‎ 
ينقشها فوق ال دران » وجواتب انزائات وخلفیات‎ 
! المقاعد ؟‎ 


معی › ونظل نطاردهم کي لا یلوثوا جدران البيت مېذه | 


لرسوم » فرسو 


تأمله وهو یقوم بعمله » فالوجه منه جاد ؛ 
والأصابع التي تنحرك بحيوية وجرأة » لتخط على 
الورق » قد تبدو لنا نحن الكبار مفرطة في 
السذاجة ء إلا أا مفعمة بسحر الألوان » وبراءة 
الفؤاد . وبعد أن يتنهي يتراجع قليلا إلى الغلف › 
لیتامل خطوطه بإعجاب » ثم بسر ع إلى أمه » 
ويجذببا في إصرار لتشاركه مشاعر الزهو والرضا ؛ 
فإذا بالأم تحملق في إحباط » وقد تصرخ في وجهه 
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غاضبة وهي تغمغم متهمة إياه بالقذارة » وسوء 
السلوك › وتعب القلب . 

ويبكي الطفل بخيبة آمل » ومرارة » فقد عوقب 
في اللحظة التي كان يتوقع فيها الثناء » أو على الأقل 
كلمة إعجاب » إنه لا يفهم ‏ بالضبط - لاذا ثارت 
أمه ي لكنه يدرك جيدا أن تلك الخطوط التي عوقب 
بسببها كانت في حظة ما وسيلته الوحيدة في التعبير 
عن نفسه » وعن رؤيته الطفلية هذا العام الذي 
یعیشه » ویجحاول اکتشاف تفاصیله » ومفرداته › 
وبلغته الوحيدة التي يجيدها في مرحلة لا يعرف فيها 
قراءة ولا كتابة 

مثل هذه النوعية من الأمهات والآباء تتجاهل في 
غمرة ردود أفعاها الغاضبة أن الطفضل قد يبدو 
ظاهريا - أنه يرسم بدافع اللهو ‏ وأن خطوطه ليست 
أكثر من مجرد خطوط عشوائية لا معنى ها إلا أن 
ا لحقيقة هي أن كل خط يقوم برسمه ما هو إلا رمز من 
رموز ها دلالاها التي تعبر بصدق عن طبيعته 
وما يشعر به أو یفکر فيه . 


تعبیر عن رؤیته للعام 


الطفل في عملية إدراكه الكلي حقائق العالم الذي 
يعيش فيه ولا يفهم تفاصيله»يلجأً إلى عملية التعميم 
الفني فيسقط الصفات الثانوية » ويؤكد على 
الصفات الحوهرية المشتركة فقط . بخطوط حرة 
جريلة » لم تعرف الخوف بعد » ولا تتقيد بحدود 
الزمان أو المكان » وهو يتخذ من ذلك وسيلة فعالة › 
يحقق بها عملية التكيف الاجنماعي . فالرسم عند 
الطفل لغة تعيير » وليست وسيلة خلق شيء جيل ٠‏ 
ولعل هذا يفسر اهتمام الدول المتحضرة برسوم 
الأطفال » واعتبارها وسيلة عملية مهمة في تكوين 
شخصية الطفل › بل ونقويه » هذا الاهتمام الذي 


بلغ حد إعتبار هذه الرسوم سجلاً كاملا » يمكن 
الرجوع إليه لتشخيص أمراض اللطفل النفسية › 
وإحدى الوسائل في قياس درجة ذكائه » ومعرفة 
قدرانه النفسية والحسية والعقلية . 

فالطفل - خصوصا في مراحله الأولى ۔ لا متم 
برسم ما يراه » بل رسم انطباعه لا يراه هو » أي 
رسم صورة انطباع الشيء في ذهنه » وليس صورة 
الشيء نفسه » وهذا نراه - في تلك المرحلة - يهنم 
بالتفاصيل » ثم يلجأ في مرحلة تاليسة - إلى 
التسطيح » وبعدها يتدرج بالخبرة وا ممارسة واللقافة 
البصرية المستمرة إلى الأهتمام بالنسب والزوايا 
والأبعاد . 

ما الذي يعنيه هذا الكلام بتوضيح وت ركیز أكثر ؟ 

انه يعني أن رسوم الأطفال تخضع - كفن خاص 
بالأطفال ‏ لتقاليد وقواعد خاصة » فالطفل في سن 
الثانية مثلا وبسبب رغبته في تقليد الكبار يفوم برسم 
خطوط مشوشة وغير منظمة في البداية › لكا رور 
الوقت تأخذ الجاهات ختلفة » دافعها الإحساس 
العضلي ٠‏ بمعنى أنه بجرك يديه وأصابعه » وبجاول 
السيطرة على الأداة التي يرسم بها » ويمسك بها بين 
أصابعه » وتنجه ‏ عادة - خطوطه من اليمين إلى 
اليسار . أو تأخذ ميلا واضحا . وبالتدريج أيضا 
نبدأ حطوطه بأخذ شكل أفقي أو رأسي أو دائري › 
وهله التطورات لا تتم خلال أيام أو حقى شهور › 
بل تأخذ وقتها اللازم حتى يصل إلى سن الرابعة » 
وهي السن التي يبدأ فيها الاعتماد قليلا على خياله » 
ثم یزداد هذا الاعتماد » فنراه بجاول سید تصوراته 
مهيثة رموز فا دلالات خاصة لديه . وذا يتحمس 
ها ويطلق عليها أسباء خاصة . 

ومن المتابعات التربوية المستمرة لرسوم الأطفال 
لوحظ أن الطفل يبدأ فيا بين الرابعة والضامسة ‏ 
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برسم الانسان بشكل بدائي » دون تفاصيل جوهر ية 
أو ثانوية » كما لوحظ أيضا أنه في تلك المرحلة يصبح 
أكثر نضجا من الناحية العقلية والبدنية والحسمية 
والاجتماعية > وهذا ینعکس يالطبع على رسومه ¢ 
فنحدها ذات دلالات رمزية › لكن بوعي أك › إلا 
أنه رغم هذا النضج الذى بلغه يظل إحساسه بالزمان 
والمكان ذاتيا محضا . ويظل استعماله للألوان ذاتيا ٠‏ 
معنى أنه يلجأ إليها لمجرد التفرقة والمتعة » وبختار 
الألوان التي يريدها هو » وليست تلك الألوان 
الموجودة في الطبيعة » والتي يراها بعينيه ٠‏ إلا 
أنه بشکل عام - كلما تقدم في العمر ازداد تحکا في 
عضلاته وحركات أصابعه » وعندما يصل إلى سن 
اللفامسة - وهي السن التي يكون فيها مهيئا لدخول 
المدرسة . يصبح الانسان هو موضوعه المغضل ي 
کل ما يبدع من رسوم » كذلك نلاحظ آنه بحاول آن 
يكيف اانطوط غاولا الحصول على تأر خاص ٠‏ 
كبداية لاتخاذه من الرمز وسيلة تعبير يةوحتى سن 
الشامنة نری أنه يرسم مايعرفه لا مايراه » إلا أنه أكثر 
احساسا وصدقا في تسجيل التفاصيل 


تطور الرؤية وتطور الأداء 


لکن ماالذي تصبح علیہ رسومه فےا ہیں التاسعة 
والحادية عشرة من عمره ؟ 

في هذه السن نلاحظ أنه قد تطور كثيرا من حيث 
قدرته على التحکم ي الفط > وقي رسمه للتفاصيل « 
ومراعاته للنسب » والأبعاد « وأصيح يستعمسل 
ألوانه باقتدار أكر » كا نلاحظ أن خطوطه تتسم 
با-لعرية » والتلقائية التي ينحني أمام شفافيتها وصدقها 
کېار رسامي العام وفنانيه بل إن ممظمهم یعترف 
بصراحة بأنه يتمنی أن يدفع نصف عمره تمنا ء 
مقابل أن يرتد إلى التلقائية ولو للحظة . والمؤل أننا - 
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آباء ومعلمين - نفسد هذه التلقائية » ونقضي عليها 
تماما بحسن نية أحيانا » أو بدافع الجهل في أغلب 
الأحيان . كيف يكون ذلك ؟ 

ان الطفل في هذه المرحلة - وهذا يتوقف على 
تركيبته النفسية » وظروفه » ومستوى نضجه بالنسبة 
لعمره - يلجأ إلى التكرار والبالغة » ويلجأً أيضا إلى 
الجمع بين المسطحات المختلفة في حيز واحد وأهم 
تغيير يطرأ على رسومه في هذه المرحلة هو أنه يبدأ ي 
التقل من الطبيعة » ويرسم ما يراه وليس ما يعرفه » 
ويتحه انتباهه للأشكال اأتداخلة ء ويلاحظ 
المنظور . ويبدآ ي إستخدام التظليل » لكن الغريب 
أنه فا ہیں الحادية عشرة والرابعة عشرة تفتر الصلة 
بينه وبين الانسان يي رسومه»وتتوثق أكثر مع الطبيعة 
بكل مافيهامن سحر . وغموض . وححمال › 
وكائنات حية . بدأ يتحلى عن نظرته الداتية 
للأشیاء . وإن کان ي رسومه بحاول أن یؤکد انس 
الدي ينتمي إلیه › وبدا أیضا میز ہیں ماهو بعيد 
وماهو قريب بالنطوط والألواں » ولم يعد يلجا إلى 
المبالغة أو الحذف إلا مصطرا » ك أحذت تلك 
الشفافية الرائعة التى كانت تضيء جوانب لوحاته 
ختفي بالتدريج ٠‏ لتحل معحلها رؤية واقعية في اللون 
والمضمون 
المساعدة وليس الضغط 


جب ألا نضغط على الطفل لكي يكون رساما 
بارعا » لأن هذا ليس هو الحدف من التر بية الفنية › 
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بل جب ان يکون هذا آخر شيء نفکر فيه › 
فالطفل يرسم ليعبر عن نفسه أولاً ‏ ومهمة المشرفين 
على توجيهه هي تدريبه على الخامات الموجودة بين 
يديه » ولیس التدخل في أسلوبه بالتعبير » فنحن 
نعطيه اللفامة سواءٌ كانت ألوانا جافة أو ألوانا مائية » 
كما نعطيه بعض عيدان الكبريت وعلبه » أو أعواداً 
من القش . وأوراق القص واللزق › أو القواقعم 
البحرية » ونطلب منه أن يتصرف فبها بالشكل الذي 
يراه » ولا نتدخل أو نفرض عليه أسلوباً معينا» 
لكن علينا أن نساعده على الابداع بطريقته هو ء 
وبالشكل الذي يراه وليس بالشكل الذي نراه 
نحن » وأيا كانت التتيجة مجحب أن نظهر له 
الاعجاب . ونثنى على جهده » فالتربية الفئية 
وسيلتنا لنخلق منه - على المدى البعيد - مواطنا 
صالحا » يضيف للحياة ويشريها » بدلا من أن 
يتقاعس بحجة عدم الامكانيات »ولا يشمر عن 
ساعده مستغلا كل الامكانيات الموجودة لديه مها 
كانت ضثيلة أو عدية النفع ‏ وندربه منذ الصغر على 
أنه هو الذي يجعل للأشياء معنى وقيمة » وأن پإمكانه 
حتی لو أصبح طبیبا أو مهندسا أن يقوم في پيته بدور 
النجار » والسباك ومصلح الأحذية والصباغ الذي 
بحيل بيته إلى جنة » لكن هذا لايعني أن نتخذ موقفا 
سلبيا منه » بل علينا أن نشجعه . ونظهر فرحتنا بأي 
إنجاز يقوم به »> وخلال عمليسة الابداع يجب 
ألا نتمدخل بالنقد » ولا نحاول التصليح بحجة 
التوجيه » كا يجب ألا تبدو منا أي إشارة أو نظرة 
تعطيه انطباعا بالاستخفاف . فعلينا أن ندرك أنه يعبر 
هن عاله هو › لا عالنا نحن » وأنه وهو يقوم بذلك 
صادق تماما » وعلينا أن ندرك أيضا أن عملية التعبير 
اتبا هي أهم ما في الموضوع » بغض النظر عن 
التتائج » فالطفل الذي يكون إحساسه الوجداني غير 


مکتمل سیکون تکیفه مع مجتمعه أیضا غير مکتمل › 
وبالتالي فإن انتاءء وإحساسه بالمسثولية تجاه هذا 
المجنمع سيكون إحساسا ضعيفا باهتا في ذهنه 
وضمیره . 

إن الطفل عندما يشر ع في العمل - أي عمل - 
يہمك وبستغرق فيه بمتعة فالفة › لمجرد أن يرضي 
نفسه فقط أو وأخيراً > ومن ابتسامة آمه المشحعة 
ونظرة الاعجاب من أبيه وعمه » وأصدقاء آسرته 
يتأکد ني أعماقه ان ما يقوم به شيء مهم ورائع › ما 
يجعله يستمر في العمل محاولاً انتزاع مزبد من 
الاعحاب . وبقدر ردة الفمصل تکىون تىوقمات 
اللجاح › والتفرد » والابداع . وقد أكد علماء 
النفس والتربية هذه الحقيقة عندما قالوا بأن الائسان 
الناجح في حياته العملية هو ذلك الشخص الذي 
جارس عمله بروح اللاعب العاشق للعبته »ركلا 
أكدنا لدى الصغار هذه الروح كلما شبوا وهم 
يعشقون العمل كقيمة بغض النظر عن التتائج . 

في مراحل الطفولة المبكرة يتاح للام أو للمعلم أن 
يوجه الطفل الوجهة الأجتماعية والنفسية السليمة › 
من خلال متابعة رسومه وتحلیلھا › کما بمکنه تعدیل 
سلوكه » وتلقينه قيا أكثر فعالية » وأكثر سموا من 
خلال ما يرسم . لكل هله الأسباب أمس إليك 
عزيزتي الأم وأهمس إليك عزيزي الأب بألا تنهرا 
صغيرك| إذا ما ضبطتماه متلبسا بالتخطيط على 
الجدران » بل أصطياء أكبر مجموعة من الورق 
الأبيض أو كراسة مع بعض الألوان ‏ وقولا له 
بحنان حقيقي : « ارسم هنا لتظهر اطوط بشكل 
أوضح . ولنستطيع أن نحتفظ بها ونعلقها لك في 
مکان بارز » حتى نريبا للأصدقاء والأقارب ليتأكدوا 
أن لدينا فشانا رالعا » سيهز العام بفنه بعد أن 
یکبر .0 


OOOOQOGOOOGOOGGOAOOOGOAOOOOOAOGOAAGAAGOAAGON 


۱۷۱ 


ان العر ی ۔ العدد ۳٤۴۳‏ ۔ پونيو ۱۹۸۷ 
1 
ا aoonnanonoonooaonaoooanooaaaaanaoonoonk‏ 


بقلم : الدكتور نجم عبداله عبدالواحد 


« رغم أن استخدام حبوب مع الحمل قد أصبح وسيلة أکثر شهرة 


وسهولة لدى كثر من النساء ء إلا ن كثيرا من المخاوف تنتاب بعض الناس 
من أن نکون هذه ابوب مصدر خطر صحی وطبی 1 
لكن لا يوجد دليل طبى واحد على صحة هذه المخاوف » ي 
oanooonoaonoonaooaoononoooooannaononooon0a‏ 
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¥ مئذ أن ظهرت حبوب منع ا لحمل في آوائل 

الستينيات سرتشائعات حول خطورة هله 
ا لحبوب » ونظرا لتوفر الأدلة العلمية الصحيحة 
أصبح في مقدورنا الآن أن توصلل إلى حكم 
صحيح . وما بجعانا في موقع بسهل علينا القيام 
بدراسة اثار استعمال هذه الحبوب هو انتشار 
استعماها » فقد بلغ عدد النساء اللواتي استعملها 
حوالي ٠٠١‏ مليون امرأة » وذلك منذ بداية ظهور 
هذه الحبوب حى الآن » وخلال مدة زمنية مقدارها 
١‏ سنة » كا أن عدد النساء اللواتي يستعملن حبوب 
منع الحمل حاليا يقدر بحوالي ٠۰‏ - ۸۰ مليون 
امرأة » وأن كثيرا مان قد استعملن هله الحبوب 
فترة قد تصل إلى مشر سنوات متتالية أو أكثر . وما 
يعزز البحث والتمحيص هو توفر الدراسات الميدانية 
الكثيرة المنشورة في المجلات الطبية » وأهمها ثلاث 
دراسات إحصائية ميدانية متخصصة واسعة » واحدة 
في أمریکا » وائنتان في بريطانيا » وکل واحدة من 
هذه الدراسات قد أجريت على عدد كثبر من النساه 
فترة طويلة من الزمن بدأت منذ عام ۱۹٩۸‏ . 


إن هذه الشائعات التي تتحدث عن الخطورة 
الاختصاصين الي تداولتها الدوريات اللطبية › 
وکن تلخیصها بقولنا ان هذه ابوب قد تضعف 
خصوبة المرأة » وأنها قد تحدث السرطان . كا أا 
ذات آثار جانبية » تسبب أضرارا للجسم . 

ومذا كانت هذه الخطورة المفترضة محط اهتمام 
لكن المتنبع لكل ما نشر في الدوربات الطبية العالية 
خلال ال ۲۲ سئة الماضية لا يستطيع أن جد دليلا 
واحدا قاطعا بزيادة احتمال حدوث السرطان › 
نتيجة لاستعمال حبوب منع الحمل › وهذا يطبق 
عل كل ما نشر عن سرطان الشدي › وسرطان 
الرحم . وسرطان عنق الرحم » وسرطان الكبد ‏ 
أما الثلاث دراسات الميدانية الواسعة التي ذكرناها 
فكلها ر توضح أي دليل على صحة هذه الشائعات › 
أو الخطورة المغترضة » كا لم توضح أنه ليس هناك 
علاقة مباشرة بين حبوب منع الحمل ويين أي نوع 
من أنواع السرطان . 

والطريف في الأمر أن هناك دراسات تشير إلى 
وجود عوامل أخرى ها علاقة مباشرة بحدوٹ 
السرطان » سواء كانت حبوب منع ال حمل مستعملة 
عوامل تزید من احتمال حدوث سرطان عنق الر حم 
عند النساه : 

. إذا مارسن الحنس وهن صغيرات في السن‎ ١ 

۲ إذا مارسن الجنس مع عدد كثير من الرجال . 
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إذا نظرنا إلى خصوبة النساء » واسترجاعهن 
القدرة على الحمل - وذلك بين النساء اللواتي توقفن 
عن استعمال حبوب ملع الحمل أو اللولب - نجد أن 
رجو ع الخصوبة للنساء اللواتي استعملن اللولب 
أسرع من رجوعها إلى النساء اللواتي استعملن 
حبوب منع الحمل > وهل الملاحظة متوقعة 
وبدية › حيث أن حبوب منع الحمل تعتمد على 
إخلال التوازن بين هرمونات الدماغ وهرمونات 
المايض ‏ ولذلك لا بد من مرور بعض الوقت حتى 
يرجم التوازن الطبيعي بإفراز البويضة كل شهر ۰ 
بینا نجد علد استعمال اللولب أن الدورة الشهرية 
الذانية تبقى منتظمة » لأن منع ا لحمل يتم بواسطة 
منع البويضة الملقحة من العلوق في الرحم » وعند 
إزالة هذا العائق ( وهو اللولب ) تصبح الدورة 
الشهرية القادمة خصبة » واحتمال الحمل واردا . 


وعلى الرغم من وجود هذا الفرق البديمي فإن 
الاحصائيات تدل على أن جيع النساء اللواتي توقفن 
عن استخدام كل وسائل منع الحمل » - سواء في 
ذلك حبوب منع احمل أو اللولب أو غيرها ‏ تكون 
نسبة الحمل لديهن واحدة » ولا يوجد هناك فرق بين 
هذه الطريقة وتلك » وأن معدل مدة تأخبر حدوث 
الحمل هي خسة أشهر ونصف . لذلك فإن النتيجة 
واحدة » ولا يوجد هناك خطر على خحصوبة المرأة » 
کا آن حبوب منع احمل لا تسبب تبكر سن اليأس » 
ومن ناحية انية أثبتت الدراسات الطبية أن انقطاع 
الدورة الشهرية بعد التوقف عن استعمال حبوب 
ملع الحمل عند بعض النساء يرجع في الغالب 
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لأسباب عضوية » موجودة - أصلا - قبل استعمال 
حبوب منع الحمل . ولذلك لا يوجد دليل إحصائي 
أو طبي يؤكد أن حبوب منع ا لحمل هي السبب المباشر 
لحصول انقطاع الدورة الشهرية بعد التوقف عن 
استعمال هذه الحبوب . 

وكذلك نجد أن نسبة الاجهاض عند النساء 
الحوامل بعد توقفهن عن استعمال حبوب مع الحمل 
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مسل نسبته عند النساء اللواي لم بتعاطين تلك 
الحبوب > وكذلك الحال بالنسبة ن استخدمن 
وسائل أخرى لنع الحملء كا أن نسبة التشوهات 
اللخلقية في حديثي الولادة واحدة عند كل النساء 
أيضا . 
أضرار أخرى : 

نستطيع نقسيم الأضرار التي تصيب أجسام النساء 
اللواقي يتعاطين حبوب منع ا لحمل إلى قسمين ها : 

أ الحلطة . 

ب الآثار الحانبية . 


أ الحلطة : 


إن الدراسات والاحصائيات في جيم أنحاء العام 
تتفق على أن هناك خطورة من حدوث الحلطة عند 
النسساء اللواي يستعملن حبوب ملح الحمل 
وأعمارهن أكثر من ٠١‏ سنة » وذلك إذا كن يدخن 
السجائر » أو كن مصابات بارتفاع ضغط الدم » أو 
بمرض السكري . أو بمرض زيادة الدهنيات بالدم » 
وبخاصة الكوليسترول . 


أما ما عدا هذه الشريحة من النساء فلا يوجد أي 
دليل على حدوث مثل هله المضاعفات لديهن › 
لذلك نستطيع القول بأن النساء اللواني م تبلغ 
أعمارهن ٠٠‏ سنة يستطعن استعمال حبوب منم 
الحمل دون خوف » حتى وإن كن يدخن السجاثر . 
أما النساء اللواتي بلغت أعمارهن أكثر من ٠١‏ سنة 
فيستطعن استعمال حبوب منع احمل إذا كن لا 
يدخن السجائر » وليس هناك ما يثبت أن لديهن 
ارتفاعا في ضغط الدم » ولسن مصابات بالسكري ٠‏ 
أو بزيادة الدهنيات في الدم . كا أثبتت الدراسات أنه 


ليس هناك خوف من الاصابة بالحلطة عند استعمال 
حبوب منع احمل مدة طويلة من الزمن » قد تصل 
إلى عشر سنوات متتالية . 
ب . الآثار الحانبية : 


لقد تناولت كتابات كثيرة - عربية وأجنبية ‏ هذه 
الآثار الجانبية » وأستطيع القول بأن هله الآثار 
الحانبية تختلف من امرأة إلى أخرى » وأنها تقل إذا 
کان الاختیار لنو ع هذه المبوب موفقا » لا سا أن 
القاعدة الأساسية تقول بأن أقل جرعة مكنة من هله 
الحبوب هي الأنسب»والأقل تسببا هذه الأاثار 
المجانبية » وعلاوة على ذلك فهناك أنواع جديدة 
متوفرة بالأسواق » تنميز بجرعات مختلفة لكل شهر 
ر كالأم نومأ آ) » وهذه الجرعات المختلفة 
تعتبر أقرب إلى النكوين الوظيفي الطبيمي للدورة 
الشهرية للمرأة » وبالتالي فإن الأثار الجائبية تكاد 
نكون مختفية نماما إذا قارنا بها وين حبوب هنع 
الحمل المستعملة في أوائل السنينيات › والتي كائت 
تحتوى على جرعصات عالية من الاستسروجين 
والبروجسترون . 
وخلاصة القول أنه لا داعى للقلتق أو الخوف عند 
استعمال حبوب منع الحمل > خصوصا بعد الغبرة 
الواسعة في استعماها > فالدراسات الشاملة أصبحت 
كثيرة » وكلها مطمئنة » هذا بالاضافة الى مصرفة 
حقيقة مكمن الخطر في بعض الحالات . 
ولتحقيق السلامة للنساء اللواتي يستعملن حبوب 
ملع الحمل يجب عليهن مراجمة الأطباء ؛ 
واستشارتهم قبل الشروع في استعماها › تفاديا 
للخطر ء ومنعا لحدوث الآثار الجانبية » فدرهم 
وقاية خير من قنطار علاج n‏ 
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ليس الموت » لكنه اعاة ! 


لا أدري ماذا أصابه ؟ هل هو داء الوسوسة ‏ 
@ ۱م عرف الوت ؟ رغم أن سني عمره لا 
تتجاوز النامسة والأربعين » لكنه أصبح شديد 
الحيطة والغوف من كل عارض يصييه » أو يطرأً 
عليه . 
بدأ منذ عامين يلزم البيت بنظام غذائي ٠‏ أو على 
الأقل لا يأكل هو إلا وفقا لذلك النظام » ومن غير 
المنطقي طبعا أن أطهو الطعام بطريقتين » فصرنا 
جيعا نأكل معه طعامه الصحي »› ک) جلو له آن 
يسميه » وعرف طريق الزيارات الدورية للأطباء ء 
وإجراء الفحوصات والتحاليل : 
وجول ركن من البيت إلى صيدلية . نحوي قدرا 
كبيرا من الأدوية المختلفة » فيتامينات ومقويات » 
و..و.. وکلم آنی بدواء جدید نزع منه نشرته 
الطبية الداخلية ‏ كي لا أعرف لاذا يتعاطى هذا 
الدواء أو ذاك ؟ وامتلات أرفف البيت بتقارير 


أطباء » وصور ( أشعة ) » ونتائج تحاليل طبية » 
ويوم ذهابه للطبيب يقلب البيت رأسا على عقب » 
يبحث عن هذا التفرير أو ذاك . وبدأت أحاديشا 
تتعرض لترنيبات حياتنا فيا لو توفي هو . وأحاول 
جاهدة أن أقول له إن الأعمار بيد اه » وأنه لوظل 
مستسلها لفكرة ا موت التي تسبطر عليه لتحولت حياتنا 
إلى جحيم . وأنه من المهم أن نتذكر المت كعظة 
ونهاية » ولکن لا نجلس بانتظاره . 

وأخر تفاليعه التي زرعت الرية في نفسي هي 
بداية نشاطاته الرياضية » فقد بدأ مؤخرا بستيقظ 
مبكرا » ويمارس بعض النمرينات الرياضية › قد 
خصص يومين في الاسبوع يبط إلى الشارع فيهعا 
وجري ۰ ثم بعود لیستحم › ویتناول إفطاره » ثم 
يذهب إلى عمله . في البداية قلت إنہا حالة طارثة › 
لن تستمر » لكن استمراره بها فترة زادت عن أربعة 
أشهر جعلني أصاب بالقلق » وخاصة أن قوامه عاد 
رشبفا » والترهل الذي قد بدأ يصيبه تلاثى › 
واسترد حيوية سنوات مضت » وانخفض معدل 
تدخینه » وهنا حولت ریبتي إلى شك » وبدأت أفتش 
في جیوپه » وأتعقب ملابسه » وآتشمم رائحنه › 
فلم يعد بنطلي علي ما يقوله » ٻأن هذا کله إنغا هو 
خوف من الموت وا مرض » فالحقيقة التي وصل إلبها 
قلبي . الذي لا بخطيء - هي أن في الأمر امرأة 
أخرى » وخاصة بعد أن مر علينا جميعا زمن طويل 
بجاول هو أن يوقغه . هج 
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ماذالو ذهب الحمال ؟ 


9 > قهي 

حتى لو كانت في طريقها إلى حبل المشنقة › 
فإنها سوف تطلب « أحر شفاه » . أتعامل مع هذه 
الحكمة بشكل يومي » منذ فترة قرأت في مجلة طبية 
متخصصة أنه يستحسن للانسان بعد سن الأر بعين 
أن يتحكم في نظامه الغذائي » وارس قدرا من 
الرياضة . لأن استعداده للاصابة بأامراض القلب 
وضغط الدم كبير ٠‏ وبالفعل دعوت الأسرة لی 
مراعاة قليل من القواعد الصحية في الطعام » وكأئني 
يوم حديثي هذا فاجأت زوجتي > فقد ذهلت عندما 
أدركت أا تقترب من الأربعين » منذ ذلك اليوم 
بدأت مشاهدات وطرائف لا تقل عن أي مشهد 
( سيرك ) محترف في العام » أصحو من النوم ليلا 
فأجدها واقفة أمام المراة » تتأمل جسدها » ولترى 
أي الأماكن فيه قد ترهلت » وأدخل عليها الغرفة 
عصرا فأجدها ممسكة بمراة » تتأمل التجعيدات تحت 
جفنها » وحول رقبتها » ومع مضي الوقت نسيت 


ee 
2 n Ca 


هي النظام الغذائي وضرورة ( التخسيس ) . 

قبل أن تمارس الرباضة النزلية التي تكفل للدورة 
الدموية قدرا من البركة والنشساط لم يكن همها إلا 
بوجهها والتجعيدات التي تصيبه » ومع انتظامي في 
برناجي الذي الزمت نفسي به » وبدات أجني ثماره 
متمثلة في مرونة وحيوية » وقدرة على الحركة » 
وانتظام نشاط › بدأت هي تدخل في طور متابعة 
المجلات النسائية » وتجربة وصفات محساربة 
التجاعيد » وبدأت أحاديشا تشهد حوارا عجيبا . . 
ماذا لو تسللت التجاعيد إلى وجهي » وخاصة أن 
المرأة يصيبها الكبر قبل الرجل ؟ هل ستتزوج ؟ وهل 
سترتبط بسيدة أخرى ؟ وكل) ضحكت من أفكارها 
ازدادت حدة » وأخذت تتساءل : لماذا إذن تتم 
بنفسك كل هذا القدر من الاهتمام ؟! ولاذا تخاف 
على صحتك ؟ ولاذا تنتظم في مارسة الرياضة ؟ لا بد 
أن ني حياتك سيدة أخرى » وير الوقت وهي 
تزداد هلعا » ترقب وجهها » وتفتش ورالي » 
وأقول هما إن عناية الانسان بصحته في سن معين أمر 
حيوي وضروري » وخاصة أننا ل نکن معتادين أن 
نعتنى بأنفسنا منذ الصغر » وأن عاداتنا الغذائية 
القدية قد أفسدتنا » لكنها لا تسمع كل هذاء ولا 
ترى إلا شبح الزمن » بهبط عليها » لها خوفا من 
أن يضبع جماها » ويتشوه وجهها » وأنني سأنصرف 
عنها إلى امرأة آخرى - أرايتم مثل هذه الفكاهة من 
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قتضايا مزلي للحذاء مع الفدم 
حکایہ ! 


لو تجاوزنا دور السماية الذي نقوم به الأحذية 
للأقدام من عوادي البيئة ا » فإن 
القول بأن الحذاء عبء على القدم يصبح صحيحا › 
أو على الأقل ۔ أن الحذاء لا يقدم خدمة صحية 
تذكر ٠‏ وإنما قد يكون سببا في امرض 
فالأصل في القدم أن تكون حافية » عارية » دون 
قيد » شأن كافة المخلوقات . بل لعل أفضل رياضة 
للقدم هي السير على أرض لينة ‏ ودون حذاء ء لأن 
الحذاء ظاهرة حضارية فرضتها طبيمة الحياة 
المصرية » ومتطلبات ( الموضة ) ٠‏ ومذ استخدم 
الانسان الحذاء»بدأت مشاكل الأقدام تشكل عبئا على 
صاحبمها إذا ‏ جسن اختيار ما يتوافق مع طبيعة قدمه 
وحجمها ووظيفتها وقد تبدأ عادة استخدام 
الأحذية للأطفال قبل البده في المشي » وهنا لا بد من 
احرص على اختيار حذاء مناسب » من القماش › لا 
ضيق فيه ولا ضغط » حى يسمح بالنمو الطبيعي » 
ودورةالدم الطبيعية في القدم . وتعود بنا الذاكرة إلى 


الأحذية الحديدية التي كان أهل الصين يستعملونا 
لأطفاهم » وما کانت تترکه من تشوه للأقدام ‏ فقد 
کانوا ينوهمون أنبا تحافظ على جال الأقدام ‏ وإبقائها 
صغيرة دقيقة . 

عند الابتداء في المشي يفضل استخدام الحذاء 
المصنوع من جلد لرن » أو قماش »لا كعب له » ولا 
تفوس فيه . ويجب التحذير من محاكاة أحذية 
الكبار » والحرص على تغيبر الحذاء كل ثلاثة أشهر » 
لتتناسب مع حجم القدم النامية دون اعتبار للحذاء 
القديم أو سلامته . 

أما أحذية الكبار ومشاكل أقدامهم فإن فهمها يبدا 
بفهم تركيب القدم » ووظیفنها : 
أولا : إن القدم هي التي تتحمل ثقل الجسم فقد 
جعلها الخالق في عصدد من المظام والمففاصل 
والعضلات والأربطة » بنظام خاص . 

في کل قدم حوالي ۲٠‏ عظمة وعظيمة › ختلفة 
طولا وشکلا » تتجمع ویتصل بعضها ببعض في ۳۳ 
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مفصلا » تربطها أربطة مرنة مطاطة » قد تزيد عن 
المائة عدداء ویجکم حرکتها حوالي عضلة 

وهنا نرى أن تركيب العظام في القدم يتشكل على 
هيئة قوسن ١‏ أحدهما طولي الاتجاه ‏ والثاني عرضي 
الاتجاه » وهما متعامدان . فإذا فقدت القدم أحد 
تقوساتا حدث ها ما يسمى تفرطح القدم . 

وسوء اختيار الأحذية » والتأثيرات الضارة نتيجة 
لذلك » تنعكس على تركيب القدم الطبيعية » 
وسلامة تأديتها لوظيفتها . 

وأهم المشاكل تنشأً غالبا عن عدم توافق مقاس 
الحذاء مع حجم القدم › وعدم تناسسب ارتغاع 
الحذاء عن الارض مع طبيعة تقوس العظام , فالحذاء 
الضيق يضغط على أصابع القدم » فيعاني صاحبها من 
التواء الأصابع . كا يضغط على الحلد فيؤدي إلى 
ظهور ما يعرف بعين السمكة › أو ( الكالو ) » وهو 
زبادة سماكة الجلد وموته في مواضع معينة منه . 

أما التواء الأصابع فإنه يؤدي إلى حالة تعرف في 
الطب باسم الامام الأروح أو تراکم الأصابع 
ونتصح في مثل هذه الحال باختيار حذاء أطول من 
طول القدم بما يراوح بين سنتيمتر واحد إلى 
سننيمترين » وقد ينصح بعضهم بشراء الحذاء في 
فترة المساء حيث تكون القدم قد تضخمت »› 
وأصبحت في أكبر حجم ها . بتأثبر العمل وا ملي 
اللذين أديا إلى احنقانها » فقد قدر أن حجم القدم في 
المساء يزيد ( نمرة ) واحدة عن حجمها في الصباح » 
وبمجب الحرص على تجربة الحذاء في القدمين معا » 
حيث أن قدمي الانسان غير متساويتين تماما » وعلى 
عكس ما يتوهم الناس . 

لكن مشكلة ارتفاع الكعب تعتبر قضية نسالبة 
غالبا » ويعتبر الكعب مرتفعا إذا زاد ارتفاعه عن 
خسة ستتيمترات » وبالكعب المرتفع يندفع ثقل 


الجسم إلى الأمام فتحمله أطراف الأصابع » بدلا من 
توزيعه على القدم كلها »بل إن نصيب الابجام في 
القدم من قل الجسم يتتقل إلى السلاميات في 
الأصابع الأخرى » وهذا يؤدي إلى شعور بالتعب » 
ووجع في الظهر » وصداع في الرأس ‏ والنتيجة 
معاناة شبه عامة عند أغلب السيدات من مستعملات 
الكمب العالي . 

و أهم مشاكل الأقدام بسبب الأحذية غير المناسبة 


کا يلي : 
أولا : الامہام الأروح 

هو انحئاء الابهام » وتضخم مفصله › ما يضغط 
عل الأصابع الأخرى وریا آدی إلى ركوب الأصبع 
الثاني على الثالث . و هو أمر يؤدي إلى الأم والتشوه 
والتورم . 
انيا : الامام التصلب 

ضيق الحذاء قد يۈدي ای التهاب مفاصل 
الاصابع وبخاصة الاجام » فبعد وقت طسويل 
يصاب بالتليف » ثم التصلب » وصعوبة الحركة . 
الغا : الامبام المطرفة 

وهو تصلب الأصبع في وضع الأنحلاء » بسبب 
ضيقق الحذاء » وقصر طوله عن طول القدم . 
رابعا : الظفر المنغرس 

قد يؤدي ضيق الحذاء إلى ضغط على ظفر 
الأصبع . وانغراز طرفه في اللحم » فيشأ الالتهاب 
والورم الذي يصاحبه ألم شديد › لا ينفع فيه سوى 
عملية جراحية » بستاصل فيها الظفر › أو جزه كبير 
مله . 
خامسا :عين السمكة (الكالو) 
والقروح 
سادسا : الغنغرينا أو الموت و بصاب مها خاصة 
مرضى السكر » بسبب انحباس الدورة الدموية . 
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0 کت أحب أكل الأیس كريم كيرا 
إلى أن أصبت عرض السكر ونصحي 
الأطماء تحنب الحلويات فهل هذا يعي 
حرماني مس تناول هذه الحلوی قطعیا ؟ 
س . .ن 
الكويت 
- مرض السكر يعني عجز البنكرياس عن إفراز 
هرمون الأنسولين با يكفي للتعامل الطبيعي مع سكر 
الدم . المعروف بالبلوكوز » من حيث حرقه أو 
خزنه » وبالتالي فإن مريض السکر یعاني من تراکم 
سكر الجلوكوز في الدم » غير أن علاج السكر 
بالعقاقير المنشعلة أو بوساطة حقن الأنسولين يعادل 
من هسذا الضعف ‏ ويتغلب على هذا الخلل » 


والأطباء بأسلوبيم التقليدي بحظرون على مريض 
السكر أي إسراف في تناول الحلوى والنشويات التي 
تتحول بعد هضمها إلى سکر الجلوکوز » ولا کان 
الآيس كريم حلوى غنية بالسكريات والدهنيات 
فمن الطبيعي أن يشملها الحظر والتقييد » غا ينعكس 
حرمانا نفسيا واجتماعيا » وهو الأمر الذي دفع 
بمجموعة من الباحثين إلى دراسة تأثير تناول الآيس 
کریم على مریض السکر » حتی لا یشعر بالحرمان ما 
بتمتع به الأصحاء . 


إن الاسراف في تناول الآيس كريم لا جدال في 
ضرره على ريض السكر » غير أن تناول كمية 
منوسطة في حدود مائة جرام » وفي ظروف مريض 
بالسكر تحت الملاج المتوزان » يؤدي إلى رفع 
مستوى سكر الدم مائة مللجرام خلال ساعة أو ساعة 
ونصف › وهذا هو نفس مستوى السكر لدى 
الانسان الصحيح » ما اعتبره الباحثون أمرا طبيعيا » 
لا يصح أن بحرم مريض السكر بسيبه من متعة لا 
تضره ضررا بالغاء وبخاصة إذا كان ملتزما بالعلاج 
الدفيق . وياحبذا لو تعاطى مريض السكر حقنة 
صغيرة من الأنسولين الذائب قبل تعاطي الآيس 
كريم بنصف ساعة تقريبا » فإن هذا يضمن عدم 
اختلال مستوى السكر في الدم . 

إن الأساس الحديث لعلاج الأمراض المزمنة ‏ با 
فيها مرض السكر - هو عدم عبزل المريض عن 
مجتمعه » وعدم إشعاره بالحرمان من متع الحياة 
وطيباتها » مراعاة لردود الفعل النفسية الضارة التي 
تصاحب الیرمان . 

هذا لا مانع من تناول قدر معقول من الآيس 
كريم » مع الحرص على اعتباره جزءا من الطاقة التى 
تحددها ظروف المرض . على أن نجسب من مقادير 


الطعام الملسرح ا : 
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ا و ر کک ی ا اللي وا وا لس ا ن 
سأ ممل كل أبناء الوطن ينكاتفون للخروج به من الأزق الذي بواجهه » فنحن في نہاية 
الثمانينيات غرقى في الديون » باستئناء قطرين أو ثلائثة » هياكل اقنصادياتنا عاجزة عن الوفاء 
بحاجات السكان » واعتمادنا على الواردات يتزايد » وحتى طعامنا فاننا عاجزون عن إنتاجه › 
واعتمادنا على الغير يتعاظم » وأطماع قوى العصر من حولنا في المكان العربي والثر وات العربية 
تزداد شراسة ۰ 

وسط کل هذا ۔ وهذا کله كفيل بان يرفع نداء أن الوطن في خطر - تتهدد الفتنة وطننا » 
وبدأنا - في السنوات العشر الماضية - نسمع عن تعصبات عرقية أو دينية أو مذهبية » تعصف 
بالوطن » وتشرخ جدارأً من الاخوة والمحبة » ظل قائ قرونا عديدة ٠‏ فتاريخ الوطن العري قائم 
على قدرته العظيمة على التآلف والتآخي والسماحة » واتساع قلب الوطن » لكي يضم كل أبناله 
دونا نظر إلى عرق أودين أو مذهب » وتاريخ الوطن الذي يلوه بعضهم - للأسف - يزخر بميراث 
عبقري هائل من الانجاز الحضاري الانساني » وإن البشر الذين أنتجوا هذا الرقي والحمال لا هكن 
أن يلوثوه بالدم والكراهية اليوم . 
۱ والغريب أنه في الوقت الذي يسود العالم كله اتجاه نحو التكتلات » وتذويب الخلافات › 
| ويشهد قدرا من اتفاق الغرماء » وتحالفات أعداء الأمس الذين أصبحوا أصدقاء اليوم » في هذا 
الوقت ننغمس نحن في تمزيق الوشائج بين اخوة وأصدقاء أمس واليوم » لكي يصبحوا أعداء 
الغد . إن العالم قد أدرك أن الخروج من أزماته لا بمكن أن ينم إلا بالحوار بين كل أبناء الوطن 
الواحد » وتكاتف كل أبناء الوطن الواحد . 

لكن يبدو أن معنى الوطن لدى بعضنا غائب » وإحساسه بعمق أزمتنا مفقود › وإصراره 
على خوض ممعارك صغيرة لأسباب واهية كبير » وني تقديري أن تجاوز هذه الأزمة التي تعصف 
بالوطن كله يبدأ بعمل » يسهم فيه رجال السياسة والاعلام والفن والفكر » كما بسهم فيه البيت 
والمدرسة والمصنع » وأن ننشد جيعا ‏ من جديد - لحنا واحدا ٠‏ يتغفى للوطن » فالوطن فوق كل 
صغائرنا » وأن ندرك كلنا أن في الوطن متسما للجميع » وأن السماحة التي كانت تراثا عيزا لناهي 
بوابة ا لخلاص من هذا اليل الأسود الذي يوشك أن يلفنا جيعا . a‏ 


محمود عبدالوهاب 
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العربي - العدد ۳٣۳‏ - یونیو ۱۹۸۷ 


هذا هو السؤال الثالث من أسئلة السيد/ 
فخري رمضان محمد الأغا ( دي/ دولة 
الامارات العربية المخحدة ) 


السيافة لا السواقة 


. أيما أصح : معاهد السياقة أم معاهد السواقة‎ ١ 
ولاذا ؟‎ 

هذه قضية صونية صرفية » والمعروف صرفيا أن 
المصدر الدال على حرفة يكون على وزن ( فعالة ) 
ملل : زراعة ‏ ولجارة » ونساجة ٠.‏ وعلى هذا 
القياس يكون المصدر الدال على الحرفة من الأصل 
س . و. ق ) هو « سياقة » مع أن هذا الأصل 
واوى الحوف أو العين/ ويلاحظ أن الياء حرف 
لون » وهي نسب للكسرة قبلها صوتيا في مثل هذا 
الصدر ونحوه غالبا » لتخفيف الجهد العضلي على 
جهاز النطق » ولو كان جوف الأصل واويا . وعلى 
فلك رل ساق يوق با5 اك 2 
بحوك » حياكة » وقاد ) يقود », قيادة » وساد » 
يسود ) سيادة . وساس . يسوص »› سباصة › 
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وعاد > يعودءعيادة . وزار ء يزور » زيارة » وقام ¢ 
يقوم »> قيامة . وكذلك نقول : ثوب »› وثياب . 
وحوض » وحياض . وكذلك نقول في الیاء اذا کانت 
حرف مد » مل : حوض » وحیضان : وعود » 
وعيدان : ومثله : وزن » وميزان . ووعد ) 
ومیعاد . 

ونقول إن ذلك بجري غالبا ء فقد تسبق الكسرة 
الواو وتبقى الواو كا هي › مشل : « سواك ٠»‏ 
جوار » جوار » قوام  »‏ ولكن الأخف والأنسب 
صوتيا أن تكون مع الواو ( حرف لين ) ضمة قبلها » 
مشل : «ځوار» صواع ذوار » عُوادة» 
وكذلك مع الواو (حرف مد) مشل : « سوق 
وود » وبوق» . 

ولا أعرف في لغتنا « سوافة » ( بكسر السين أو 


ضمها 
المرب عاملوا الى كابجمع : 


ومن السيد/ شتوح احمد ( الجلفة/ البيرين/ 
الجزائر ) جاء هذا السؤال 
في سورة الحج جاءت هذه الآية الكرية « هذان 


خصمان اختصموا في ریم » فلمًاذا لم يقل : 
و هذا خصمان اختصا » ؟ . 
من المعروف أن القرآن الكريم نزل عربيا على 
النبي عليه السلام فهو يجري على اساليب العرب في 
لغتهم وان كان في النزلة العليا من البلاغة » وقد 
جرى العرب احيانا على معاملة انى معاملة الحمع في 
الشعر والنثر » سواء كان مفرد المثنى دالا على 
'واحد » او على جمع » ومن شواهد ذلك ماذکر 
الثعالبي في كتابه « فقه اللغة وسر العربية » من ان 
الامام الشعبي فقيه العراق كان في مجلس عبدالملك بن 
مروان فقال:«رجلان جاءوني » فقال 
عبدالملك : ٠١‏ لحنت ياشعيي ٠‏ › فأجابه « يا أمير 
المؤمنين » لم ألحن » مع قول اله تعالى : هذان 
خصمان اختصموا في رېم » فقال عبدالملك « له 
درك » يافقيه العراقون » قدا شفیت وكفيت ». 
ومثل هذا في القرآن الکريم قوله تعالى : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها » 


و « الخصم » مفرد لفظا ولكنه يدل على المغرد 
وعلى الجمع معني . ومثله کثير في تراثنا القديم كلفظ 
« الطفل » ني فوله تعالى « أو الطفل الذين م يظهروا 
على عورات النساء » وقوله « ثم نخرجكم طفلا» 
أي أطفالا » وكقول السمهري بن بشر العجلي ( من 
الشعراء اللصوص في بداية العصر الأموي ) 


ولو أن ليلى أبصرتني دو 
اذن لبکت لیل عل . وأعصولت 
وما نالت الوب الذي آنا لابس 
ففي الآية وصف « الطفل » بالذين ‹ وكذل ك في 
البيت الأول هنا وصف « الصف » بالذين 
ويلاحظ هنا أن « المثني » يكاد يكون خاصا بلغتنا 
العربية » ولا يوجد في اللغات الأخرى غالبا الا 
المغرد والجمع ويلاحظ أيضا في الضمائر الشخصية 


للمتكلم أن احدها للمتكلم وحده (انا) والثاني 
للمتكلم مع غیره وهو ( نحن ) وهكذا بقية ضمالر 
التكلم وليس للائنين التكلمين ضمير خاص › كا 
بلاحظ أن التقسيم الى مفرد وملنى وجمسع تقسيم 
نحوي » ولكن التقسيم اللغوي مفرد وجمع » أو 
مفرد وغير مفضرد » ويدخل في غير المفرد الاثنان 
والمجمع . 
للمنكلم مع غيره وهو ( نحن ) وليس للانين 
المتكلمين ضمر خاص . 

ومن طريف الملاحظات في لغتنا بعامة قول 
.العلامة ابن جنى « القوم ( العرب ) كانوا يعتبرون 
المعاني » فاذا حصنوها تساهلوا في العبارة هنها » . 

وقد وضحنا معاملة العرب للمثنى معاملة الجمع 
فې بحثين سابقين في العربي ( العدد ۲۰۰ص ٩۸‏ ۔ 
/٩۹‏ يولية سنة ۱۹۷۰ » والعدد ۲۰۹ ص۱۸٠١‏ - 
۹/ اپریل سنة ۱۹۷٩‏ ) 

9 ټّ 
المتوفي والمتو صحيحان : 
_ ومن الاستاذ ابراهيم عبدالكريم ناصر ‏ المحرر 
بجربدة الاهرام ( القاهرة/ مصر ) جاءنا بحث 
طويل في نصويب كلمة «رالتوئي » ( الفاعل ) وصفا 
للميت » كما أن ١‏ المنوق » (المغمول ) صواب 
ايضا . وكانت العربي ( العدد ۳۳١‏ ) قد نشرت 
بحثا لغويا بعنوان « أخطاء شائعة » ذكر فيه كاتبه ان 
من الخطا وصف الميت بأنه « ا حوفي » ( الفاعل ) وان 
الصسواب وصفه بأنه نوق ( المفعول ) ورأى الاستاذ 
ابراهيم هو الصحيح › وتوضيح المسالة يظهر من ان 
الفعل « تو » ينظر فيه الى ناحيتين : 

يفال : « تول اله فلانا» فالله هو اولي 
( الفاعل ) , وفلان هو التو ( المفعول ) 

ویقال: نوی فلانٌ عمره » اي استوفاه » فهنا 
فلان هو انوي اي المتوفي أجله ( فاعل ) والعمر هو 
ا متو اي المستوفى ( المفعول ) » ومن هذا التوجيه 
يظهر أن الكلمتين ‏ وصفا للميت - صواب . ل 
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هکذا غنی الآباء 


ژر 


لان الذمَيّنة 


شاعر رقيق النسيب اشتهر بكنيته « ابن 
الدمينة » . نسبة إلى أمه « الدمينة » وكانت 
من بنی سلول » واسمه عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرو بن مالك من بنى خثمم المشهورين بالبأس في 
الجاهلية ‏ وكانوا ينزلون في عصره جنوب الحجاز ما 
يلى اليمن » على طربق مكة » عند بيشة ووادى تربة 
( من بلاد عسبر الیوم ) » وقد کانت قبیلتا أبیه وأمه 
من اليمن وقد عاشتا متجاورتين منذ الجحاهلية الى أيام 
العباسين . 
كان الشاعر يعيش في أواخر الدولة الأموية » وقد 
مات فتيلا نحو سنة ٠۸١‏ ه في عهد هار ون الرشيد 
العباسى . وكان من أحمل الرجال وأشدهم بأسا 
وأنفة وغيرة وأفصحهم لسانا مع خسن الحديث » 
واللباقة ني تصريفه » ما جعله عيبا إلى النساء » 
وکان هو بحب الحديث إليهن وکان من شقائه أن 
اتم امرآته بخیانته مع رجل من سلول فقتلها وقتل 


A4 


ابنته منها ‏ فاضطر إلى التوحش في البادية حذرا من 
اللأر » وكان الناس في عهده يستحسنون شعره 
ویرددونه » وکان معظمه في النسیب . ولا سيا حبه 
« أميمة » التى بلغت من قلبه مالم تبلغه امرأة غيرها 
من أحبهن في فترات مختلفة . وأكثر نسيبه فيها » وها 
فيه نسيب وقد تزوجها أخيرا » ومات عنها . 

وإذا ميزنا بين أنواع التشبيب ني الشعر وجدناها 
ثلالة : 
)١(‏ اليب » وهو شعر الحب » كم) هو عند 
العذريين : جيل بثينة وكثير عزة » ومجنون ليلى » 
(۲ ) شعر الغزل ء وهو شعر المولعين بالنساء كافة 
أو طبقة منهن » ومن هؤلاء : امرؤ القيس وخاله 
المهلهل بن ربيعة . والأحوص وبشار (۳) 
التصاى » وأصحابه يتظاهرون بالصبوة إلى النساء 
ویتحدثون ہا » وهو كث في مقدمات القصائد التق 
تنظم في آغراض آخرى كالمدح والفخر . کا هو کثير 


في غبر هذه القصائد . 
وإذا تأملنا شعر ابن الدمينة في التشبيب وجدنا أنه 


یصدر عن قلب جرب الحب وکابد لواعجه کا تدلنا ۰ 


أبیاته هنا وکر غیرها من شعره . 
وقد نسبت هذه القصيدة إليه وإلى غيره ولا سما 
« اين الطثرية » » ونرجح لأسبابنا أن صاحبها هو 


ألا . یا صبا نجل » متی هجت من نجد ؟ 
أإن هتفت ورقاء في رؤنتي الشضحى 
بکیت کا ببکی الولید » ولم تكن 
ااهل من البين المفرق من بُدّ 
وهل مل ام بنفْف ُوَبْفةٍ 
وهل أخواك الوم إن قلت «عرجا. 
مُقبمان حت يقضيا بز لبان 
وإن لافبيراء فالتلام عليكم) 
وما بيدى اليوم من حجْل الذى 
ولكلْ بْكمفُيْ آم عرو فليتها 
ألا . ليت شعسرى ما اللذى يِن لى 
وى أمٌ عمرو » حي تقتربٌ النسوى 
أتصرم للائى اللذين هم اللمصدا 
وى با افا ن ن 
وق ارا أن الت إذا فنا 
بل تاوا فلم بف مانا 
غل أن فرب الدار ليس بنافع, 
موا بهذا الغور غور اة 
فواله رب البيتِ لا تجديننى 
ول أشترى أمرايكون قطيعة 
الا رما ادى لن الشوق والجسوى 


( ۱ ) فشن : غصن ( ۲ ) نعف سويقة : موضع ني اليمامة 


ابن ١‏ الدمينة  »‏ وقد آثرنا في اختيار أبياعا وتر تيبها 
أشهر الروايات وأنسها ألفاظا . 

للشاعر ديوان مطبو ع أشرف على تحقيقه العلامة 
الجليل الأستاذ أحد راتب النفاخ » وكتب له مقدمة 
مطولة في حياة الشاعرءومصادر ترجته ومنهجه في 
التحقيق . 

فقد زاق مراك وجداعلى ود 
عسل فن غض النبات مسن الرند ٠‏ 
جليدا ء وأبديت الذى یکن دی ؟ 
وهل إليأل, قدتسلفن مسن رد؟ 
رواج ایام کےا کن بالسغد 0٩‏ 
عل الأثل من وَدان وا مسرب البرى © 
يْستوجبا أجُرى » ويْستَکملا دی ؟ 8 
فما لکم غبٔى. ومالک) رُشدى 
اناع من إرخائه > لاء ولا شتی 
إذا ولت رهْنا تى اللرهن بالقصده 
نىوى غربة ة الدار اة والبد () 
ا > ثم بخلو الکاشځُون بہا بعدى ؟ © 
امتهم ي أم تدوم على وى ؟ ٠”‏ 
وشا ديالا بضيرونها عندى ١‏ 
مَل وأ الأى يشفى من الوجد © 
غلى أن فرب الذار خر من الب 
إذا كان من نواه ليس بذى وذ 
وليس, ذا الى من مستوى ند 
نطبب فطع الحجل منك غلى غد 
ًا بينناء حى أغْيْبُ في دى 
وصانغت من قد كنت بده جهدی 
عل الثأى مهاذكرة فلا نجدى 


(۳) عرجا عليه : ميلا اليه . الأثل : شجر . ودان : موضع بين مكة والمديلة 
ر غ ) اللبانة : الحاجة ( ٠‏ ) نوى : فراق -المشتة : المفرفة ( ٦‏ ) الكاشح : العدو المضمر للبغض 
( ۷ ) الشماتة : الفرح بمصيبة العدو ( ۸ ) ضاره : آذاه ( ٩‏ ) الثأي : البعد . 
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دف هذااللغز الى 
تابنك وامتاعك بالاضافة إل 
إلراء قعلوماتتك:وربنطك 
بترائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الاد الملمر 
ف المعاجم والموسوعات 
وغیرها من المراجم امهامة 


والمطلوب منك الاجابة عل 

أسنلة هذه اللغز ومقارنتها 

باخل الح الذي سيراي 

العدد القادم . 

كلمات أفقية السات ر سید 

| ۔ فرعون اکتشفت مومیاؤه حدیغا ۱ فاتح مغولي مسلم 

۲ بنجب عطاء . الثوب القديم روائي آمریکي حصل على جائزة نوبل‌عام ۱۹٤٩‏ 
۴ ۔ عكسها صلابة » عترم ۴ کتابه » عن 

٤‏ معان خفيف . حيوان بحرې لبون ٤‏ - المرض الشديد . أزال 

ه ‏ سنافر موزعة » رضاب موزعة ه ‏ لفت النظر . موا يد العوؤن 

١‏ - بمعنى إذا » غافل . الأمر من نام ١‏ - ( تناول ) في صيغة الأمر » أصبحت سهلة أو 
۷ شلن مقلوبة » بمعنى عزاب مورعة رخيصة 

۸ - حرفان متشابهان » غير عسکري . تجدها ني ۷-مؤرخ عرب صاحب ١‏ السلوك لمعرفة دول 
واحد الملوك » 

۹ ۔ عکسها لاهوت . امتا واحتشد ۸ لع » تجدها ني صوت 


) رجل بشر بنبوة محمد ( صلعم‎ - ٩ يقال إا أقده مدينة . سيد أو عبد‎ - ٠١ 
صنو الشعر . كل ما أملك‎ ٠١ \IVIOL FT 
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حل مسابقة العدد الماضى مایو ۱۹۸۷ 
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تاليف : لويس البرتو ماتشادو 
عرض وتقدیم : 1 
د. عادل عبد الكريم ياسین The‏ 


هل الذكاء وراي یتمیز به عرق أو شعب بحكم عامل الوراثه 
للإجابة عن هذا السؤال الخالد صاغ المؤلف ما یکن اعتباره بياناً 


حول الذكاء ضمنه في كتاب تقدم « العري » عرضا لا جاء فيه : 
OOGOGOOOOOGOOOOOGOOGOAGOOOOOQAOOGOOOGOOGOAOA‏ 


AY 


العربي - العدد ۳٤۴۳‏ ونیو ٠۹۸۷‏ 
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الذكاء كلمة سحرية برافة » ومع ذلك ما تزال 
لکا نیت باهو أضخم بکثیر من سحرهاو بر یقهاء 

وما بزال اللسدل بحتدم حول هذا المفهوم . ومن 
القناعات الراسخة بين عدد من الناص تلك التي تقول 
بأن الذكاء ورائي أو « بيولوجي » . 

وقد وصل هذا إلى صعيد الأمم لتعتقد أمة باہا 
تتميز عن غيرها » بسبب « صفات وراثية » خاصة 

ويدرك « ماتشادو » الفيلسوف الشاعر مدى 
صعوبة افتلاع موروثة رسخت في الذهن حول 
ورائية الدكاء التي ها نتائج خطيرة على المجتمع » 
فنجده بواصل ۔ پإ ساح - دحض هله الندعوی في 
سبيل بناء تمع جديد ذكي .وبنطلق من القناعة بانه 
بمكن لكل فرد أن يكون ذكياً . وأن الذكاء مهارة 
قابلة للاكتساب › ومن ثم فإن الذكاء حق طبيعي 
لکل فرد . 

بقع الكتاب في ٠۳‏ صفحة »› ویشتمل على ۷۸ 
فقرة من شعر منشور أو نار بجمال روح الشاعر 
الفيلسوف في طياته > وهو يدافع عن القضية التي 
يعرضها بنطق المحامي وحماسه - وهو محام فعلا - 
يؤمن بعدالة ما يدعو اليه » ويبدأ كتابه بتحديد 
صلب لوقفه الرافض لقولة الذكاء الوراثي » وذلك 
في الفقرة الأولى » ونصها : 

« الذكاء هبة الوراثة : هذا ما اعتفدته البشرية 
طوال الوقت » إلا أن احداً لم يستطع تقديم دليل 
علمي واحد بؤيد هذا الاعتقاد » فإن جاه شخص ما 
وقدم في يوم ما مثل هذا الدليل فقد هذا الكتاب قيمته 
بصورة تامة » . 

فإذا كانت نواز ع البشر مقدرة منذ لحظة الولادة 
فما الذي يبقى للحرية ؟ وإذا كان الذكاء وراثياً فهل 
نستطع أن نكون حفاً سادة أقدارنا ؟ وليس من معنى 
لوجود رجل حر إذا كان الذكاء فطريا » وإذا كان 
الئاس لفون جذرياً في ذكائهم فإنه لن يستفيم أي 
۱۸۸ 


معنى للمطالبة « بالديمقراطية » » وإذا كان اللاس غير 
متساوين في عنصر أساسي من التكوين الإنساي 
بفعل الوراثة فإنه لا يسمح أي منطق بأن تكون هم 
أصوات متساوية » فإذا كانت المساواة فإن 
الديقراطية مستحيلة كذلك . 

وينتقل « ماتشادو » لتنفيذ هذه الآراء والتتائج 
المترتبة عليها ليقول بأن التساوي بين الناس لا يعني 
تماثل الكيانات العضوية هم » لکن ذلك يعني بان 
الإمكانيات متماثلة » فا دام البشر بشرا فلا بد أن 
تتمائل إمکانياتہم » أما إذا كانوا غير متساوين ضمن 
هذا المفهوم فيتعين أن يكون هناك حق للبعض لأن 
يكون أسعد من الآخرين » يفعل ما يستطيعه لإشباع 
ذلك الحق حتى لو كان على حساب الباقين الذين 
بختلفون عنه في الإمكانيات . ولقد حدث هذا على 
الدوام على مر العصور » بل إن أجزاء كبيرة من 
جدران قلعة التاريخ قد شيدت بطين ماؤه من عرق 
ذلك الاعتقاد ومن دمه . 

ویعود « ماتشادو » إل الملم لدحض هذه 
« البيولوجية » على عدم وجود رجال متفوقين › فلم 
يستطع أحد تقديم دليل علمي يقول بأن جنساً ما 
أكمل من جنس آخر . « فالبيولوجيا» تسير خطوة 
خطوة لتدمبر العناصر التي قامت علیها ادعاءات آي 
مط عنصري › ومع أن العلم قد أدان العتصرية 
مراراً وتكراراً إلا أا تعود على الدوام لترفع رأسها 
من جدید › ومن ثم فهو یری في الاعتقاد بالذکاء 
الوراثي « جرعة عنصرية  »‏ إذ سيقود ذلك حت إلى 
الاعتقاد بتغوق جنس على آخر » ومثل هذا التفوق 
بنسجم مع تديير الطبيعة » فتسيء البشرية لنفسها 
بإنجاب أفراد أقل ذكاء » وسيقود هذا الأمر إلى نوع 
من « العنصرية الاجتماعية » التي يعتبرها المؤلف 
أخطر من العنصرية العرقية 


قهر التعصب : 

فإذا أردنا أن نقهر التعصب وجب أن لا نقبل 
بفرضية أن الطبيعة هي أول من يتعصب » وذلك 
يجعلها هي المسثولة الأولى عن اختلاف الناس في 
ذکائهم » إذ سيكون الظلم الطبيعي بديل للظلم 
الاجتماعي » ومن ثم فإن الحطوة الأولى في قهر 
الظلم تبدأً بالإنسان نفسه » فهو لإ يتغير « بيولوجياً » 
منذ أكثر من أربعين ألف عام » ول يتغير دماغه منذ 
نباية العصر الحجري القديم » وبالدماغ نفسه تزايد 
الرجال المبدعون كا ونوعاً » وهنا يؤكد « ماتشادو» 
على التربية : 

فمن الذي ينتج هؤلاء « الكرموسومات » أم 
التربية ؟ لقد ظل تطور الإنسان ثابتاً على الدوام » 
,وظل الإنسان ينمو » وليست العوامل الوراثية هي 
التي تفعل ذلك » فدماغ الإنسان باق كا هو » لكن 
حياة الإنسان هي التي طرأ عليها تغير جذري وأسباب 
هذا التغير ليست « بيولوجية » » إذن فالتربية هي 
المغتاح > والذي تغير وکان سيبا في هذا التفير هو 
التربية لا الدماغ ‏ فلقد ظل الدماغ والجسم على 
حافما على الدوام » لكن الإنسان استمر في تطوره . 

فالعملية التربوية ثورة الإنسان بفعل الحاجة » 
إا انتصار الثقافة على « البيولوجيا » . 
تعلم الحريسة : 

العقلانية ليست ضرباً من الذكاء البسيط › 

بل هي ذکاء حر » في کائن حر » ويسم ذکاء 
الإنسان ليظل حرا . فا-افاصة الرئيسية للإنسانية هي 
الحرية » وليست الذكاء » وهذا هو الاختلاف 
الجحوهري بين الإنسان والالة والحيوان › فإذا 
انعدمت حرية الإنسان فلن بختلف عن أي متها » 
ولعله يكون أكثر ذكاء فقط » فالحرية مقصورة على 
الإنسان » وهي الحقيقة التي تجعله عصظيماً » فهي 
جوهره الخاص . 

والحرية قابلة للتعلم » فارية الحقيقية تكمن في 


© من حقك أن تکون ذكياً ! 


وضع الإنسان لنفسه . 

وفي الحقيقة أننا ما نزال عاجزين عن فهم الكيفية 
التي وجدت فيها العبودية » لتبقى مقبولة إلى عهد 
قريب » وإذا كان الأمر يبدو مستهجناً وهو للأاسف 
كذلك » فلم يتضح لأساقفة المسيحية كيف أن إله 
العدل يجعل الناس غير متساوين » ولإ يقم الصراع 
ضد الظلم على أساس من تطابق الناس ‏ بل قام على 
أساس أنه ليس هناك إنسان أرفع من إنسان . فاذا 
اختلف الناس بسبب الفروق البدنية أو البيئية فلا 
يعني ذلك أن هناك إنساناً « أوضع » من آخر » 
وليست الطبيعة هي الإثم » فالإثم يكمن في الناس 
أنفسهم ومن أشرفوا على تر بيتهم » فالبياة ‏ وليست 
الطبيعة - هي التي تنج الفروق الاجتماعية بين 
التاس . 

ويطرح ١‏ ماتشادو » السؤال : كيف نتجنب 
فرص الاستغلال ؟ وجيب عنه بأن اتر بية هي المغتاح 
السحري لتحقيق الذكاء الجماعي للأمة . إلا أنه 
يلقي ضوءاً ساطعاً على مورولة تربوية » تعيق مثل 
هذا التقدم : « لقد شيد النظام التربوي حت اليوم 
على افتراض آنه لا يمكن تعليم الكائن الإنساني الذكاء 
بطريقة محددة » كل بنية اجتماعية على ميل هذا 
الأساس . 

وني الحقيقة أن الأذكياء قلة وإذا م نعدل في هذا 
الواقع فإنه لن يطاق انفاق المصادر الضرورية لتقديم 
فرص تربوية منساوية للمواطين فاطبة » وطبفا 
للنظام الحالي فإن درجة ذكاه الطالب تبقى راسخة 
الاختلاف ومع ذلك فإن نسق الأسلوب بقي فالا 


من يستحق التربية : 

وإذا كان الافتراض المسبق صحيحاً فإن مثل هذه 
العملية ستكون خرقاء » ولن يكون هناك مبرر 
للنفقات التماثلة في التربية للطفل غير القادر على 
الإفادة من هذا الاستلمار › وني في التربية للطفل الذي 
له إنتاجية عالبة مضمونة مسبقاً > وييدو الأمر في 
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العباية وكان من ولدوا لاإفادة من التربية هم الذين 
بستحقوا بصفة خاصة )» . 

وهو یری في النظام التر بوي القائم نظاماً املا ء 
لا بوفظ أي نوع من الفضول › أو لا يقدر على 
إشباعه » ومع أن هناك دولا رفيعة في المسنوى الثقافي 
فاا نتردى تحت زوبعة من العلف . والبنى التربوية 
هناك مسئولة عن ذلك . 

لقد تعلم « اينشتاين » الذكاء بالطربقة التي 
مقدور المرء أن يتعلم فيها العزف على البيانو » أي 
بالأذن › « فأبن سیکسون ‹ ایلیشتاین » › أو أي 
شخص آخر » لو أنه تعلم الذكاء نظامياً في مجرى 
تعقبفه الكلى ؟ 

بدلا من أن تبنم الدولة بشؤون الأمن والكبت 
علبها أن تزع فتيل العدوان بالعمل على رفع مستوى 
ذكاء الإنسان بالتطوير التر بوي ١‏ لكي يشاد المجتمم 
على أساس ما يكونه الإنسان حقاً » ويتعين على 
السيباسي الاقتراب من العلم من أجل المباديء 
الأساسية للتوجه الاجنماعي ١‏ فالسياسة تصبح 
مستحيلة دون مشساركة أساسية من العقل 
١‏ الألكتروني » . وأي جهل من السباسيين بتقام 
الملم ليس إلا ضربا من الغباء . 

فالمسالة إذن سياسية » ولا مفر من إقناع الدولة 
بالواجب الذي لا فكاك ها منه » وهو الاضطلاع 
بمسئوليتها في الإصلاح العاجل للنظام بانتشاله من 
القاع » « والمهمة الأساسية للدولة هي التربية › 
والحكم هو التربية » وليس بالمستطاع أن تكون هناك 
مهمة للحكومة أعظم شأناً من الكفاح لرفع مستوى 
ذكاء الشعب » ومن ثم فإنه يتوجب أن يكون تعلم 
الذكاء هو شعارهااليوم » ويتعين أن تكون الأفضلية 
الأولى لكل تحرك اجتماعي هو تحقيق هذا المدف ء 
أي الزيادة الجوهرية في معامل ذكاء الشعب » فإذا 
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توفر الذكاء للقلة كان ذلك أشد أدوات الابتزاز . 

ويتساءل « ماتشادو » عن أسباب تفوق من 
يدرسون الرياضيات في بوسطن على أقرانهم من 
یدرسونها في پونیسایرس والقاهرة » کا يتساءل عن 
الأسباب التي نجعل عددا غفيرا ممن تشكلوا في 
الجامعات التطورة أكثر إسهاماً في التطور العلمي » 
وبجيب عن ذلك بأن الموقف ثمرة لعملية مسبقة 
مبدعة في المجتمع المتطور › « فليس كل اختراع أو 
اكتشاف إلا نتيجة لدراسة تأملية لفرد أو مجموعة من 
الأفراد الذين هم قدرة على الإبداع » وليست هناك 
استثناءات ٠‏ ولا مفر من اقيق » . 

أما السر الحقيقي فإنه يكمن في التر ببة » فالذين 
أبدعو قد تعلموا مسبقاً كيف یفکرون » وهنا مکمن 
الإبداع» . 

ویفترض « ماتشادو » أنه لا یوجد شعب أذکی من 
شعب آخر » ولا یوجد شعب غير مؤهل لاوبداع › 
وکل ما ني الأمر هو أن هناك شعوباً لم يتح ها تطوير 
ملكاتها العقلية » ومع ذلك فإن عليها أن تفخر 
بهويتها » وأن تحافظ عليها » وأن ترفض التمتع بشمار 
العلم دون مساهمة فيه » « ولکي يتوفر هذا » فانه 
يتعذر على أي شخص التخلف عن الإسهام في خطة 
تطوير الفكر » » ويتوجب على الدول المتخلفة أن لا 
تستسلم فتتخلف عن مسيرة العلم والتقنية » فالقرار 
فرارهم وحدهم » فمن الممكن التمتع - بطريقة أو 
بأخرى ‏ بثمار العلم دون مشاركة في إبداعه » إلا أن 
في هذا مدعاة للخجل . 

ويلح « ماتشادو » على الدولة لكي تتدخل » للع 
اسنغلال القوي للضعيف » وتمتنع عن استغلاها 
للمجتمع إذ أنها أقوى من الجحميع » « ونظرياً فإنه 
يمكن حجب الاستغلال عن الآخرين » لكن كيف 
يمكننا أن نتحكم بذلك إذا ما كانت سلطة أي حاكم 


حالي تفوق حتى تلك التي كانت « للويس » الرابع 
عشر ؟ » » ولا سبيل لذلك إلا بالعمل على رفع 
مستوى الذكاء الجماعي لتخليص الأفراد من كل 
أنواع الاستغلال ‏ فالذكاء الجماعي يفرض أخلاقية 
ومواقف شريفة على الدوام » ولا ييكن وصف حكومة 
« بالديموقراطية » إلا إذا سارت في هذا الاتجاه . 
الذي يفكر والذي لا يفكر : 

ولعلنا نفهم جيداً كيف برغب بعض القادة في 
إبقاء شعوبہم متخلفة الذكاء , حتی لو أبدعت في 
جال آخر كالاقتصاد مثلاً » ولا عجب أن هتلر قد 
قال بأنه « لمن دواعي الحظ أن تكون الجماهير لا 
تفكر ٠‏ وإلا لاختفت الانسانية من الوجود » . ولسنا 
ندري من الذي يفعل ذلك أهي الشعوب التي لا 
تفكر » أم المستبدون الذين يصرون على احتكار 
التفكير . 

فالحقوق المتساوية التي یولد ہا الناس شروط 
أساسية للمثل « الديموقراطية » السامية : ولا معنفى 
للتساوي دون أن يوجد ذلك التساوي عملياً» 
فالحرية كانت مثلا أسمى في التاريخ » ومع ذلك فقد 
كانت عبئا لا يطيقه كل الناس » ولكل امريء ال حق 
في أن یکون حرا أو لا يكون كذلك . ولکن « ما نفع 
حرية الفكر إذا م بتيسر التعليم لاس لإتتاج 
أفكارهم الفاصة ؟ 

ويجب لحرية التفكير منح فرص التفكير › 
فباستخدام الذكاء نرفع من مستوى إعداد المره 
للحرية » والحرية هي كل ما هو ضروري › ونحن 
نملك كل شيء إذا ما بقيت لنا حرية . أما الذكاء فهو 
أداة الحرية » بل إنه السبب الوحيد لوجودها . 

ويؤمن ١‏ ماتشادو » بالدور الذي يجب أن يلعبه 
الشعب لتأكيد حرينه » لأن الشعوب كافحت من 
أجل الحرية والعدل وما تزال كذلك « فلا حدود 
لطاقات الناس في العمل من أجل التحولات 


® من حقك أن تکون دکا ' 


المظيمة » كا أن كفاح من يسعون لتحفيق ا مجتمع 
الأفضل لن يكون دون جدوی » وإلا خلا الكفاح 
من المعى». 

« والتطوير بوعي وتنسيق لذكاء الأفراد في كل 
الأمم يعني بلوغ الحقوق التي تقرها كل المباديء 
المعلنة رسميا » وتنفيذ تلك المسلمات بحت أي لون 
« أبديولوجي » يعني الاعتراف باحق في تطوير اوية 
الشخصية › وهذا هو الطريق إلى الضروري › بل 
إنه الانبثاق العمفوي ( للرجل الجحديد ) الذي طال 
البحث عنه في الدروب المسدودة » وهو الحلم 
بمجتمع عادل يسوقظ ضمير الشعب وبجعله حقيقة 
ملموسة . 

هذا هو ما بمکننا أن نطلق عليه « مانيفستو »ء أو 
« بیان الذکاء لماتشادو  »‏ وقد کان بجلم بان بلاده 
ستتصدر العام في الذكاء إذا ما قدر لبرنامجه الطموح 
أن محقق أهدافه . 

وأخيرا يتعين علينا إعادة النظر بصورة جلرية في 
النظام التر بوي إذا كنا نرغب - حقأ - ببناء مجتمع أكار 
منعة » لمجاببة تحديات المستقبل » كما يتعين علينا بأن 
يكون « برنامج تعليم التفكير » في قمة أولوياتنا . إننا 
ندعو للإفادة من « برامج تعليم التفكير » أو تعليم 
الذكاء ‏ كما يقول ماتشادو - كتلك البرامج المتوفرة في 
فنزويلا وكمبردج وهارفارد وغيرها » وإلا فإن وة 
ستزداد متسارهة بينلا وبين الأمم الطموحة › 
والمستقبل لا بجمل في طيانه مكاناً لن يتخلف 
ذکاژهم . 

ولقد خطت كلية الطب في جامعة الكويترما أراه 
فالا حسنا۔ني تنظيمها مشرو ع خطيط المج في پونيو 
٠‏ ,. إذ لاحظت اهتمام المشروع بطريقة بثاء 
التفكير . نهل تعمم مدل هذه الخطوة لبناء المحلم 
الذي بفكر جيدا » والطالب المذي يفكر جيدا › 
لنعيش في فلب العصر وليس على جوانبه » . O‏ 
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الإرقاب السياسي 


بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الانسانية 


تأليف : د. أدونيس العكره 


عرض وتعلیق : محمد ولد جداع 


الارهاب اليوم حديث الناس في كل مكان » حديث الحكومات 
والمنظمات . وحديث الارهابيين › وحديث من يقع عليهم الارهاب .لکن 
الارهاب » أو الارهاب السياسى » يستأهل من البحث أكثر من مجرد 
وجديرة بأن بخصص ها باحث معروف » مثل الدكتور أدونيس العكره ء كتابا 


الارهاب يحمل عنفاً » بل قد لا يغرق الناس 

بينه وبين العنف » وهما مرتبطان في النہاية 
بمعنى القوة ‏ ولذا فإن الكاتب يبدأ في حليل علاقة 
القوة بالأفكار ء فيفول : إن مشكلة العالم الحديث ؛ 
أنه يرفض الاعتراف بحقائق اجتماعية سياسية » 
ولا يقر بها إلا بلغة القوة . ولأن الحقيقة الاجتماعية - 
السياسية تتجسد في مجموعة من الناس تطالب اء 
فلابد لتحقيقها من ضربة قوية ضد الرافضين ها . . 
رهكذا فالوجود السياسي » يفترض وجود نزاع من 
شانه أن يخلق حالة مستمرة من العنف » تفري 
الدول القوية فتستعمله علناً أو خفية » من أجل 
ترسيخ صيطر ها » وتوسيعها على الكيانات السياسية 
الأقل نوا وتقدماً . فالدول القوية وصلت أصلاً الى 
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ما هي عليه باستعماها للعنف . وتنظيمها له › 
وجعله يشيع ويتد في طرق التفكير والعمل › 
والانتاج « والمؤسسات 
الاسترانيجية السياسية التي تمارسها الحكومات » 
ليس ضد العدو الغارجي فحسب وإنمافي مجريات 
السياسة الداخلية » وضمن الكيان السياسي 
الواحد » حيث تحتكره الدولة » وجعله إجراء قانونيا 
شرعياً منظاً » يكسبه صغة الفسرورة في بعض 
الأحيان . 

ولكن الكاتب يشك في فعالية المنف ٤‏ فإذا نجح 
المنف أحياناً في حل المشكلات الاجتماعية 
والسياسية المطروحة » وذلك نظراً لفماليته 


الفغورية › فهذا لا يعني أنه قد نجح بشکل نہائي » 
بل لابد للعنف أن يزيد في حدة الظروف السياسية › 
والأوضاع الاجتماعية العامة . . فالعنف في النهاية 
يدعو للمنف المضاد . 
الفردي المنعلق بالحق العام . فالارهماتب السياسي 
يرتكز على معطيات اجتماعية وسياسية » ويرمي الى 
بلوغ هسدف سياسي ينعلق بحياة الجماعة أو 
المجنمم ۰ بينا ينطلق الثاني من دوافع فردية شخصية 
لتحقيق الثروة أو الائتقام » وهو عمل إجرامي لا 
مکان له في هذه الدراسة . 

ولا يريد الباحث أن يكون حكاً على الارهاب 
السياسي » مؤيداً أو معارضاً . . بل يدف الى 
استخراج المعنى السياسي من الأحداث التاريخية › 
وربطها منطقياً بالواقع الاجتماعي والسياسي الذي 
ينشأً فيه الارهاب . ومنهجه هو اعتبار الارهاب 
السياسي ظاهرة من الظواهر السياسية » بطريقة غير 
منحازة الى التأيبد أو المعارضة . دون أن يعني ذلك 
موقف اللامبالاة . 
خصوصيات الارهاب السياسي 


وللارهاب السياسي عند الكاتب خصوصيات ٠‏ 
فهو ليس حرباً بالمعنى الشائع » حيث للحرب قواعد 
وتقنيات » وهو ختلف عن حرب العصابات التي 
بفترض نتعها بالتأييد الشعبي . والارهاب ليس 
الاغتيال فقط . وإن كان الاغتيال احدى وسائله . 
والارهاب عموماً » سواء کان ارهاب ضعفاء أو 
أقوياء > يتضمن استعمال العنف » تبديداً أو 
تتفيلا » ويتميز بتضمنه علصر النرهيب 
والتخويف ٠‏ فالسلاح الفعال الذي يتميز به 
الارهاب هو السلاح التفسي > وحالة الرعب الي 
يصنعها » بالرغم من الاخفاق العملياني أحيانا . 

يقدم الكاتب عدا لا بأاس به من التعريفات 
المتداولة للارهاب السياسي ولکنه يعتبر آن تقدیم 
تصريف بائي ليس مستطاعاً ؛ لاحتمال ظهور 


عناصر وتفصيلات ل يستطع التعريف أن يشملها . 
إلا أنه بقترح أخيراً التعريف التالي : [ الارهاب 
السياسي منهج نزاع عنيف » يرمي الفاعل بمقنضاه › 
وبواسطة الرهبة الناجمة عن العف » إلى تغليب رأيه 
السياسي ‏ أو إلى فرض سيطرته على المجتمع أو 
الدولة » من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية 
عامة » أو من أجل تغييرها » أو تدميرها ] . 

يرى الكاتب أن الارهاب يندرج في جال الصراع 
السياسي » على اعتباره فعلا عنيفاً » يهدف إلى إرغام 
العدو ؛ على تحقيق المطالب التي يرغب الفاعل في 
تحقيقها » وهو حالة خاصة من حالات الصراع . إنه 
نوعية قصوى من اللجوه إلى العنف . فهو - عند 
مسوغیه - اخر الدواء . والارهاب لا يتخذ صفة 
( السياسي ) إلا عندما یکون له معنی معین في جال 
السياسة . فهو لا يتوقف عند حد القتل » ولا بقتصر 
هدفه على ذلك . إنه حاسم ومثير للغاية » وهذا ما 
يسهل إمكانية استغلاله في حقل السياسة . . إنه 
وسيلة بامكانا أن تلمب دوراً مهماً في إبجاد حرج 
للنزاعات السياسية القائمة على العنف . وهو بقدم 
عنصراً مسانداً مجموع إجراءات الصراع ضد 
العدو السياسي . 

فالارهاب السياسي عند الكاتب . لا يرمي في 
الواقع إلى بلوغ المدف النائي للسياسة › بل يرمي 
إلى ابجاد خرج لنزاع قائم بين طرفين » م بستطع أي 
منما أن بجد هذا المخرج » بالوسائل والاجراءات 
القانونية والعادية » ودوره هو متابعة الصراع 
السياسي بوسائل أكثر فعالية . بل إنه في بعض 
الأحيان » يتبنى وحده مهمة القيام بمقتضيات الصراع 
ضد العدو السياسي . وبلاحظ الكاتب ( ميزة 
جوهرية ) للارهاب ٠‏ فهو إجراء خاص استلنائي ٠‏ 
يدخل في جال السياسة من خارج قواعدها وأصوها 
العادية . 

للارهاب السياسي أسباب يدعوها الكاتب 
(عينية مباشرة ) » أوها : إرهاب الدولة » فهو - 
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نظراً لشراسته » وتأثيره الواضح - يشكل السبب 
الرئيسي لنشوء العنف عند الأفراد » وبالتالي لنشوء 
إرهاب ( الضعفاء ) . . فطالما أن هناك حكومات 
قادرة على التفرغ لممارسة الارهاب » فإن الارهاب 
المضاد يبقى الرد الوحيد الممكن من قبل ضحاياها . 
وهناك أيضاً الاستعمار » فالحال أننا نعاين أحياناً 
أشكالا عدة مختلفة من الاستعمار » علنية أحياناً 
ومستترة أحياناً أخرى » لا ينتج عنها سوى التنكر 
لحق الشعوب الشرعي » في تقرير مصيرها 
واستقلاها » وفي التنكر لحقوق الائسان . وحرياته 
الأساسية . فالمستعبر › ثم المستعمُر › يمارسان 
الارهاب » مع فارق أن الأول مدف إلى تحقيق 
مصالعه على حساب الآخرين ٠‏ بينم الثاني يمدف إلى 
اسنعادة حقوقه الحيانية غير القابلة للتنازل عنها . . 
ولعل إعلان ال جحزائر ين في مواجهتهم للفرنسبين › 
يعبر عن هذا المعنى أوضح تعبير : « إن الحصول على 
بندقية » والانضمام إلى جيش التحرير الوطني . هما 
الحظ الوحيد الذي يبقى للجزائري في إعطاء معنى 
لوته . . لقد أصبحت الحياة منذ زمن بعيد » فارغة 
من معناها » بسبب السيطرة الفرنسية » . 

ومن الأسباب أيضا ؛ الأنظمة السياسية القائمة 
على الدكتاتورية من جيع وجوههاء ولا سيا 
الدكناتورية العسكرية . التي هي الشكل الحديث 
المتطور للاستبداد والطفيان السياسيين . والأنظمة 
هذه . مُعلنة الديقراطية أو متسترة بردائها - تضرب 
المعمارضة السياسية بعنف » بحيث لا يبقی أمام 
الشعب أية إمكانية حرة للاختيار . . وينشأ نَم 
العنف » أو الارهاب المضاد للارهاب الحكومي . 

والأسباب المباشرة هذه » إنما تحدد الظروف 
الموضوعبة » التي تثير الدوافع التحتية الكامنة » 
وتقودها إلى تفجير الارهاب » وإعطائه معناه 
السياسي والأخلاقي . ولكن هناك بعداً أعمق 
للارهاب السياسي » یشرحه الکاتب بالحدیث عن : 
الارادة في اكتساب قدرة سياسية » تستطيع تغليب 
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وجهة نظر سياسية وفرضها » وهذا يصح على 
مستوى الحكام » وعلى مستوى المحكومين › الذين 
يسعون باسم حقوقهم التي يعتبرونها شرعية › إلى 
تحفيق قدرة سياسية » تتيح لحقوقهم إمكانية 
صيرورتها شرعية قانونية . 
في جوانية الارهاب 
يسدو- للوهلة الأولى - لمن براقب الأعمال 
الارهابية التي تحصل اليوم » في ختلف أنحاء العام » 
أن طبيعة هذه الظاهرة تختلف اختلافاً جذرياً » عن 
المناخ الحضاري الذي نشأت وتطورت فيه . وهذا 
الانطباع لا بخلو في رأي الكاتب من بعض الأسس 
والمسوغات ؛ ذلك أنه في حين تتجه حضارة اليوم 
نحو تحسين الحياة الانسانية » وتخفيف وطأعا على 
الفرد والجماعة معا » يصبح من البديمي أن يعبر 
غریب > كل ما يسيء إلى هذا التطور » وأن يواجه 
على اعتباره عاتقاً خارجيا طارئا » جب التخلص هنه 
بكل الوسائل . . إن الكاتب يرى أنه من خلال نظرة 
شاملة إلى مسيرة الحضارة الطوبلة ‏ يظهر واضحاً أن 
الحضارة تلجب حفار قبرها بنقسها ! 

إن موضع القلب من مسألة الارهاب السياسي » 
يبرز لنا بشكل حاد » في ارهاب الضعفاء . أي 
الشعوب والأقليات المضطهدة والمقهورة . فهؤلاء لا 
يملكون وسائل القوة والسيطرة . كا يملكها الأقوياء 
بمؤسساتبم وقواهم العسكرية . ولكنہم بملكون 
بالمقابل ؛ قضية يعتبرونبا عادلة » وجديرة بالدفاع 
عنها » عن طريق الكفاح المسلح » وهو كفساح 
شرعي . 
ففي مناخ الارهاب » حيث حرية الأقليات 
والشعوب المتمردة مدجنة مقهورة › وحقوقها في 
الحياة السياسية الكاملة » وني نمو شخصيتها المعنوية 
والاجتماعية ‏ على مستوى المواطنية - مهضومة 
مطموسة » وحيث يفرض الأقوياء نظاماً بجملون فيه 
قوانين وضعية » تجعل ال مخالف ها مجرماً ارجا عن 
القانون والنظام العام . . في هذا الوضع » مجد 


الضعفاء أنفسهم مضطرين لابجباد منطلقات وقوائين 
خاصة بهم » يتبعونها من أجل نحقيق عدالة » هم 
یریدونها ویرتضونها . 

والكاتب الدكتور أدونيس العكرة يدي تفهاً 
واضحا » وتعاطفاء مع ارهاب ( الضعفاء) . . 
ويقول : إن ما نراه ( لا عقلانية ) في الفعل السياسي 
عند الضعفاء » هو المميزات التى يتفرد بها الارهاب 
الذي يقوم به الضعفاء . . هذا الارهاب الذي يفعل 
کل شيء . ولا يتوا عن أي شيء . من أجل 
انتصار قضيته ‏ إذ ما حيلة المستعبد عندما يصار إلى 
اتفاق عام - خفي وعلني ۔ على استعباده ؟ ولکن بحب 
أن يفهم أن الارهاب لا بخلق القضايا العادلة » بل 
القضايا العادلة هي التي تقود إلى الارهاب › عندما 
تعلن بقية الوسائل عن إفلاسها وعدم جدواها . 

وإنه » في عا لا تجد فيه الجماعات مكاناً 
لقيمها ‏ وحرباتها ‏ وحقوقها المشروعة في الأرض 
والانتهاء وتقرير المصير › والحياة السياسية الكاملة ؛ 
لا يسمها إلا أن نجد في قضيتها الحقيقة المطلغة › 
فتنقاد إلى استعمال الارهاب . كحل أخير تلوح فيه 


بوارق الأمل . 

ويضي الكانب ني التفصيل ونحليل الارهاب عند 
( الضعفاء ) . . مناقشاً مسألة الموية » وما تفرضه 
من سلوك .. فاهوية تحتل المرتبة الأولى في لائحة 


مطالب الشعوب والحماعات ‏ إذ لا شيءَ يغني 
الانسان الفرد » عن هاجس السعي إلى تحقيق وجوده 
المجحماعي . فاوية تشكل بحد ذاتا » دافعا رئيسيا 
يدعو إلى النضال بعنف من أجل تحقبقها ‏ أو 
المحافظة عليها . . فمن أجل الموية › تصبح أعمال 
العف ليست مسوغة قائوناً وعرفا وأخلاقا 
ذ فحسب » بل تصبح حفاً طبيعياً لا يكن التنازل 
عله . وبقدر ما تتهدد الموية » يكون العنف 
أشرس ٠‏ وأكثر جنونا ولا عقلانية . 


® الارهاب السياسي 


أخلاقية الارهاب السياسي 

إنه بسبب القضية التي بجملها الارهساب 
السياسي ‏ التمثلة بتقويض ما يعتبره مصدر الشرور 
وتدميره تدميراً كاملا ؛ يستحيل فهم موقف 
الارهاب بالنسبة للأخلاق المجردة » المبنية على الخر 
أو الشر . إذ ليس بإمكان هذه الأخلاق أن تسوغ 
العنف ‏ وإلا وقعت في التناقض . إلا أن الارهاب 
الأخلاقية » بسبب القضية التي بحملها وينقل الكاتب 
عن روبسبیر وتر وتسکي رأيه) في أن المدف حين 
يكون خيرا أخلاقياً » فإن الوسيلة تكتسب بعداً 
أخلاقياً » بفعل كونها مرتبطة جوهرياً وعملياً بهدف 

وعلى صعيد إرهاب الضعفاء ‏ تظهر هذه الناحية 
بشكل أكثر إثارة وحدة . . فالحياة السياسية الحرة 
العامة تأني بالنسبة إلى الضعفاء » قبل الأخلاق 
العامة . فأخلاقية الضعفاء تقوم بالأساس على 
البحث عن هويتهم بجميع الوسائل الفعالة . كا أنه 
بل ِن قضيتهم هي التي تمي عليهم آخلاقها . وٳذا ۾ 
يكن إنقاذ احرية ي بجميع الوسائل الممكنة › » ضصرورة 
منطقية الهو على کل حال واب اغلاتي . 

ويتراجع الكانب عن هذا الحماس فليلا» 
ويقول : إن ( المناقضة ) بين العنف والأاخلاق لا 
بمکن نجاوزها » ولذا فلابد من محاشي الموازنة بين 
أخلاقية الارهاب السياسي والأخلاق المجردة . 
ويبقى الارهاب وسيلة » ينظر إليها من ناحية 
فعاليتها » وليس من ناحية أخلاقيتها . 

بل يتراجع الكاتب أكار قليلا حين بقول : بينها 
ينتهي إرهاب الأقوياء ‏ إلى نقض مبادثه وقيمه 
وأخلاقياته » بسبب مبدأ الاتبام العام » فإن إرهاب 
الضعفاء يفقد قيمه وينقض أخلاقيانه » بسبب مبدأً 
عدم التمييز ين الأهداف » أو بسبب مبدأ الضربة 
العمياء . û‏ 
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حا مکزیذالسربی 


9O00000000000000000000000 O0C 


مختارادساګ 


الكتاب : تراث البادية 
امؤلف : مجموعة من الباحثين باشراف : ألطاف 
الصباح 
تقديم : د . أحمد أبوزيد 

الناشر : مطابع كويت تايز التجارية ‏ الكويت 
عدد الصفحات : ۲٠٤‏ من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱١۹۸۷‏ 

هذا الكتاب المتخصص هو حصيلة جهد ججاعي 
على أکثر من مستوی . فهو يضم بحوثا تتداول 
جوانب ختلفة من حباة البادية » ألقيت في ندوة 
نظمها بيت السدو في الكويت بالتعاون مع جامعة 
الكويت » ببدف التعربف العلمي بتراث البادية 
الذي ظل الى وقت قريب مرتبطا بانطباعات الرحالين 
الأجانب الذين فتنهم جو الصحراء الحرامي . 

كما ضم الكناب الذي قدم له الدكتور أحد أبوزيد 
ببليوغرافيا ختارة عن البدو تعتبر دليلا مفيدا للقاريء 
العربي والباحث في هذا المجال . 


الكتاب / لعبة النسيان ( رواية ) 
المؤلف / محمد برادة 

عدد الصفحات / ٠٤١‏ صفحة 

سنة النشر / ۹۸۷٠م‏ 

الناشر / دار الأمان ‏ الرباط - المغرب 


خلفية رواية التاقد ا لمغري محمد برادة الجديدة هي 


مدينتا فاس والرباط » أما حيزها الزمني فهو المغرب 
ما بعد الحرب العالمية الثانية » ويمتد هذا الفضاء إلى 


الفترة الراهئة . 
الشخصيسة الرئيسية في هذه الرواية هي 


۱4٩ 


« المادي » . ويمكن استببسدال هذا الاسم 
« بالدلِل ) › أو « الزعيم » » حسب النسميات 
السراهنة › ويوحي اسم ١‏ الطابع » شقيق اهادي 
بدلالات مناقضة » كا حضو ع والتبعية › وني آخر 
الرواية ينجب « الطابع » شخصية متمردة ابنه 
« فتاح » » وتنتهي الر واية باعتقال « فتاح » من أجل 
أفكاره . 
تحتل الأم في رواية « برادة » مكانة مركزية › 
والاحالة على الأم ضمن الرواية متواترة › إلى درجة 
بحت لنا معها أن نتساءل عا إذا م تكن تثل الركيزة 
التي تزود العا والموجودات بالتوازن ؟ ويتنقي 
الكاتب شخوص روايته من العام الذي ينهار » 
والذي تتتشل الرواية أشلاءه من تراب النسيان › 
فمحمد برادة يفتح هنا باب الذاكرة » فيعود السرد » 
ونتابع الصور ٠‏ كا في الشعر » وعندئذ يستجيب 
البناء الروائي لفضاء فاس . 
LL‏ 


الكتاب : بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد 
الشام : 

الكاتب : د . وحيد قدورة 

الناشر : المعهد الأعلى للتوثيق - تونس 

سنة النشر : 1۹۸٩‏ 

الحجم : ۳١۷‏ صفحة من القطع الكبير 

اللغة : الفرنسية مع ملخص باللغة العريية 


بجاول المؤرخ التونسي د . وحيد قدورة في کتابه 
الجديد « بداية الطباعة العربية في استانبول وبلاد 
الشام » أن يؤكد أن الوطن العربي عرف المطبعة سنة 
٠‏ أي قبل نحو تسعين سئة من حملة تابليون على 
مصر » ويوضح المؤلف أن فن الطباعة بالحروف 
العربية م بظهر في المشرق الا بعد نحو قرنين ونصف 


من ظهوره ف أوروبا > وقد بادرت الطائفة 
الأرلوذكسية في سوريا بتأسيس أول مطبعة عر بية سئة 
۸ ه/ ۱۷٠١‏ م في حلب . ثم تلاها المسلمون 
سنة ٠٠٤١‏ ه/ ۱۷۲١‏ م بإئشاء مطبعة بالحرف 
العري في استانبول » وظهرت بعد ذلك مطبعتان 
مسیحیتان أخربان في جبل لبنان ( في الشوير ) سنة 
۷ ه/ 4 م وبروت سنة ٠٠١١١‏ ه/ 
۱م . 

وينصب اهتمام المؤلف في هذا الكتاب على محليل 
الظروف التي حفت بنشأة المطبعة العصربية في 
المشرق » وأسباب تأخير ظهورها بالنسبة لأوروبا ء 
وتناول الباحث أيضا مضمون الحرف العمري 
المطبوع » وتأثيره على مجرى الحياة الثقافية في القرن 
الثامن عشر الميلادي . 


الكتاب : مدخل الى نظرية القصة 

المؤلف : سميرالمرزوقي وجميل شاكر 

الناشر : الدار التونسية للنشر 

سنة النشر : ۱١۹۸٩‏ 

عدد الصفحات : ۲٢۲‏ صفحة من القطع الوسط . 


للقصة اليوم من النظريات الحديثة ما لم يعد جائزا 
تجاهله » والهدف من كتاب الباحلين التونسيون سمير 
المرزوقي وجميل شاكر هو عرض أهم نظريات القصة 
في الفرب » وخصوصا عند أحد اعلام مدرسة 
الشكلانيبن الروس فلاد يمير بروب » الذي اهتم 
بدراسة مجموعة من الحكايات الشعية العجيبة 
الروسية » واعتمد في دراسته هذه أساسا النظرة 
البنيوية الوصفية › فالحكاية عنده هيكل وبنية معقدة 
يمكن تفكيك واستنباط العلاقات التي تربط بين 

ولكن المؤلفين لا يكتفيان بعرض نظرية « بروب » 
وانما بیینان أیضا حدودها وسابیاتها » ثم ينتقلان الى 


الزمني » التواتر ء الديمومة › التوقف . . . ( ٠‏ 


mE 
الكتاب : جذور لسمائي - شعر‎ 
المؤلفة : نجاة العدواني‎ 
الناشر : دار العودة - بيروت‎ 
من القطع الصغير‎ ٠١١ : عدد الصفحات‎ 
۱١۹۸٩ : سنة النشر‎ 


يضم هذا الكتاب الشعري الصغير مجموعة من 
قصائد تنتمي الى ما اصطلح على تسميته قصيدة 
النار . وهي قصائد تتحدث عن أكثر من هم » وأكثر 
من موضوع › وان يکن هم الاغنراب المتمثل في 
الرحيل المتواصل هو الغالب على قصائد الديوان . 

وتتراوح القصائد من حيث موضوعاتها بين 
الصغيرة » وبين الموضوعات ذات العمق الثقافي . 


mE 

الكتاب : خر الزاد من حكايات شهر زاد 
المؤلف : بوعلي ياسين 
الناشر : دار الحوار للنشر والتوزيع - اللاذقية 
عدد الصفحات : ۳٤١‏ من القطع الكبير 

كما جاء في العنوان الفرعي لذا الكتاب فانه 
« دراسة في مجتمع ألف ليلة وليلة » حيث يفترض 
المؤلف وجود مجتمع شهرزاد ومدينة شهرزاد ودولة 
شهرزاد ثم یبدا بدراسة دور الحكاية والعلاقات 
الجنسية » والنظرة الى المالم » ونظام الحكم 
والطبقات في هذا المجتمع » والدولة والمدينة . 

ويقول المؤلف انه فوجیء بأن مجتمع شهرزاد 
يتطابق الى حد بعيد مع مجتمعنا العري الماضي › ومع 
مجتمعنا الشعبي الحالي . ومن خلال هذه الملاحظات 
يقدم لنا بوعلي ياسين كتابا مها عن هذا الأثر الأدي 
العظيم الذي نكاد نعرفه دون غيره في العام . O0‏ 
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العربي - العدد ۳٤۳‏ - یونیو ٠۹۸۷‏ 


العربي 
الأقاكيك 
اعدد ٣"٣‏ 
پونيو ۱۹۸4 


وار اخستابقة : 
الجائرة الارن ۵٠‏ دیا 
الجائزة الشاي ۳ دينال 
الجائن الطائية *؟ ديار 

۸ جواشز دسشجی عبت 


قیمت کل منھا ١‏ د انیں ۰ 


الشروط ۽ 

الاجابة من هشرة أسثلة سن الأسئلة 
المنشورة » ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : 
تجلة العربي صندوق بريد ۷4۸ - الرعز 
البر يدي 13008 الكويت ١‏ مسابقة العر ي 
الصدد ١ ۴٤١‏ وآخر سوجد لوصول 

الاجابات الینا هو ٠٥‏ بولیو ۱۹۸۷ . 


) تحدث السلف الصالح عن ( مجريط‎ ١ 
و ( اقريطش ) وبلاد الكرج .. فأي البلدان‎ 
قصدوا مهذ التسميات ؟‎ 

۲ لهند والبرازيال ترى أا أكبر 
مساحة ؟ 

# البرازيل وتبلغ مساحنها نحو ضعفي 
ونصف ضعف مساحة الئل . 

# المند وتبلغ مساحتها نحو ضعفي 
ونصف ضعف مساحة البرازيل , 

* متساويتا المساحة تقريبا 

٣‏ احدى الدول الاوروبية مكونة من 

٦‏ جمهوریات وتشمل 

٥۔‏ قومیات وتتکلم ٤‏ لغات وتدین ۳ 
أديان 

فأي دولة تلك ؟ 

؛ - دولة أدريقية سموها مجددا باسم بوركينا 
فاسو فما اسمها القديم ؟ ودولة افريقية 
أخرى كان اسمها القديم داهومي فا اسمها 
الحديد ؟ 

۱۸۵۹ ۔ سمیت بحيرة ( نیازا ) سنة‎ ٥ 
ولکنہم غیروا اسمها واستبدلوا به اس) آخر سنة‎ 
ترى ماهو هذا الاسم الآخر الذي‎ 4 
يطلق حاليا على بحيرة يازا ؟‎ 


> - « البندقية الصغيرة » هو الاسم الذي 


تعرف به احدی دول امریکاالحنوبية تری أي 
دولة تلك ؟ 

۷ - باراجواي هي الدولة الوحيدة هي المالم 
التي بختلف وجه علمها عن ظهره فاهو هدا 
الاختلاف ؟ 


۸ - الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفياتي تقصر المسافة الفاصلة بي حدودها 
حى تبلغ ٤‏ كيلومترات فقط . وذلك عند 
حزیرتی صغیر تی احداهما امر يكية والاحرى 
سوفیاتیة ‏ تری مااسم ھاتیں الحزبرتیں ۰ 

-٩‏ أي دولة اوروبية سبق أن احتفت من 
الوحود تماما طوال القر ن التاسع عشر ولم تعد الى 
الحياة ثانية الا ي مطلع القرن العشرين سنة 
۸ بالتحديد . علا بأہا كانت يي طليعة 


الدول الاوروبية مساحة وعدد سكان . حى 
اواخر القرن الثامن عشر حیں قامت اصروب 
بیہا وہیں حاراتہا » وأدت الى ابتلاع هذه 
الحارات لكافة اراصيها “ 

٠‏ احدى دول امريكا الجنوبية بلغت 
مساحتها عند استقلاها سنة ۱۸۲١‏ حوالي ضعفي 
مساحتها الحالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع 
أو تزيد قليلا . وقد تقلصت مساحتها دا القدر 
نتيجة الحروب التي نشبت بیہہا وبیں حارامها 
تشسیلی والبراریل وبراحوای فأي دولة تلك ٩‏ 

-١‏ فانوتو هي حموعة حزر تقع ي حنوت 
عرب المحيط اهادي ترى ماهي عاصمتها * 

١‏ _ « أحشنة » قرية صعيرة ولكما اشتهرت 
بأں الشيخ الرئيس ابن سينا ولد فيها فأين تقع 


قرية أخشنة هذه ¢ 


المزی ۔ الدد +۳٤۳‏ بوایو ۱۹۸۷ 


fo« 


e 


١‏ ۔ الكعب لیس العقب كما يظن الكثيرون 
ولا هو الرسغ وانما هو الكاحل : 

۲ يصاب المرء بالدوار اذا هو اكثر من 
الدوران حول نفسه . لأن السائل الموجود في 
داخل الأذن العميقة أو الداخلية . . بتحرك 
عندما بنحرك جسم الانسان » فاذا فقد السائل 
توازنه في أقنیته فقد الجسم توازنه وشعر صاحبه 


بالدوار . 
۳ يبكي المولود عقب ولادته ليتمکن من 
مباشرة التنفس 


› -يذوق المرء طعم الحلاوة بمقدمة اللسان‎ ٤ 
ويذوق طعم المرارة بمؤخرته . . أما طعم الملوحة‎ 
وطعم الحموضة فيذوقه) بجانبي اللسان . وتتم‎ 
عملية التذوق هذه بواسطة حليمات التذوق‎ 
المنشرة على ظهارة اللسان في المواقع الأربعة‎ 
المذكورة وبلغ عدد هذه الحليمات نحو‎ 
حليمة وذلك في سن الشباب وتنقص‎ ) ۸٠٠١ ( 
. حليمة في سن الاربعين‎ ) ٠٠٠١ ( حق تبلغ‎ 

٠‏ جسوزة العلق تؤوي أو تحفظ الحبال 
الصوتية » ولا بخفى أن هذه الحبال الصوتية هي 
التي ننطق ونتکلم بواسطتها . 

- قلب الطفل هو الاسر ع » يليه قلب المرأة 
فقلب الرجل . فبينها ينبض قلب الرجل بمعدل 

۷۲-٠١‏ نبضة في الدقيقة » وينبض قلب المرأة 


الع دد “۶١‏ 


بمعدل ۷۸ ۸۲ نبضةءنرى أن قلب الطفل ينبض 
بمعدل ٠٤١ ٠۳١١‏ نبضة في الدقيقة . ومن 
طریف مایذکر ان مجمو ع ماينبضه قلب الانسان 
على مدى الحياة يبلغ بالمتوسط حوالي ( ۲٠٠٠۰‏ ) 
مليون نبضة ! 

۷ طبلة الأذن تقع في الأذن . 

۸ -یتمیز جنس المحنین فیعرف أنه ذكر أو انش 
لدی بلوغه ۸ ۔ ٠١‏ اسابيع من العمر . . وجدر 
الاشارة الى ان الحنين مدين بجنسه الى الأب لا 
الام . فالمورولات او الكروموزومات التي 
تحدد جنسه انما یتلقاها من ابیه لا من امه . 


٩‏ احماض المعدة لاتستطيع اذابة بطانة المعدة 
لان هذه البطانة تتجدد خلاياها باستمرار » 
وبأسر ع ما يسمح للأحاض بالعبث بها . . وغني 
عن البيان ان حامض الفيدروكلوريك هو احد 
الاحاض التي تفر زها ا لمعدة » ان أ نقل اهمها . . 
ويقدر العلهاء السرعة التي تنتجدد بها خلايا بطانة 
المعدة بحوالي نصف مليون خلية في الدقيقة 
الواحدة . 

٠١‏ عظم الانسان هو الأفوى . . فهو يفوق 
الاسمنت المسلح بأربع مرات من حيث قوة 
الاحتمال . وقد اجرى العلهاء تجاربيم على قطعة 
من العظم بحجم علبة الكبريت فبلفت قوة 


مارس ۱۹۸۷ 


احتماها ( ٩‏ ) اطنان اي مايمادل الجرانيت من البشري الكامل النمو بجتويعل ٤‏ ۔ ۵ جرامات 
حيث القوة . من الحدید . 

١‏ مقدار الحديد في الجسم البشري يكفي ١‏ - القغاء ( بفتح القاف ) لايقع في أسفل 
لصنع دبوس او مسمار بطول ٠٠‏ مليمترا أو الظهر وفوق الساقين » كما يظن الكثيرون . وانغا 
مايبلغ وزنه + - ٠‏ جرامات » ذلك أن الجسم نف أعلى الظهر وخلف الرقبة مباشرة . 


QOOOGOGOOGOOGOOQAGOGOCOOQOOAOGOOCOGOOOOOOAOGOGOOAOOG 


القائزون ق مسَابقت العدد ۲٤۰‏ مارس ۱۹۸۷ 


الجائزة الاولى : سيف بن عامر بن سيف الجهضمي/ المنطقة الوسطى / ولاية المضيبي / سلطنة 
عمان . 

الجائزة الثانية : عبدالله أحمد عباد العرامي/ ص .ب /۷٠١‏ صنعاء / الجحمهورية العربية اليمية . 
الجائزة الثالفة : مسقم رشيد/ فاس/ المملكة المغربية . 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


. روضة الزيتوني/ حي عين مناخ / الجمهورية التونسية‎ - ١ 

۲ سميرة مصطلفى هجرص/ العمرانية الشرقية / الجيزة/ حمهورية مصر العربية . 
۳ مليرة حمود حامد/ دولة الكويت . 

. عطا محمد الأعرج/ طرابلس/ ليبيا‎ ٤ 

ه . فرحان سعد يونس/ الحسكة/ عامودا/ الحمهورية العربية السورية . 

- علي حسين عيدان الحدباني/ الدمام / ال مملكة العربية السعودية . 

۷ شحانة رفاعي اسماعیل/ بروکسل/ بلجیکا . 

۸ جيدة رزيقة/ ولاية تيبازة/ الجرائر . 
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أقيمت البطولة المربية الفردية الرابعصة 
ا 
ديسمبر و۸ يناير من العام الحالي » ي أعقاب 
الأولبياد الشطر نجي الضخم الذي عقد في مدينة دي 
(من ۱٤‏ نوفمبر الى ١‏ دیسمبر ۱۹۸١‏ ) » والذې 
اشتركت فيه سبع عشرة دولة عربية » تصدرعها 
العمراق برصيد قدره ٠١‏ نقطة › وتلتها مصر 
۲۹,٩ (‏ نقطة ) » ثم لبنان وتونس ( ۲۹ نقطة ) › 
ثم سوريا والمفرب واليمن الجنوي وفلسطين 
۲۷,٠(‏ نقطة ) غير أن عدد الدول المربية 
المشتركة ي بطولة المرب الرابعة لم يتجاوز إحدى 
عشرة دولة » مل كل دولة منها لاعب واحد » عدا 
الدولة المضيفة التي مثلها ثلائة لاعبين » هم الاستاذ 
اللدولي سليم بوعزيز » والاستاذ الدولي صلاح 
الدين هادي » واللاعب فاراي مالك » وقد فاز 
أوهم ببطولة العرب الرابعة ( ۷ نقاط ) » وفاز الثاني 
با مرتبة الثانية ( ٠,٥‏ نقاط ) ١‏ ف حیں جاء اللاعب 
السوري ميكائيل شادوروفبان بي المرتبة الثالئة 
٩,٩ (‏ نقاط) 
ومن الحدير بالملاحظة أن اللاعب السوري 


المذکور قد ثبت حضوراً آفضل ي مهرجان دي » 
حيث حقق أفضل النتائج الفنية التي حققها أي لاعب 
عرب في الأولبياد بقوزه على نخبة من الأسائذة 
الدولیں والاساتذة الكبار الذين يفوقونه ف الرتبة 
والتصنيف الدولي » من أمثال الاستاذ الكبير زاباتا 

والدور التالي هو الدور الذي لعبه الفائز ببطولة 
المرب سلیم بوعىزيز مع مواطنه صلاح الدين 
ادي » الذي يعتبر من أفضل أدوار المباراة وأكثرها 
إثارة ( انظر الشكل أعلاه ) 


0 سلیم بوعزیز صلاح الدين ححمادي 
١‏ ح-جا ح × جا 
۲ ف×جا اح - دا 
٣‏ ف-وا٤‏ ف - و۸ 
۲4 ح - به ح × ته 
٥‏ ف×به ف -ج۸ 
۲۹ ف - ج٦‏ ف - ھے ۹۷ 
منخلياً عن البيدق ومن تم الدور 
(Î Vv‏ ف - د۸ 
۸ ف × ح١‏ زه 
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العري - العدد ۳٤۳‏ - پونيو ۱۹۸۷ 


عل هذه الصفحَات .. رحب "العَر“ 


ارا 
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« تعقيب من سفارة بوتان ) 


تعفيا على استطلاع ‹ بوتان الحياة وسط 
المخناقضات » الماشور في عدد مارس ۱۹۸۷ أرسل 
سعادة سفير ملكة « بوتان » لدى الكويت إيضاحا 
حول عدد من الأمور التي تناوها الاستطلاع . 

يقول السفير : إن « بوتان » | تخضع لحكم 
مهراجانات اند ولا للاحتلال البريطاني » لکن كان 
هناك مواجهة رليسية بين « بوتان » واهند البريطانية 
عام 4 م وذلك عندما اضطرت ١‏ بونان › إلى 
الدخول في حرب من أجل السيطرة على سهول 
دیور › وقد تخلت « بوتان » عن هذه المقاطعات 
مقابل تقديم بربطانيا مساعدة سئوية لبوتان › 
لتعويضها عن خسارتها في تلك المقاطعات . 

وعللى عکس ما أورد الاسنطلاع فإن سياسة 
« بوتان » الخارجية مستقلة تماما » وأن كل ما ير بطها 
باهند هو علاقات الصدافة الحميمة » والتعاون › 
وروح حسن الجوار . 

ولبوتان خسة سفراء في المالم كس أورد 
الاستطلاع › هم : مثلها الدائم في الأمم المتحدة في 
نيويورك » » ومثلها في « جنیف » » وسغراۋها في 
اهند والكويت و « دكا » » وليس الصين › وأخيرا 
أكد سفير علكة « بوتان » أن البوتانيين هم من 
البوذيين الأنقياه » وأن للدين دورا مهما في حياتيم » 


4 


ورغم ذلك فإن رجال الدين لا بتمتعون بأي سلطة 
داخل الدولة › بل تنحصر وظائفهم ني الفضايا ذات 


الطبيعة الدينية فقط . 
« أنت تسأل ونحن نجيب » 


من الواضح أن مجلة العربي قد قفزت في السنوات 
الأخيرة قفزة نوعية في الشكل والمضمون » وزادت 
رونقا وحالا » ولا أظن ني مپذا أضيف جدیدا » 
إلا أن التعبير عن هذا المعنى يلح أحيانا على 
القاریء . كلما أراد أن يكتب ناقدا لشيء أر معلا 
فقده لشیء في مجلته » فرغم أنكم تعلنون مرارا 
وتکرارا بأنکم تلبون رغبات القراء في کل ما بتصل 
بتحرير المجلة وتبويها ٠‏ إلا أنني لاحظت أن راقع 
المجلة بختلف عن ذلك . فمثلا اسنحدثتم أبوابا 
با مجلة لا أظطها تليق بمجلة ثلقافية » مسل 
« الشطرنج » . « والكلمات المتقاطعة » » فهل تم 
ذلك باستشارة القراء » في حين أنني قد کتبت اليکم 
مرارا أطالب بإعادة باب « أنت تسأل ونحن نجيب » 
وإعادة نشر صورة ١‏ الصفحة الثانية » لكنكم ل تلبوا 
طلباتتا » فلماذا ؟ 


محمد تیوسارین 
الجزائر / مدينة المدية 


بنشرملاحظات وتعليق ات فرائها الأعزاء عل ما يننشر فيها من آراء وتحمَيقات 


العربى 


نشکر للفاریء العزیز ثقته وملاحظته معا » ونود 
في البداية أن نوضح أننا لا نعد بتلبية كل مطالب 
القراء » بل نقول دائ بأننا ندرس افتراحات القراء 
بعناية » نضعها دائ) حل الاعتبار » وننفذ منها ما هو 
أكثر ملاءمة وإمكانية . 

أما بالسبة لبابي « الطرنج » و « الكلمات 
المتقاطعة » فقد تكون ملاحظة القارىء صحيحة إلى 
حد ما » لکن استحداث هذين البابين تم بناء على 
رغبة كاسحة من محبي هذين البابين » وهذا يدل على 
أنتا نأخحذ بعين الاعتبار رغبات القراء » بالاضافة إلى 
يسر إمكانية تنفيذ البابين و صغر المساحة الملخصصة 
ها نسبيا . 

آما فيم يتصل بباب « أنت تسأل ونحن نجيب » 
فنحن نشاقش مدى الحاجة إلى مشل هذا الباب ؟ 
وكيف سيكون ؟ وبخاصة في عصرنا هذا » وهو عصر 
تفجر المعرفة ونعقدها في وقت واحد » فثمة صعوبات 
وإشكالات تتصل بإمكانية تنفيذه على الوجه 
الصحيح وبنوع المعلومات التي يكن أن يقدمها : 

ثم إننا لسناني عصر الكاتب الموسوعي الذي يكن 
أن يجيب عن أسئلة من القراء في شتى المجالات › 
مثلما كان يفعل الكاتب الكبير عباس مود العقاد في 
بابه الشهير « يسألونك » . 

فقد أصبح توفير المعلومة في عصرنا مهمة من مهام 
اللكتبات العامة أو المتخصصة » حيث يقوم آمين 
المكتبة - مستعينا ما لديه من مراجع وفهارس وأحيانا 
« كمبيوتر » - بتوفير المعلومة أو مصدرها » ثم 
تصويرها وتقديها لن يحتاجها وفق نظام معين ميسر . 

ثم إن المجلة -أيضا- لا نملك جهازا متفرغا ٠‏ 
يقوم باستلام أسثلة القراء*» وتوزيعها عسل 


متخصصين » ليجیبوا عنها » نم يفوم بنشر ردودهم 
عليها حين تصله تلك الردود في حينها » هذا فضلا 
عن صعوبة متابعة مثل هؤلاء التخصصين للحصول 
على إجاباتهم في الوقت والحجم المناسبين . 

في ضوء هذه الاعتبارات كلها يبقي ان نقول بان 
المجلة يمكنها أن تنشر من أسئلة القراء ما يتصل با 
ينشر فيها عل الأقل » أو بالقضايا التي تملك بشأنها 
مراجع أو مواقف واتجاهات » وتيب عنها » وهذا ما 
يتحقق بشكل ما في باب « حوار القراء » 

ومع ذلك فالموضوع كله ما يزال قيد الدراسة 
والبحث » ولعلنا نصل بشأنه إلى ما يرضي 
القاريء › ويسهم في تحقيق أهداف المجلة الثفافية . 


حول « مقال التغذية والأسنان » 


بادىء ذي بده اسمحوا لي ن عرب عن عميق 
تقدير ي لمجلتكم « العري » » لما نبثه من ثقافة علمية 
وأدبية وفكربة » تسهم في تعزيز أواصر رابطة 
العروبة » وتغذي الشعور بالاعتزاز باختنا ولقافتنا 
العربيتين . 

واسمحوا نې أن ألفت النظر إلى موضو ع قرأنه في 
العدد ۳۳۹/ شباط/ ۱۹۸۷ . تحت عنوان ( النغذية 
والأسنان ) » بقلم الدكتور عمد محمد منصور › 
عل صفحة ٠٠‏ » وحيث انني طبيب أسنان » أسهم 
في تحرير مجلة ١‏ طب الفم » السوربة » فقد سمحت 
لنغسي أن بدي ملاحظاني على بعض ما ورد في ذلك 
المعال : 

أولا : با أن مجلتنا « العري » تعتمد اللغة العر بية 
أساسا لإيصال كل ما هو مفيد ‏ إلى كل عرب » فقد 
راعني أن أجد ني المقال كلمات أجنبية ‏ خطوطة 
بالحروف العربية » وبشكل مشوه » يستحيال على 


۰0 


العري د العدد ۴۳ - یونیو ۱۹۸۷ 


س حوار 


القرأع .. 
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القارىء العادي أن يفهم معناها » ومقصدها › 


مثل : 
١‏ كلمة (الأناسل ) وقد قصد بها كلمة 
AM‏ بالأجنبية التي يقابلها في اللغة العربية 
عبارة « طبقة الميناء ٠‏ › أي ميناء الأسنان : 

۲ كلمة (الأسمنت ) . وقدقصد ہا 
EMEN ٣8‏ بالأجنبية التي يقابلها في العربية 
كلمة د املاط ) . 

۴ كلمة ١‏ الدنتين ( yويقصد DENTINE lq‏ 
بالأجنبية الني يقابلها في العربية كلمة « العاج » : 

M£7۸801- كلمة ( میتابلزم ) ویقصد با‎ - ٤ 
ويقابلها في العرببة « الأيض » أو‎  ةيبنجألاب‎ 
. » الاستقلاب‎ 

٠‏ - كلمة ( الكربوهيدرات ) ويقابلها بالعربية 
مائيات الفحم » . 

وكلمات أخرى )م أشأ ذكرها منعا للاطالة 

انيا : من حيث الأرقام الواردة تحت عدوان 
١‏ عناصر تركيب الأسنان » فأفيد بأن « طبقة ميناء 
الأسنان » حتوي - وزنيا على 4٦‏ مواد غير عضرية 
( معدنية ) » و /١‏ مواد عضوية » و ۳/ ماء ء أما 
طبقة العاج فتحتوي على ۷١‏ مواد غير عضوية 
( معدنية ) » و ۱۸./ مواد عضوية د كولاجينية » » و 
۲ ماء . وأما الملاط فيحتوي على /.٠١‏ مواد 
معدنية ( غير عضوية ) » و /۲۳١‏ مواد عضوية 
« كولاجينية » » و ۱۲/ ماه . 

ثالكا : إن المادة المضوية الموجودة في « طبقة 
البناء » هي نوع خاص من البروتين ( الآجيين ) › 
وليست الكيراتون وذلك حسب المرجع ( 0۸41 

„ (ANATOMY 


۴۹ 


وبالتالي يتعذر عليه فهم المقال بالصورة المطلوبة » " 


رابعا : إن للسن قدرة حدودة على نجديد نسيجه 
العاجي » أو زيادته » وهو ما يسمى العاج الثانوي 
PEN TINE SECONDARY‏ الذي پتشکل بصورة 
طبيعية بعد بزوغ السن والعاج الثالثي أو المرمم » 
والذي يتشكل كرد فعل دفاعي تجاه اللخر › 
والعوامل المؤذية لسطح السن » كالسحل والتاكل . 
خامسا : وعلى كل حال فإننا نشمن غاليا ذلك 
المقال ء لأن أمراض الفم والأسنان تعتبر من 
الأمراض الواسعة الانتشار في الأقطار العربية » مم 
ملاحظة وجود جهل كبير بمبادىء المحافظة على صحة 
تلك اللآلمء . 

سادسا : نطويراً لرسالة مجلة ١‏ العري » أقترح 
إدراج باب جديد بعنوان ١‏ التعريب ) ٠‏ تاشر به 
المصطلحات اللغوية الأجنبية > ويذكر ما يقابلها في 
لغتنا من مصطلحات عريية » أفرا امجامع 
اللغوية » بحيث تتناول كل حلقة فرعا أو لخصصا 

علمیا » وبشکل متناوب . 
سابعا : أقترح - أيضا ‏ قبل نشر أي موضو ع ذي 
صبغة متخصصة أن يعرض على ذوي الاختصاص › 
للتأكد من خلوه من الثغرات » حرصا على الأداء 

الكامل للرسالة . وشكرا . 
د/ عزمي عبد الكريم فريد 
سوريا/ الزبداني 

العربف. 

نشكر للقاريء العزيز اهنمامه ومتابعته » وبالنسبة 
لاقتراحه بتقديم باب جديد بعنوان « التعريب » فعع 
إدراكنا لأهمية نشر المصطلحات العلمية الجديدة 
باللغة العربية مع مقابلها الأجنبي » إلا أننا نرى أن 
هذا يخرج - نوعا ما- عن مهمة مجلة « العري » ٠‏ 


فهذه المصطلحات تم بالدرجة الأول الاختصاصين 
الذين بإمكانهم الحصول عليها - بشكل أفضل - من 
المعاجم العربية المتخصصة . 

أما بالنسبة لعرض الموضوعات على ذوي 
الاختصاص ممايرد عل المجلة من مقالات 
متخصصة » فمع أن من يكتبها - أصلا- من 
المخصصين أنفسهم » إلا أننا نقوم بمثل هذا العرض 
أحيانا » حين نشعر بمثل هذه الحاجة » وعند توافر 
الامكانية » وجدير بالذكر أنه وصلتنا رسالة أيضا من 
الدكتور محمد الحكم طليمات » من كلية الطب » 
بجامعة حلب » تتضمن بعض ما ورد في الرسالة 
السالفة الذكر من ملاحظات » لذا اكتفينا بنشر 
الرسالة الأولى . 


« العربي » باللغة التركية 


أنا محاضر في لغة القرآن الكريم › في كلية 
الالميات » بجامعة أنقرة » وبحكم هذا التخصص 
بجب علي الوقوف على كل ما بعت إلى المرب والعر بية 
بصلة » وبخاصة ما يستجد في تعلمها » وتعليمها › 
وني منشوراتکم الت أراها أحیانا وأسمع عا 
كيرا » أجد النافذة المحالية المطلة على العام العربي . 
فنہیب بکم با أبناء الضاد إرسال كل ما يمت إلى 
العربية بصلة » وبخاصة مجلة « العري » الغراء › 
وأيضا مجلة « عام الفكر » » كا أقنرح فتح مكتب 
للعربي في أنقرة ٠‏ لاصدار مجلة « العري » باللغة 
التركية » وأعتقد أن ذلك سيحقق نتائج طيبة . 
مساعد رئيس قسم اللغة العربية 
سلیمان بایبارا 
أنقرة/تركيا 
العربف 
نشكر للقاريء الكريم اهتمامه ‏ وقد أرسلنا إلبه 
على عنوانه الذي في رسالته - بعض أعداد مجلة 
« العربي » الأاخيرة » وكتاب « العري »> : 


وييكنه بالنسبة لمجلة « عالم الفكر » أن يكتب 
للسيد رئيس تحرير المجلة » لعلهم يوافونه بجا يلمي 
حاجته منہا » ما فیما يتصل باقتراحه بفتح مکتب في 
أنقرة » لاصدار مجلة « العربي » باللغة التركية فلا 
نظن أنه من المقترحات الممكنة - على الأقل - في الوقت 
الحاضر . 


إا لفكرة راثعة من مجلة « العربي » أن تطرق باب 
الوجود العربي في دول الغرب » وذلك من خلال 
الاستطلاع المصور الذي قدمه صلاح حزين عن 
الوجود العري في أمريكا . 


وبذه المناسبة أرجو أن تطرق المجلة باب الوجود 
العلمي العري في تلك الدول « وبخاصة أننا نسمع 
كيرا عن علهاء صرب » هم بصمات جيدة في 
المجالات العلمية المختلفة في الغرب ۰ وني أمریکا 
ملل الدكتور فاروق الباز › وغيره . 

إن مناقشة هؤلاء في الظروف التي دفعتهم إلى , 
امجرة من بلادهم ۰ والنجاح الذي أحرزوه ي 
الخارج » قد تكون من أفضل السبل لدفع بلادنا إلى 
تقديم رعاية أكبر للنابغين من أبنائها › كما أا تدعم 
الثفة بقدرة الانسان العربي على الابدا ع والانجاز إذا 
ما توفرت له الظروف المناسبة › وشكرا . 


منتضر قطان 
حلب / سوریا 
العربک 


زشکر للقاریء الکریم اهتمامه » ونعده بأن تکون 
وجهة نظره » عل دراسة في مجلس التحرير . 
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سا لاک شنا شهچا مها الاس لوز لنیاف وا لنوت وا اراب دولا لکوت 


الإضتات ف حتت 


الین زد امبو ری 
رک : و .ذا طی قارا 


الصڪاب ۱4 


ا مراسبلات : سی ایی اس یداو قالتخا وا اقتراں وا اب م ص سب ۹۹۲+ کیت " 


واا کار !لاء 


تمندرعن ڪليتالآدالٺ . جلامڪة السڪويت 
دار : د ج درکن ع ال 
ؤر ة عامية عة لمن موم ة من الرسا ئل لت تطالخ باصا لة 
مَوضنوعات وفصدايا ومشكلات عامَيّة دخا طمن خض صا تكيّةالآداث. 
تسبل الابحلاث باللختين ا رة [لانجليْزيّة شط ألامتل 
یح الب 4 عن ( ۰ ) صَفْحَة مطبْوكة من ثلاث َة . 

٠‏ أن يشل البحث اضافة دي دة الى المعلرفة ق ميْدانه ا لناصل 
رالا ڪڪون هتد بنش . 
وبا للات بل رید ر رولیا تکلی الراب مرب ۱۷۳۷١‏ فارج ۔ االو 
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ميزانهاالآساسئ و اختيارالمترجهات هوالجديد والهام.‎ ٠ 
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رهسا ليحرت الأصبلة في لش قري العم ۾‎ 
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باب الاعری, الاعات راجمات اکب 
التغاریر 
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